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أحمـده  الـون،  الضَّ ضـلَّ  وبعدلـه  المهتـدون،  اهتـدى  بنعمتـه  ـذي  الَّ لله  الحَمْـدُ 
ه ربَّـه عمـا يقـول الظَّالمـون، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده  سـبحانه حمـد عبـد نـزَّ

ـدًا عبده  ـا يصفـون، وأشـهد أنَّ نبيَّنا محمَّ لا شـريك لـه وسـبحان الله ربِّ العـرش عمَّ

ـادق المأمـون، اللَّهـم صـلِّ وسـلِّم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه  ورسـوله وخليلـه الصَّ

الَّذيـن هـم بهديـه مستمسـكون، وعلـى طريقـه سـائرون. 

ا بعد:  أمَّ

للعبـاد، ولا فـاح ولا نجـاح، ولا حيـاة طيِّبـة ولا سـعادة في  فإنَّـه »لا صـاح 

ل مفـروض  نيـا وعـذاب الآخـرة، إلاَّ بمعرفـة أوَّ اريـن، ولا نجـاة مـن خـزي الدُّ الدَّ

ـذي خلقهـم الله  لـه، وأخـذ عليهم الميثـاق به،  عليهـم والعمـل بـه، وهـو الأمـر الَّ

نيـا والآخـرة،  وأرسـل بـه رسـله إليهـم، وأنـزل بـه كتبـه عليهـم، ولأجلـه خلقـت الدُّ

ـة ووقعـت الواقعـة، وفي شـأنه تنصـب الموازيـن  ـت الحاقَّ ار، وبـه حقَّ ة والنّـَ والجنّـَ
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تُقسـم  ذلـك  ـعادة، وعلـى حسـب  والسَّ ـقاوة  الشَّ تكـون  وفيـه  حـف،  الصُّ وتتطايـر 

 .(((»]40 ]النـور:  ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  الأنـوار 

م الغيـوب ، عـن عبـد الله بـن  ـرك بعـاَّ نـوب الشِّ وفي المقابـل فـإنَّ أعظـم الذُّ

أَعْظَـمُ عِنـْدَ الله؟ِ  نْـبِ   أَي الذَّ مسـعود قَـالَ: سَـأَلْتُ النَّبـِيَّ 

ا وَهْوَ خَلَقَكَ«))).  هِ ندًِّ قَالَ: »أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

حْمَـنِ بْنِ أَبـِي بَكْرَةَ عَـنْ أَبيِـهِ  قَالَ: قَـالَ النَّبيُِّ  وهـو أكـر الكبائـر، عَـنْ عَبْـدِ الرَّ

: »أَلاَ أُنَبِّئُكُـمْ بأَِكْبَـرِ الْكَبَائـِر؟ِ« )ثَاثًَا(. 

 قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. 

 قَالَ: »الِإشْرَاكُ باِللَّهِ...«))). 

ـرك أكـر  فلهـذا فـإنَّ التوحيـد أعظـم وأكـرم مـا يعتنـي بـه العبـد المسـلم، والشِّ

وأخطـر مـا يهابـه ويخافـه علـى نفسـه. 

ونثـر،  شـعر  بيـن  الموضـوع  هـذا  في  السُـنَّة  أهـل  علمـاء  كتابـات  عـت  تنوَّ وقـد 

ل ومختصِـر؛ ومـن بيـن هـؤلاء العلمـاء الفضـاء الأجـاء الإمـام محمـد بـن  ومطـوِّ

ر عـن سـاعد جـدّه واجتهـاده؛ وأعلـن بالنُّصـح لله ولكتابـه  عبـد الوهـاب  »فشـمَّ

سـل، مـن توحيـد الله وعبادتـه،  ورسـوله، وسـائر عبـاده، دعـا إلـى مـا دعـت إليـه الرُّ

))) »معارج القبول« ))/55). 

))) رواه البخاري )4477(، ومسلم )86). 

))) رواه البخاري )654)(، ومسلم )87). 
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ـذي جعـل في كلِّ زمـان مـن  ـرك، ووسـائله وذرائعـه؛ فالحمـد لله الَّ ونهاهـم عـن الشِّ

المبطليـن،  حجـج  بعلمـه  وتندفـع  ـدق،  والصِّ الهـدى  إلـى  ويرشـد  الحـقّ،  يقـول 

المفتونيـن«))).  الجاهليـن  وتلبيـس 

ـة فيما ينفعهـا، وتحذيرا  وقـد كتـب  العديـد مـن الكتب والرسـائل نُصحا للأمَّ
لهـا فيمـا يضرّهـا في دينها ودنياهـا، فجزاه الله خيـر الجزاء. 

ومـن هـذه الكتب المذكورة، والرسـائل المشـهورة )مسـائل الجاهليـة( )))، وهو 

بحـث نافـع لطيـف، ماتـع منيـف، لـه المكانـة العاليـة، والمنزلـة الغالية عنـد العلماء 

وطلبـة العلـم، لـذا حفظـوه وفي المجالس شـرحوه. 

الـرزاق بـن عبـد  بـإذن الله - شـرح شـيخنا عبـد  نفعًـا -  المتـن  ـا زاد هـذه  وَممَِّ

الله.  حفظـه  البـدر  المحسـن 

ـة  ـعي في تعميمه للحاجة الماسَّ ومـِنْ بـاب التَّعـاون علـى نشـر العلم النَّافـع، والسَّ

غـت؛ فاسـتأذنْتُه في  ـيخ فُرِّ سـالة؛ وَأَصْلهـا دروس للشَّ إليـه، قُمْـت بالاعتنـاءِ بهـذه الرِّ

رر السنيَّة في الأجوبة النَّجديَّة« ))/6)).  ))) »الدُّ

))) قــال العامــة صالــح الفــوزان حفظــه الله: »فالشــيطان وأتباعــه مــن دعــاة الضــال لا يزالــون يدعــن 
إلــى الجاهليــة، وإلــى إحيــاء أمــور الجاهليــة، إلــى الشــركيات والبــدع، وإلــى الخرافــات، وإلــى إحيــاء 
ــة  ــن دراس ــد م ــة، فاب ــى الجاهلي ــاس إل ــودة الن ــام، وع ــس الإس ــه: طم ــد من ــذا القص ــار، وكل ه الآث

أمــور الجاهليــة مــن أجــل أن نجتنبهــا ونبتعــد عنها«»شــرح مســائل الجاهليــة« )ص))). 
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ـيخ حفظـه الله إلاَّ الموافقـة والتَّشـجيع، فجزاه  إخراجهـا في كُتَيِّـب، فمـا كان مـِنَ الشَّ

خيرًا))).  الله 

ي إلِاَّ التَّهذيب و التَّرتيـب، والتَّوثيق والتَّدقيق، بَلْ حَاوَلْتُ المُحَافَظَة  ومَـا كَانَ منِّـِ

ـيخ بحُِرُوفـِه إلِاَّ مَـا يَقْتَضِيه المَقَامُ مـِنْ إضَِافَة مَا يُربط به الـكَاَم لتَِمَامِ  علـى كام الشَّ

المَعْنـى مع التَّعليق على بعـض المواضع منها. 

سـائاً الله  أنْ يجعـل هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه الكريـم، وأنْ يجـزي خيـر 

الجـزاء كل مـن أسـهم في إخراجـه للمنتفعيـن، إنـه سـميع مجيـب الدعـاء. 

د وعلى آله وصحبه أجمعين.  وصلَّى اللَّه على نبيِّنا محمَّ

كُم فِي الله مُحِبُّ

fr .hotmail @abdelaziz -abou

0:واتساب 0 2 1 3 5 5 5 9 0 3 0 9 5

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

لـــ  الموافــق  9)4)هـــ،  الآخــر  ربيــع   ( الأربعــاء  يــوم  ــة،  النَّبويَّ بالمدينــة  بيتــه  في  ذلــك  كان   (((
7)0)م.  /(( /(0
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إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 

أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 

وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ 

صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن، أمـا بعـــد: 

فـإن معرفـة المسـلم بالشـر وأمـور الجاهليـة مـن أجـل أن يحـذر ذلـك ويتجنبـه 

ر إخوانـه المسـلمين منـه مطلـبٌ عظيـم جداً، وكثيـرٌ من الناس إنمـا أُتي حيث  ويُحـذِّ

وقـع في الجهـل والضـال والباطـل بسـبب عـدم معرفتـه بالشّـر ووسـائله وأسـبابه، 

ولهـذا قيـل قديمـا: »كيـف يتقـي مـن لا يـدري مـن يتقـي؟!«)))، فالـذي لا يعـرف 

الشّـر كيـف يتقيـه؟! ولهـذا جـاء في »الصحيحيـن« عـن حذيفـة --، قـال: »كَانَ 

أَنْ  مَخَافَـةَ   ، ـرِّ الشَّ عَـنِ  أَسْـأَلُهُ  وَكُنْـتُ  الْخَيْـرِ،  عَـنِ    اللَّهِ  رَسُـولَ  يَسْـأَلُونَ  اسُ  النّـَ

))) »حلية الأولياء« )6/9))). 
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يُدْرِكَنـِي«)))، وأهـل العلـم يقولـون: »إن في تعريـف الشّـر تحذيراً مـن باطله«، وهذه 
فائـدة عظيمـة؛ أي: إذا عـرف المسـلم الشّـر وعـرف خطورتـه وعـرف أضـراره عليه 
في الدنيـا والآخـرة فـإن هـذا أعظم عونٍ لـه بعد الله  على توقي الشّـر والحذر منه. 

 ولهـذا -أيهـا الأخـوة الكرام- كما أن المسـلم مطالب بمعرفة الخيـر ليفعله فإنه 
في الوقـت نفسـه مطالـب بمعرفـة الشّـر ليَّتقيـه، وكما أن كتـاب ربنا  بيّـن لنا الخير 
لنفعله أيضا بيّن لنا الشّـر لنجتنبه، وهكذا سُـنة نبينا صلوات الله وسـامه عليه، بيَّن 

لنـا  الشّـر وبيّـن لنـا صفـات أهل الشـر لنتقي الشّـر ولنتقي أهلـه ثن ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌثم ]الأنعـام: 55[ أي: لتتضـح للنـاس فيحذروهـا 

ويتّقوهـا ويتّقـوا أعمالهـم وخصالهم وصفاتهم ولهـذا أيضا قيل: 

ـــرِّ ـــرَّ لَا لِلشَّ ــهِعَرَفْتُ الشَّ ـيـــــ ــنْ لِـتَــوَقِّ لَــكِــــ

ـــرَّ مِـــنَ النَّـــاسِ يَقَـــعُ فِيــــهِفَمَـــنْ لَمْ  يَعْرِفِ الشَّ

فالـذي لا يعـرف الشّـر ربمـا وقـع في الشّـر مـن حيـث ظنـه حقـا وهـدىً، وعندما 
تضعـف معرفـة الناس بالشّـر ووسـائله وأسـبابه ربما وقعـوا في صور كثيـرة منه وهم 
يظنـون أنهـم لـم يقعـوا في الشّـر بعـد، بـل إن الأمـور ربمـا اشـتبهت عليهـم؛ فظنـوا 
الأمـور  فتختلـط  حقـا،  والضـال  ضـالًا،  والحـق  بدعـة،  والسـنة  سـنة،  البدعـة 
وتلتبـس، ولا يسـتقيم للمسـلم أمـره في هذا البـاب إلا إذا عرف الحـق فلزمه وعرف 

الشّـر فحـذر منـه واجتنبه. 

ويـأتي هـذا الكتـاب الـذي بيـن أيدينـا وعنوانـه »مسـائل الجاهليـة« أو »المسـائل 

))) رواه البخاري )606)(، ومسلم )847)). 
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التـي خالـف فيهـا رسـول اللَّه  أهـل الجاهليـة« ضيـاءً لأهـل الخيـر في بـاب عظيم 
تمـس الحاجـة إلـى معرفتـه؛ ألا وهـو معرفة مسـائل الجاهليـة التي خالفها الرسـول 

 وجـاء بمخالفتهـا وجـاء بالتحذيـر منهـا. 

  ولـك أن تسـأل هنـا: مـا حاجتنـا إلـى معرفـة مسـائل الجاهليـة التـي جـاء نبينا
بمخالفتهـا والتحذيـر منهـا؟ 

والجـواب: أن الله  قضـى قضـاءً كونيـا قدريـا أخـر عنـه رسـوله  أن هـذه 
الأمـة تتبـع سَـننََ مـن كان قبلهـا شـراً شـراً؛ في الحديـث الصحيـح: »لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ 
مَـنْ قَبْلَكُـمْ شِـبْرًا بشِِـبْرٍ، وَذِرَاعًا بـِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَـلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَـلَكْتُمُوهُ«)))؛ 
أحاديثـه  في  منهـا  وحـذّر  عنهـا  ونهـى    النبـي  خالفهـا  التـي  الجاهليـة  فخصـال 
صلـوات الله وسـامه عليـه سـيوجد في هـذه الأمـة مـن يتَّبعهـا بيـن مُقـلٍّ ومسـتكثر، 
لكـن لابـد أن يوجـد في هـذه الأمـة مـن يتبعهـا لأن الله  قضـى ذلـك قضـاءً كونيـا 
أخـر عنـه نبينـا  في الحديـث المتقـدم؛ وهـذا خـر مـن النبـي  خـرج مخـرج 
التحذيـر للأمـة حتـى يحـذروا من خصـال الجاهلية ويحـذروا مما كان عليـه أهلها. 

ولا يمكـن للإنسـان أن يحـذر خصـال الجاهليـة إذا لـم يكـن يعرفها، فـإذاً معرفة 
خصـال الجاهليـة مـن أجـل أن نتقيهـا وأن نحـذر منهـا لا شـك أنهـا مـن المطالـب 
المهمـة ولاسـيما في زماننـا هـذا الـذي كثـر في النـاس اتبـاع سَـننََ الجاهليـة سـواءً في 
أبـواب العقائـد أو في أبـواب العبادات أو في أبواب المعامات والسـلوك، ولاسـيما 
أيضـا مـع كثـرة وسـائل الاتصـال بيـن الأمـم والشـعوب وانفتـاح النـاس علـى أمـم 

))) رواه البخاري )456)(، ومسلم )669)). 
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الكفـر وعاداتهـم وعقائدهـم ومشـاهدتهم لذلـك كلـه؛ فـإن هـذا مـع ضعـف العلـم 
بديـن الله  أوجـد في كثيـر مـن النـاس شـيئا مـن خصـال الجاهليـة التـي حـذّر منها 

 . النبـي الكريـم

وأقول في ختام هذه التقدمة: 

كلٌ منـا سـيقف أمـام الله  يـوم القيامـة والله  سـائله، والله  إنمـا خلقنـا في 
هـذه الحيـاة الدنيـا لنسـتقيم علـى طاعتـه ولنلـزم أمـره، ولنتبع أنبيـاءه ورسـله عليهم 
صلـوات الله وسـامه، وأن نحـذر مـن كل باطـل كان عليه النـاس، والباطل هو: كل 
مـا كان علـى خـاف هـدي الأنبياء والمرسـلين، فالأنبيـاء جاءوا بكل خيـر وحذّروا 
مـن كل شـر، وهكـذا يجـب أن يكـون المسـلم محافظـا علـى ما جـاء بـه الأنبياء من 
الدعـوة إلـى الخيـر، وحذراً كل الحـذر مما نهى عنه الأنبياء من الشـرور والأباطيل. 

ومـن نعمـة الله علينـا أمـة محمـد  أن الله  أذهـب بدعوتـه  باطـل أهـل 
الجاهليـة وضالهـم، وانظـر أيـه الأخ الكريـم إلـى ذلـك الموقـف العظيـم المبـارك 
الـذي وقفـه نبينـا  عندمـا حـج حجـة الـوداع، ومكـة قبـل بعثـة النبـي  اجتمـع 
فيهـا الباطـل بـكل صنوفـه وبجميـع ألوانـه، الباطـل فيمـا يتعلـق بالعقائـد، والباطـل 
فيمـا يتعلـق بالعبـادات، والباطـل فيمـا يتعلـق بالدمـاء والأنفـس وغيـر ذلـك، فبُعث 
النبـي  ومكـة كان قـد خيّـم عليهـا الباطـل والضـال، ليـس هـذا فحسـب؛ بـل إن 
الباطـل خيّـم علـى الأرض بأجمـع وغطـى الأرض كلهـا إلا قلة من النـاس بقايا من 
أهـل الكتـاب، وإلا فـإن الجاهليـة عمّـت وطمّـت وخيّمـت علـى الأرض برمتهـا، 
وقـد قـال : »وَإنَِّ اللَّهَ نَظَـرَ إلَِى أَهْلِ الأرَْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُـمْ وَعَجَمَهُمْ إلِاَّ بَقَايَا مِنْ 
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أَهْـلِ الْكتَِـابِ«)))؛ فكانـت الأرض كل مـن عليهـا ممقوت عنـد الله  مُبغض عنده 
إلا بقايـا إلا قلـة، نـزر قليـل من أهـل الكتاب، وأما الأرض برمتها فقـد خيّمت عليها 
الجاهليـة وضربـت بأطنابهـا في جميـع أطرافهـا، ثـم يمُـنّ الله  علـى الأمـة ببعثـة 
محمـداً ، وينشـأ في هـذا المجتمـع الـذي خيّمـت فيـه الجاهليـة ويبـدأ بالدعـوة، 
 : ِقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله  َوتبـدأ الدعـوة إلـى الإسـام في غربـة عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَة
سْـاَمُ غَريِبًـا، وَسَـيَعُودُ كَمَا بَـدَأَ غَريِبًا، فَطُوبَـى للِْغُرَبَاءِ«)))، فبـدأ غريبا، كل  »بَـدَأَ الْإِ
مـن يدعـوه إلـى الإسـام يسـتنكر هـذه الدعـوة لأنهـم لا يعرفـون شـيئا مـن الديـن، 
السـليمة، فخيّمـت عليهـم  العقيـدة  يعرفـون  الصحيـح، ولا  يعرفـون الإيمـان  ولا 
الجاهليـة، جاهليـةً عامـة عمـت الأرض إلا بقايـا مـن أهـل الكتـاب؛ فبُعـث  في 
النـاس وأخـذ يدعـو، وبـدأت الدعـوة تنتشـر وضياؤها يشـعّ ونورها يضيء وتنتشـر 
في الأرض ويكثـر الأتبـاع إلـى أن يشـاء الله  ويـأتي  إلـى مكـة ويحـج ومعـه 
الآلاف علـى الإسـام وعلـى الديـن الصحيـح وعلـى العقيدة الصحيحـة، ويخطب 
في النـاس خطبـةً عظيمـة ويقـول في تلـك الخطبة وهـو موضع شـاهدنا لحديثنا يقول 
في تلـك الخطبـة: »أَلَا كُلُّ شَـيْءٍ مِـنْ أَمْـرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُـوعٌ«))) ثم أخذ 

يفصّـل في ذكـر بعـض أمـور الجاهليـة في الأمـوال وفي الدمـاء إلـى آخـر ذلـك. 

وانظـر النعمـة! واستشـعر هـذه النعمـة العظيمـة الكبيـرة بالإسـام؛ أن مكـة التي 

))) رواه مسلم )865)). 

))) رواه مسلم )45)). 

))) رواه مسلم )8)))). 
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  كانـت خيّمـت عليهـا الجاهليـة وطبّقـت أطرافهـا بعـد سـنوات قائـل بمـنّ الله
وفضلـه يخطـب النبـي  ومكـة ممتلئـة بالمسـلمين المعتنقيـن للديـن الصحيـح 

ويعلـن أن كل أمـر مـن أمـر الجاهليـة تحـت قدميـه. 

أمـور  بعـزة الإسـام و تضعهـا  أن تمضـي  المسـلم يجـب عليـك  أيهـا   ولهـذا 
الجاهليـة تحـت قدميـك، وإيـاك أن تُفتَـن بمشـرك أو بيهـودي أو بنصـراني أو بـأي 
ديـن مـن أديـان الباطلـة؛ أنـت المسـلم فأنـت الـذي تحمـل الديـن الصحيـح الديـن 
الحـق، مـنّ الله  عليـك بمعرفـة الإسـام، فكيـف ترضـى لنفسـك بالـدون وأن 

تتشـبه بهـذا أو ذاك مـن الكفـار الذيـن لـم يعرفـوا هـذا الديـن الصحيـح؟! 

ولهـذا كل أمـر مـن أمـر الجاهليـة ضعـه تحـت قدميـك وامـض في حياتـك معززاً 
مكرمـا ماضيـا علـى دينـك الصحيـح مسـتقيما عليـه، يعينـك علـى ذلـك أن تعرف 

خصـال الجاهليـة وأمورهـم وأعمالهـم وصفاتهـم حتـى تكـون منهـا علـى حذر. 

وأسـأل الله  أن يقينـا وإياكـم الشـرور، وأن يهدينـا جميعـاّ سـواء السـبيل، وأن 
يبصرنـا بديننـا، وأن يعيذنـا جميعـا مـن الفتـن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، وأن يهدينـا 
إليـه صراطـا مسـتقيما، وأن ينفعنـا بهـذا الكتـاب النافع العظيـم »مسـائل الجاهلية« 

للشـيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعالـى. 

والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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]المتن[

 : قال الإمام الأوّاب شيخ الإسام محمد بن عبد الوهاب

»هـذه أمـور خالـف فيهـا رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم ما عليـه أهل 
الجاهليـة الكتابييـن والأمييـن ممـا لا غنـى للمسـلم عـن معرفتها.

وبضدّهـــا تتبيـــن الأشـــياء«.فالضــدّ يُظهــر حســنه الضدّ

]الشرح[

قـال : »هـذه أمـورٌ خالف فيها رسـول اللَّه  مـا عليه أهل الجاهليـة الكتابيين 
والأمييـن« قولـه: »هـذه أمـور«؛ يفيـدك أنـه لـم يقصـد بهـذا الكتيـب حصـر المسـائل 
وجمعهـا كلهـا، وإنمـا أراد أن ينبـه علـى أخطـر الأمـور وأعظـم مسـائل الجاهليـة 
خطـورةً، سـواءً مـن هـذه المسـائل مـا كان كفـراً مخرجـا مـن الملـة أو دون ذلـك، 
أو مـا كان سـببا لبقائهـم علـى الضـال الـذي هـم عليـه؛ فهـذا أيضـا مـن خصـال 

الجاهليـة التـي ينبغـي أن تُعـرف. 

 كمـا أننـا ينبغـي أن نعـرف أعمـال الجاهليـة نفسـها أيضـا نعـرف الأسـباب التـي 
الحـق  الحـق، لأن هـذا مـن جاهليتهـم؛ كامتناعهـم مـن قبـول  منعتهـم مـن قبـول 
لأجـل الآبـاء أو لأجـل الكثـرة أو نحـو ذلـك مـن الأمـور فـكل ذلـك جاهليـة. فـإذاً 
هـذا الكتـاب لـم يحصـر مسـائل الجاهليـة ولـم يـأتِ عليهـا جميعهـا ولا أراد ذلـك 

المصنـف ولا قصـده، وإنمـا قصـد أن ينبـه علـى أبـرز وأهـم المسـائل التـي خالـف 
فيهـا النبـي  أهـل الجاهليـة الكتابييـن والأمييـن. 
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مـن  مشـتق  والجاهـل  الجاهـل،  إلـى  نسـبة  هـذه  الجاهليـة«؛  »أهـل    وقولـه 
الجاهليـة  »أهـل  بقولـه  والمـراد  الجهـل،  أهـل  هـم  بالجاهليـة:  فالمـراد  الجهـل؛ 
مـن الكتابييـن والأمييـن« أي: أولئـك الذيـن بُعـث فيهـم  وكان قـد خيّـم عليهـم 
الضـال وطبـق عليهـم الجهـل والباطـل، فكانـوا في ضـال مبيـن وعمايـة مطبقـة 
عليهـم إلا قلـة قليلـة ونزرٍ يسـير من بقايا أهـل الكتاب بقوا علـى التوحيد الخالص. 

اليهـود  هنـا:  والمـراد  الكتـاب،  أهـل  أي:  الكتابييـن«  الجاهليـة  »أهـل  قـال: 
والنصـارى؛ فإنهـم أهـل كتـاب ولكـن الكتـاب الـذي بأيدي اليهـود والكتـاب الذي 
بأيـدي النصـارى كتـاب محـرّف ومبـدّل ومغيّـر، وأصبـح فيـه بـدل التوحيد شـركا، 
ابتدعوهـا  وأمـوراً  وضـالًا  بدعـا  والحـق  السـنن  وبـدل  ضـالًا،  الهـدى  وبـدل 
واخترعوهـا، فهـي كتـب محرفـة ومبدلـة، ولكـن يقـال لهـم »أهـل كتـاب« باعتبـار 
أنهـم في الأصـل علـى كتـاب نبي مـن أنبياء الله ولكـن طرأ عليهما ما طرأ بسـبب أئمة 
الضـال فيهـم مـن التحريـف والتغييـر والتبديـل، كمـا بيّـن الله  ذلـك في مواضـع 

 . مـن كتابـه

»والأمييـن« المـراد بهـم: المشـركين مـن غيـر أهـل الكتـاب، وهم من كانـوا على 
الشـرك، والمشـركون كانـوا علـى أصناف كثيرة من الشـرك ولم يكونـوا على صنف 
واحـد؛ منهـم من يعبد الشـمس، ومنهم مـن يعبد القمر، ومنهم مـن يعبد الكواكب، 
الصالحيـن والمائكـة  يعبـد  مـن  يعبـد الأشـجار والأحجـار، ومنهـم  مـن  ومنهـم 
عـا وكانـوا مختلفين في اتخـاذ الأرباب  والأنبيـاء إلـى غيـر ذلـك، فكان شـركهم منوَّ

فـكلٌ يعبد مـا يهواه. 
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قـال: »مـا لا غنـى لمسـلم عـن معرفتـه« انتبـه لهـذه الكلمـة المهمـة؛ لأن الشـيخ 

رحمـة الله عليـه يقـول: لا غنـى لمسـلم أن يعـرف هـذه الأمـور؛ لمــاذا؟! ولـك أن 

تتسـاءل، وقـد تقـدم الجـواب بذلـك، يقـول: »لا غنـى لمسـلم عـن معرفتـه« أي: أن 

المسـلم لا يسـتغني عـن معرفـة هـذه الخصـال التـي ذكرهـا الشـيخ  تعالى لأجل 

أن يحذرهـا وأن يتقيهـا كمـا تقـدم »كيـف يتقـي مـن لايـدري مـا يتقـي؟!« فالـذي لا 

يـدري مـا هـو الشـيء الذي يتقيـه كيف تكـون منه التقـوى؟! وتقـوى الله : العمل 

بطاعـة الله علـى نـور مـن الله رجـاء ثـواب الله، وتـرك معصيـة الله علـى نـور مـن الله 

خيفـة عـذاب الله، بهـذا عرّفهـا أهـل العلـم)))؛ فكيف يترك الإنسـان معصيـة الله دون 

أن يعـرف المعصيـة ودون أن يعـرف الجاهليـة ودون أن يعـرف الباطـل؟! فلهـذا 

يقـول رحمـة الله عليـه: »ممـا لا غنـى لمسـلم عـن معرفتـه«. 

ثم إن معرفتك بالباطل يفيدك فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن تحذر الباطل.

والفائـدة الثانيـة: يعرّفـك بحسـن الحـق وجمالـه، لأن الضـد يُظهر حسـنه الضد؛ 

مثـل لـو قال لك شـخص: عرّفني بالنور وجماله وحسـنه وشـدّة حاجتنـا إليه، فقلت 

لـه: أرأيـت لـو أنـك في مـكان مظلـم وليـس عنـدك نـور وتريـد أن تقـرأ لا تسـتطيع، 

ــلٌ  ــوَى: عَمَ ــب : »التَّقْ ــن حبي ــق ب ــه التابعــي طل ــا قال ــف التقــوى م ــا ورد في تعري ))) مــن أجــود م
ــنْ اللهِ خيفــة  ــورٍ مِ ــى نُ ــةَ اللهِ عَلَ ــرُكَ مَعْصِيَ ــوَى تْ ــةَ الله؛ِ وَ التَّقْ ــنْ اللهِ، رَجَــاء رَحْمَ ــورٍ مِ ــى نُ ــةِ اللهِ عَلَ بطَِاعَ

ــارك« )ص )0)).  ــن المب ــد الله ب ــام عب ــد للإم ــاب الزه ــابَ اللهِ« »كت عق
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وتريـد أن تمشـي فتتعثـر في الطريـق.. وتصـف لـه الظـام؛ وصفـك الظـام لـه هـو 
بحـد ذاتـه بيـانٌ لحسـن النور. 

قـال لـك شـخص: حدثنـا عن العافيـة والصحة وحاجتهـا؟ فقلـت: أرأيت عندما 

يكـون الشـخص مريضـا كيـف لا يسـتطيع أن يفعـل كـذا؟ ولا يسـتطيع أن يفعل كذا 
ويحـس بـآلام ولا ينـام ولا يرتـاح.. إلـى آخـره؛ يقـول لـك: الحمـد الله والله العافيـة 

أمرهـا عظيـم، أحسسـته بجمـال العافيـة بتحديثه عـن ضدها. 

فـإذاً يُظهـر حسـن الشـيء: بيـان ضـده؛ فلـو أردت أن تعـرّف شـخصا مـا بحسـن 
التوحيـد وبيّنـت لـه قبـح الشـرك، بيانـك لـه قبح الشـرك بحـد ذاته يعـدّ بيانا لحسـن 

التوحيـد، ولهـذا قـال الشـيخ هنـا وأورد هـذا البيـت قال: 

وبضدّهـــا تتبيـــن الأشـــياءفالضــدّ يُظهــر حســنه الضدّ

إذاً معرفة مسائل الجاهلية يفيدك من فائدتين: 

الفائـدة الأولـى: أنـك تحـذر هـذه الخصـال، وتسـأل الله  أن يعيـذك منهـا وأن 
يحميـك مـن الوقـوع فيها. 

الفائـدة الثانيـة: يفيـدك غبطـة وفرحـا بفضـل الله عليـك بالإسـام؛ أنـت عندمـا 
تقـرأ هـذه الخصـال وتستشـعر معافـاة الله  لـك منهـا ووقايتك منها تقـول: الحمد 
لله الـذي عافانـا مـن هذه الأمـور ومنّ علينا بالإسـام الصـافي والدين النقـي؛ فتزداد 

تمسـكا وفرحـا بدينـك الصحيـح الـذي مـنّ الله  عليـك به. 

وهـذا أمـر ياحظـه الإنسـان عندمـا يـرى المبتليـن بأبدانهـم، فإنـه يحـس بالعافية 
ويقـول: الحمـد لله الـذي عافانـا ممـا ابتاهـم به. 
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يفيـدك أولًا:  وعرفتهـا  الجاهليـة  خصـال  قـرأت  إذا  أنـت  عظيمـة  فائـدة  فهـذه 
اتقـاء هـذه الخصـال والبعـد عنهـا، ويفيدك ثانيـا: معرفة بقـدر وقيمة ومكانـة الدين 

العظيـم الـذي مـنّ الله  عليـك بـه ژ ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  
]يونـس: 58[.  ژ  ڳ   ڱ  ڱ  

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»فأهـمّ مـا فيهـا وأشـدها خطراً: عـدم إيمان القلـب بما جاء به الرسـول 
تمّـت  الجاهليـة  أهـل  عليـه  مـا  استحسـان  ذلـك  إلـى  انضـاف  فـإن   ،

الخسـارة، كمـا قـال تعالـى: ژ ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  
 .»]5( ]العنكبـوت:  ئىژ  ئى  

]الشرح[

بـدأ الشـيخ  ببدايـة مهمـة، بـل بقاعـدة عظيمة وأصـل متين يفيـدك في جميع ما 
سـيأتي مـن مسـائل الجاهليـة التي ذكرها  محـذّراً منها؛ فيقـول : »فأهم ما فيها 
وأشـدها خطـراً«؛ أهـم مـا فيهـا: أي الجاهليـة ومسـائل الجاهليـة، وأشـدها خطـراً: 

»عـدم إيمـان القلـب بمـا جاء بـه الرسـول « إلى آخـر كامه. 

أولاً: هـذا يفيدنـا فائـدة مهمـة في هـذا الموضـوع، ألا وهـي: أن خصـال الجاهلية 

التـي كانـوا عليها وجاء الإسـام بمحاربتها ليسـت على مسـتوى واحـد، بل متفاوتة 
فيمـا بينهـا فبعضهـا أخطـر مـن بعـض، ولهـذا قال الشـيخ هنـا: »فأهم ما فيها وأشـده 
خطـراً«، إذاً هـي ليسـت في الخطـورة علـى درجـة واحـدة بـل متفاوتـة في الخطـورة؛ 
منهـا مـا هـو كفـر أكر ناقل من ملة الإسـام، ومنها مـا هو دون ذلك ليـس كفراً أكر 
وإنمـا هـو مـن كبائـر الذنـوب وعظائـم الآثـام لكنه ليـس مُخرجا من ملة الإسـام. 

إذاً خصـال الجاهليـة متفاوتـة، فأخطـر شـيئا في خصـال الجاهليـة يقـول الشـيخ: 
»عـدم ايمـان القلـب بمـا جـاء بـه الرسـول «؛ هـذا أخطـر ما يكـون، عندمـا يكون 
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قلـب الإنسـان ليـس مؤمنـا بمـا جـاء بـه الرسـول  سـواءً كل مـا جـاء بـه، أو ليس 
مؤمنـا ببعـض مـا جاء بـه ؛ فهذه جاهلية خطيـرة جداً، عندما يقـول بعض الناس: 
)أنـا لسـت مقتنعـا بكـذا مـن أمـور جـاء بهـا الرسـول !( فهـذا نـوع مـن الجاهليـة 
يصـاب بهـا قلبـه أو قلوب بعض النـاس، »عدم إيمان القلب« والقلب هو الأسـاس، 
ـهُ، وَإذَِا  كمـا قـال : »أَلاَ وَإنَِّ فـِي الْجَسَـدِ مُضْغَـةً إذَِا صَلَحَـتْ صَلَـحَ الْجَسَـدُ كُلُّ
  ـهُ، أَلاَ وَهِـي الْقَلْـبُ«)))، ولهـذا يؤثـر عـن أبـي هريـرة فَسَـدَتْ فَسَـدَ الْجَسَـدُ كُلُّ
أنـه قـال: »الْقَلْـبُ مَلَـكٌ وَلَـهُ جُنـُودٌ، فَـإذَِا صَلُـحَ الْمَلـِكُ صَلُحَـتْ جُنـُودُهُ، وَإذَِا فَسَـدَ 

الْمَلكُِ فَسَـدَتْ جُنـُودُهُ«))). 

مـع أن هـذا الأمـر ليـس علـى إطاقـه، يعنـي: قـد يطيـب الملـك ويفسـد بعـض 
الجنـد، وقـد يخيـب الملـك ويصلـح بعـض الجنـد، أمـا القلـب إذا صلـح لا يمكـن 
أن تتخلـف الجـوارح عـن مـراده، وإذا فسـد أيضـا هـي تبـع لـه، فهـو الآمـر الناهـي 

ـه وبقيـة الجـوارح هـي تبـع لـه.  الموجِّ

 فـإذا كان قلـب الإنسـان والعيـاذ بـالله لم يؤمن بمـا جاء به الرسـول  أو ببعض 
مـا جـاء به الرسـول  كيـف يكون فعلـه للخيـر وعنايته به؟! 

))) رواه البخاري ))5(، ومسلم )599)). 

))) رواه البيهقي في »شعب الإيمان« )08)(، وعبد الرزاق في »مصنفه« )75)0)). 
ــا  ــكَ وَإنِْ كَانَ صَالحًِ ــإنَِّ الْمَلِ ــا فَ ــنُ بَيَانً ــيِّ  أَحْسَ ــوْلُ النَّبِ ــة : »وَقَ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
ــادٌ  ــادِهِ أَوْ فَسَ ــعَ فَسَ ــاَحٌ مَ ــمْ صَ ــونُ فيِهِ ــسِ فَيَكُ ــمْ وَباِلْعَكْ ــهِ مَلكَِهُ ــونَ بِ ــدْ يَعْصُ ــارٌ قَ ــمْ اخْتيَِ ــدُ لَهُ فَالْجُنْ
« »مجمــوع الفتــاوى«  ــهِ قَــطُّ ــهُ لَا يَخْــرُجُ عَــنْ إرَادَتِ ــعٌ لَ ــإنَِّ الْجَسَــدَ تَابِ ــبِ فَ ــعَ صَاَحِــهِ؛ بخِِــاَفِ الْقَلْ مَ

 .((87/7(
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ولهـذا أعظـم أسـاس في بابنـا هذا »باب الحـذر من خصال الجاهليـة«: أن يجتهد 
 ، وحـب دينـه وحبـه هـو  المسـلم في عمـارة قلبـه بحـب مـا جـاء بـه الرسـول
سْـاَمِ دِينـًا،  يمَـانِ مَـنْ رَضِـيَ بـِاللَّهِ رَبًّـا، وَباِلْإِ وأن يرضـى قلبـه بذلـك، »ذَاقَ طَعْـمَ الْإِ

ـدٍ رَسُـولًا«)))، وأن يبغـض كل مـا خالـف ذلـك.  وَبمُِحَمَّ

وخذهـا قاعـدة عنـدك؛ كل مـا خالـف هـدي النبـي  فهـو جاهليـة، لأن الحـق 
والهُـدى بيَّنـه النبـي  بيانـا تامـا، اقـرأ ذلـك في قولـه:  ژ چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  ]المائدة: )[، فكل ما خالف هديه 
 فهـو جاهليـة لأن الأمـور إمـا حـق أو باطـل، والحـق كلـه بيَّنـه النبـي ، ومـاذا 
ڻژ  ڻ    ڻ   ں   ڱں    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ژ  الضـال!!،  إلا  الحـق  بعـد 
]الإسـراء: )8[ الحـق هـو مـا جـاء به صلوات الله وسـامه عليـه، إذاً أخطر ما يكون 

 . علـى الإنسـان في هـذا البـاب عـدم ايمـان قلبـه بما جـاء به الرسـول

يقـول المصنـف: »فـإن انضـاف ذلـك استحسـان مـا عليـه أهـل الجاهليـة تمـت 
الخسـارة«؛ إذا اجتمـع في الشـخص أمريـن: 

 . الأمر الأول: عدم الايمان أو عدم القناعة القلبية بما جاء به الرسول

 والأمـر الثـاني: يستحسـن مـا عليـه أهـل الجاهليـة، مثـل مـا يقـال: معجـب بهـم 
وبصفاتهـم وبهيئاتهـم وبتعاماتهـم وبأحوالهـم وبأمورهـم وبأعيادهـم إلـى آخـره، 
معجـب بهـم ويتتبـع مـا هـم عليـه، حتـى إن بعـض النـاس مـن شـدة تتبعـه لمـا عليـه 
أهـل الجاهليـة يحـرص ألا يفـوّت التتبـع لمـا عليـه أهل الجاهلية شـراً شـراً خطوة 

))) رواه مسلم )4)). 
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خطـوة، كلمـا خطى خطوةً في السـفه والغي والضال خطاها معهـم وتابعهم عليها؛ 
يستحسـن مـا عليـه أهـل الجاهليـة، وهـذه فتنـة تصـاب بهـا بعـض القلوب نسـأل الله 
العافيـة، تصـاب بعـض القلـوب بفتنـة فيبـدأ يتابع أهـل الجاهليـة في كل مـا يفعلونه؛ 

حتـى في أمـور قبيحـة سـيئة تنفـر منهـا الطبـاع تجـده يتابعهـم فيها. 

 وحتـى لا نطيـل أضـرب مثـالًا في ذلـك: قصـات الشـعر؛ الآن يُفتن بعـض الناس 
بمـا عليـه أهـل الجاهليـة فيتابعـه خطـوة خطـوة في قصـات الشـعر، وتجـده إذا ذهب 
إلـى المشـتغل بقـص الشـعر يعـرض عليه صـور لأهـل الجاهلية يحدد شـخصا من 
هـؤلاء يقـول: أنـا أريد  مثـل هـذا، والآخـر يقـول: لا أنـا أريـد هـذا أفضـل، والثـاني 
يقـول: لا أنـا أريـد... ثـم يحلقـون شـعورهم حلقـا محرمـا، النبـي  نهـى عـن 
القـزع)))، وكل أعمـال الجاهليـة في حلـق الشـعر نـوع مـن هـذا القـزع الـذي نهى عنه 

ــنِ  ــى عَ ــولَ اللَّهِ  يَنْهَ ــمِعْتُ رَسُ ــولُ: »سَ ــرَ  يَقُ ــنَ عُمَ ــمِعَ ابْ ــهُ سَ ــدِ اللهِ أَنَّ ــى عَبْ ــعٍ مَوْلَ ــنْ نَافِ ))) عَ
الْقَــزَعِ« رواه البخــاري )0)59(، ومســلم )0)))). 

قــال الإمــام ابــن القيــم : »نهــى رســول الله عــن القــزع، والقــزع أن يحلــق بعــض رأس الصبــي ويــدع 
بعضــه قــال شــيخنا: وهــذا مــن كمــال محبــة الله ورســوله للعــدل فإنــه أمــر بــه حتــى في شــأن الإنســان مــع 
نفســه فنهــاه أن يحلــق بعــض رأســه ويــترك بعضــه لأنــه ظلــم للــرأس حيــث تــرك بعضــه كاســيا وبعضــه 
عاريــا، ونظيــر هــذا أنــه نهــى عــن الجلــوس بيــن الشــمس والظــل فإنــه ظلــم لبعــض بدنــه، ونظيــره نهــى 

أن يمشــي الرجــل في نعــل واحــدة بــل إمــا أن ينعلهمــا أو يحفيهمــا. 
 والقزع أربعة أنواع: 

 أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه. 
 الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. 

 الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل. 
 الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع والله أعلم«. 
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النبـي ؛ فتجـده لا يفعـل الـذي وجّـه إليه النبـي  ويتابع أهـل الجاهلية في أمور 
تنفـر منهـا الطباع السـليمة. 

وبـدون مبالغـة بعـض قصات الشـعر التـي يفعلها بعـض أبناء المسـلمين مقلدين 
أهـل الجاهليـة بهـا قصـات بشـعة جـداً، إذا رآهـا الإنسـان الـذي عنـده فطـرة سـليمة 
إن سـلّمه الله وإلا يـكاد يسـتفرغ مـن المنظـر الـذي يـراه مـن قبحـه وشـناعته، ولكـن 
لفسـاد القلـوب وتلـوث العقـول والفتنـة باتبـاع الجاهليـة لا يبالـي باتباعهـم، هـذا 
مثـال وقـس عليـه أمثلـة كثيرة جدا تفشـوا في النـاس بسـبب فتنة القلوب باستحسـان 

مـا عليـه أهـل الجاهلية. 

فـإذا كان الإنسـان يستحسـن مـا عليـه أهـل الجاهليـة، وفي الوقـت نفسـه لا يرتاح 
لمـا جـاء بـه الرسـول  لا تسـأل عـن هلكته وخسـرانه؛ ولهـذا قال المصنـف هنا: 

»تمـت الخسـارة«؛ فتمـت الخسـارة إذا اجتمـع في الشـخص أمران: 

 . الأمر الأول: عدم الإيمان بما جاء به الرسول

والأمـر الثـاني: استحسـان مـا عليه أهـل الجاهلية سـواء في أقوالهـم أو في أفعالهم 
عقائدهم.  أو 

ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ژ   : اللَّه  قـال  »كمـا 
المصنـف؛  كام  في  وشـاهدها  الآيـة  انظـر   »]52 ]العنكبـوت:  ئىژ 

المصنـف ذكـر أمريـن تتـم بهمـا الخسـارة؛ الأمـر الأول: عـدم الايمـان بمـا جـاء بـه 
الرسـول، والأمـر الثـاني: اتبـاع مـا عليـه أهـل الجاهليـة، النتيجـة: تمـــام الخسـران، 
مـا  استحسـنوا  أي:  ژ    ئې  ئۈ    ئۈ   ژ  قـال:  ذلـك؛  علـى  تنـص  والآيـة 
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  عليـه أهـل الجاهليـة ژ  ئې  ئې  ژ أي: لـم يؤمنـوا بمـا جـاء بـه الرسـول
خسـارتهم.  تمـت  الذيـن  أولئـك  أي:  ژ   ئى  ئى   ژئى  

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المســألة الأولـى: أنهـم يتعبَّـدون بإشـراك الصالحيـن فـي دعـاء الله 
وأن  ذلـك  يحـب  الله  أن  لظنهـم  الله  عنـد  شـفاعتهم  يريـدون  وعبادتـه 

ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ژ  تعالـى:  قـال  كمـا  يحبونـه،  الصالحيـن 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےژ  ]يونـس: 18[، وقـال 
تعالى: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳژ 

 .»]3 ]الزمـر: 

]الشرح[

هـذه  كـرى  لأنهـا  بهـا  وبـدأ  الأولـى،  بالمســألة  وتعالـى  تبـارك  الله  رحمـه  بـدأ 
المسـائل وأخطرهـا وأشـدها ضـرراً علـى الناس، قال: »المسـألة الأولـى: أنهم« أي 

أهـل الجاهليـة؛ سـواءً أهـل الكتـاب أو المشـركين والأمييـن. 

قـال: »أنهم يتعبدون بإشـراك الصالحين في دعـاء اللَّه وعبادته« واقع هؤلاء حقيقة 
أنهـم أشـركوا الصالحيـن وغيـر الصالحيـن؛ أشـركوا الصالحيـن وأشـركوا الشـمس 
والقمـر والنجـوم والأشـجار وغيـر ذلـك، فأشـركوا عبـاد الله الصالحيـن وأشـركوا 
الجمـادات ونحـو ذلـك مـن شـمسِ أو قمـر أو حجـرأو شـجرة أو غيـر ذلـك، لكـن 
خـصّ المؤلـف الصالحيـن بالذكـر: لأن عبـادة الصالحيـن أقـرب إلـى النفـس مـن 
عبـادة الحجـر؛ لأن عبـادة الرجـل الصالـح أقـرب إلـى النفـس مـن عبـادة الحجـر، 
الشـيطان  النفـس أعظـم مـن مكانـة الحجـر، ومـن هنـا دخـل  الصالـح في  فمكانـة 
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علـى مـن كان قبلنـا، وأول مـا بـدأ الشـرك بـدأ بعبـادة الصالحيـن، لأن النـاس خُلقوا 
وفُطـروا علـى التوحيـد وأول ما بدأ بهم الشـرك بـدأ من جهة عبـادة الصالحين عبادة 
  ٍودّ ويغـوث ويعـوق وسـواع ونسـر، جـاء في »صحيح البخـاري« عَنِ ابْـنِ عَبَّاس
ـيْطَانُ إلَِـى  ـا هَلَكُـوا أَوْحَـى الشَّ قـال: ».. أَسْـمَاءُ رِجَـالٍ صَالحِِيـنَ مـِنْ قَـوْمِ نُـوحٍ، فَلَمَّ
وهَا بأَِسْـمَائهِِمْ  تيِ كَانُوا يَجْلسُِـونَ أَنْصَابًا، وَسَـمُّ قَوْمهِِـمْ أَنِ انْصِبُـوا إلَِـى مَجَالسِِـهِمُ الَّ

ـخَ الْعِلْمُ عُبـِدَتْ«))).  فَفَعَلُـوا فَلَـمْ تُعْبَـدْ حَتَّـى إذَِا هَلَـكَ أُولَئـِكَ وَتَنسََّ

بهـؤلاء  وذّكرهـم  أقوامهـم  إلـى  الشـيطان  جـاء  ماتـوا  فلمـا  بالصـاح  عرفـوا 
لكـن  تنسـونهم  سـوف  عاديـا  دفنـا  دفنتموهـم  إذا  وقـال:  ومكانتـه  الصالحيـن 
ابنـوا علـى قبورهـم أبنيـة حتـى تذكّركـم بهـم، واصنعـوا لهـم تماثيـل علـى هيئاتهـم 
وصورتهـم وأشـخاصهم، مـن أجـل إذا رئيتـم تلـك الأبنيـة وتلـك الصـور ذكرتـم 
هـؤلاء الصالحيـن وذكرتـم الخيـر الذي يدعونكم إليـه، وترَك هذا الجيـل على هذه 
الحـال، ثـم جـاء للجيـل الـذي بعدهـم وقـال لهـم: إن آبائكـم وأجدادكـم وضعـوا 
هـذه التماثيـل وهـذه الأنصـاب مـن أجـل أنهـم إذا اسـتغاثوا بهـم أُغيثـوا وإذا طلبـوا 
منهـم أُعطـوا؛ فعبدوهـم مـن دون الله، فـكان أول شـرك حصل في النـاس كانت هذه 
بدايتـه، وذلـك لأن عبـادة الصالحيـن أقـرب إلـى النـاس وأسـهل من عبـادة الحجر؛ 
 . لمكانـة الصالـح في النفـوس ومنزلتـه عنـد النـاس، ولهـذا خـصّ ذلـك بالذكـر

ثـم يجعلـون  اللَّه وعبادتـه«  الصالحيـن في دعـاء  بإشـراك  يتعبـدون  قـال: »أنهـم 
ذريعتهـم في ذلـك الضـال والباطـل والشـرك بـالله أنهـم يقولـون: إنمـا أردنـا بذلـك 

))) رواه البخاري )0)49). 
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الصالحيـن  الشـفاعة »يريـدون شـفاعتهم عنـد اللَّه لظنهـم أن اللَّه يحـب ذلـك وأن 

يحبونـه؛ هكـذا يَفتـن الشـيطان النـاس ويوقعهـم في شـبكة الشـرك بهـذه الطريقـة؛ 

يوهمهـم أن الله يحـب ذلـك، وأن الله يحب من عباده أن يجعلوا بينه وبينهم وسـطاء 

مـن الصالحيـن يبلغونـه حاجـات النـاس والعيـاذ بـالله، يوهمهم ذلـك، ويوهمهم في 

الوقـت نفسـه أن الصالحيـن أيضـا يحبـون ذلـك. 

 والله عزوجـل لا يحـب ذلـك، والصالحـون مـن عبـاده أيضـا لا يحبـون ذلـك، 

بـل أنبيـاء الله كلهـم والصالحـون من عبـاده أجمعوا علـى النهي عن ذلـك والتحذير 

 . منه

الصالحيـن  وأن  ذلـك  اللَّه يحـب  أن  لظنهـم  اللَّه  عنـد  »يريـدون شـفاعتهم  قـال: 

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ژ  تعالـى:  اللَّه  قـال  كمـا  يحبونـه 

ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےژ  ]يونـس: 18[« هـذه طريقـة أهـل 

الشـرك يعبـدون مـن دون الله مـا لا يضرهـم ولا ينفعهـم وإذا سُـئلوا لماذا تمارسـون 

هـذا الشـرك وتمارسـون هـذا الباطـل؟ يقولـون: »هـؤلاء شـفعاؤنا عنـد الله«. 

قـال: »وقال تعالـى: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   

گ     گ  ڳ  ژ ]الزمـر: 3[« يقـول: نحـن لا نعبـد هـؤلاء الصالحيـن إلا مـن أجـل 
أن يقربونـا إلـى الله، ومـن أجـل أن يشـفعوا لنـا عنـد الله ؛ ومـن هنـا ولـج هـؤلاء 

في الشـرك ودخلـوا فيـه مـن أوسـع أبوابـه؛ مـن هاتيـن الجهتين: جهـة القربـة، وجهة 

الشـفاعة، مـن أجـل أن يقربوهـم إلـى الله ، ومـن أجـل أن يكونـوا لهـم شـفعاء 
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عنـد الله ، فهـذه مـن أبـرز وأخطـر خصـال الجاهليـة التـي يجـب على المسـلم أن 
يعرفهـا مـن أجـل أن يحذرهـا وأن يتقيهـا. 

وإذا نظـرت في واقـع المنتسـبين إلـى الإسـام تجـد أن هـذه الخصلة مـن خصال 
الجاهليـة موجـودة فيهـم، تجـد الرجـل أو المـرأة يذهـب إلـى قـر الرجـل الصالـح 
وأحيانـا غيـر الصالـح ويقـف أمـام القـر خاشـعا باكيـا متذلـاً منكسـراً وربما ذبح 
ذبيحـة عنـد القـر ثـم مـدّ يديـه إلـى جهـة القـر سـائاً متضرعـا طالبـا مـن صاحـب 
القـر نفسـه يـا فـان أدركنـي الحقنـي! والله بـأذني سـمعت امـرأة تطـوف في الحـج 
وهـي إلـى جنـب بيـت الله  وتنـادي بصـوت عالـي: »دخيلـك يـا محمـد الحقنـي 
يـا محمـد«! والنبـي  يقـول: »إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ اللَّهَ، وَإذَِا اسْـتَعَنْتَ فَاسْـتَعِنْ بـِاللَّهِ، 
ـةَ لَـوِ اجْتَمَعَـتْ عَلَـى أَنْ يَنْفَعُـوكَ بشَِـيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلِاَّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَهُ  وَاعْلَـمْ أَنَّ الأمَُّ
وكَ إلِاَّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللَّهُ  وكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّ اللَّهُ لَـكَ، وَلَـوِ اجْتَمَعُـوا عَلَـى أَنْ يَضُـرُّ

حُـفُ«))).  ـتِ الصُّ عَلَيْـكَ، رُفعَِـتِ الأقَْـامَُ وَجَفَّ

وأحيانـا بعـض الكتـب التـي كُتبـت علـى بعـض طـرق أهـل الجاهليـة للعـوام 
وللجهـال بأيديهـم يقرؤونها؛ اسـتغاثات شـركية وتوجُهات لغيـر الله، حتى قرأت في 
بعضهـا كُتـب فيهـا دعاءً يقال عند زيـارة قر أحد الأولياء قال: )تذهـب إليه متطهراً، 
وتقـف أمـام قـره خاشـعا خشـوعك في الصـاة، وتنحني قليـاً إلى جهته ثـم تناديه 
باكيـا: يـا سـيدي فـان أنـا ببابـك أنـا لائـذٌ بجنابـك أنـا واقـف بأعتابـك إن لـم تأخذ 
بيـدي مـن الـذي يأخذ بيدي!، أنا عبدك الكسـير وفـان الذليل وبك المسـتجير إلى 

))) رواه الترمذي )6)5)(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957). 
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آخـره..( فـأي شـيء هـذا؟! أليـس هـذا هـو أبـرز خصلـة كانـت في الجاهليـة وبُعـث 
 لمحاربتهـا وتخليـص النـاس منهـا؟! ثـم يـأتي دعـاة الباطـل إلـى هـؤلاء  نبينـا 
ويقولـون لهـم: هـذا العمـل هـو العمـل الصحيـح الـذي تقومون بـه، وهذه شـفاعة، 
أنتـم تنـادون هـؤلاء وتسـتغيثون بهـم مـن أجل أن يشـفعوا لكـم عنـد الله فرجعوا إلى 

الأمـر نفسـه  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ   ے  ے ژ ]يونـس: 8)[ رجعـوا إلـى الأمـر نفسـه ژ گ  گ   گ     
گ  ڳ  ژ ]الزمـر: )[ ولهـذا لمـا جهـل النـاس هـذه الخصلة من خصـال الجاهلية 

وقـع بعضهـم وعـددٌ منهـم فيهـا مـن حيث يظنـون أنهـم على الحـق وعلـى الهدى. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



31

]المتن[

 : قال المؤلف

»وهـذه أعظـم مسـألة خالفهـم فيهـا رسـول الله ، فأتـى بالإخـاص 
وأخبـر أنـه دين الله الذي أرسـل به جميع الرسـل وأنـه لا يقبل من الأعمال 
إلا الخالـص، وأخبـر أن مـن فعـل ما استحسـنوا فقد حـرّم الله عليه الجنة 
ومـأواه النـار، وهـذه هـي المسـألة التـي تفـرّق النـاس لأجلهـا بيـن مسـلم 
وكافـر، وعندهـا وقعـت العـداوة، ولأجلهـا شُـرع الجهـاد كمـا قـال تعالـى: 
ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴژ ]الأنفال: 39[«. 

]الشرح[

قـال  منبّهـا علـى خطـورة هـذه المسـألة: »وهـذه أعظـم مسـألة خالفهـم فيهـا 
رسـول اللَّه « وهنـا يتألـم المسـلم الناصـح غايـة الألـم إذا وجـد أن أعظـم مسـألةٍ 
خالـف فيهـا الرسـول  يوجـد في المنتسـبين للإسـام مـن يمارسـها هـي بعينهـا 

بنفـس العمـل الـذي كان يمارسـه أولئـك. 

قـال: »وهـذه أعظـم مسـألة خالفهـم فيهـا رسـول اللَّه ؛ فأتى بالإخـاص« أي: 
أتـى بالإخـاص بـدل الشـرك الـذي كانـوا عليـه والتنديـد الـذي كانـوا يمارسـونه، 
والإخـاص: هـو إفـراد الله  بالعبـادة، لأن الإخـاص في اللغـة: مـن الخالـص 
وهـو الصـافي النقـي؛ بمعنـى أن تكـون العبـادة مـن دعـاء واسـتغاثة ورجـاء وذبـح 

ڭ   ڭ   ڭ   ژ   : الله  قـال  كمـا  لـه،  شـريك  لا  العالميـن  رب  لله  ذلـك  وغيـر 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېژ 
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ڱ   ڳ   ڳ   ژ  تعالـى:  قـال  بالإخـاص،    فبُعـث  )6)-)6)[؛  ]الأنعـام: 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ ]البينـة: 5[، قـال : ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ ژ ]الزمـر: 

)[ والآيـات في هـذا المعنـى كثيـرة. 

»وأخبـر أنـه ديـن اللَّه الـذي أرسـل بـه جميـع الرسـل« كمـا قـال تعالـى ژ ۋ  
]الزخـرف:  ژ  ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ژ   : 45[، كمـا قـال 
ڇژ  ]النحـل: 6)[، وكمـا قـال : ژ ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  
ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الأحقـاف: ))[ أي: كلهـم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  علـى هـذا الأصـل: »ألا تعبـدوا إلا الله«، وقـال تعالـى: 
]الأنبيـاء: 5)[، ولهـذا جـاء  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺژ 

هَاتُهُـمْ شَـتَّى،  تٍ؛ أُمَّ في الحديـث الصحيـح أن نبيّنـا  قـال: »الْأنَْبيَِـاءُ إخِْـوَةٌ لعَِـاَّ
وَدِينُهُـمْ وَاحِـدٌ«)))، أي: عقيدتنـا واحـده؛ عبادة الله  مخلصين لـه الدين، وأمهاتنا 

شـتى: أي الأعمـال والشـرائع قـد تختلـف مـن نبـي إلـى آخـر كمـا قـال  ژ ڱ  
]المائـدة: 48[.  ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

 مـن  أنـه لا يقبـل أي: الله  قـال: »وأنـه لا يقبـل مـن الأعمـال إلا الخالـص« 
الأعمـال إلا الخالـص؛ ولهـذا قـال في القـرآن: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  

)))  رواه البخاري ))44)(، ومسلم )65))). 
ــم  ــرأة ث ــزوج ام ــن ت ــه أن م ــر، وأصل ــة الضرائ ــح المهمل ــات بفت ــر : »والع ــن حج ــام اب ــال الإم ق
تــزوج أخــرى كأنــه عــل منهــا، والعلــل الشــرب بعــد الشــرب وأولاد العــات الأخــوة مــن الأب 

البــاري«)489/6).  شــتى«»فتح  وأمهاتهــم 



33

ھ  ھ   ھ  ھ  ے ژ ]النسـاء: 48[، ولهـذا قـال ربنـا  في الحديـث القدسـي: 
ـرْكِ مَـنْ عَمِـلَ عَمَـاً أَشْـرَكَ فيِـهِ مَعِـي غَيْريِ  ـرَكَاءِ عَـنِ الشِّ »قَـالَ اللَّهُ  أَنَـا أَغْنـَى الشُّ
تَرَكْتُـهُ وَشِـرْكَهُ«))) أي: أيَّ عمـل كان؛ دعـاء، رجـاء، ذبـح، نذر، صـاة، صيام، حج 
»مَـنْ عَمِـلَ عَمَـاً« عمـاً هنـا نكـرة في هـذا السـياق فهـي تعـم كل عمـل، »مَـنْ عَمِلَ 
عَمَـاً أَشْـرَكَ فيِـهِ مَعِـي غَيْـريِ« أيضـا غيـري هنـا تشـمل كل أحـد سـواه  »تَرَكْتُـهُ 
وَشِـرْكَهُ«؛ فمـن عمـل أي عمـل مـن الأعمـال أشـرك مـع الله فيـه غيـره أيـا كان هـذا 
الغيـر تركـه الله  وشـركه، وهـذا يـدل على أن الله  لا يقبل مـن العمل إلا ما كان 

 . خالصـا لوجهـه وابتغـاء لمرضاتـه

النـار«؛  أن مـن فعـل مـا استحسـنوا فقـد حـرّم اللَّه عليـه الجنـة ومـأواه  »وأخبـر 
أهـل  استحسـنه  مـا  أي:  استحسـنوا«  مـا  فعـل  مـن  »أن    النبـي  أي:  »وأخبـر« 
الجاهليـة مـن تلـك العبـادات الباطلـة واتخـاذ الأنـداد مـن الصالحيـن والأوليـاء أو 
غيرهـم »فقـد حـرّم اللَّه عليـه الجنـة ومأواه النـار«؛ وهـذا دلّ عليه القـرآن ودلت عليه 

السـنة؛ ففي القرآن قال تعالى: ژ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]المائـدة: )7[، وفي السـنة قـال : »مَنْ مَاتَ 

ارَ«)))، والأحاديـث في هـذا المعنـى كثيـرة.  ا دَخَـلَ النّـَ وَهْـوَ يَدْعُـو مِـنْ دُونِ اللَّهِ نـِدًّ

ثم قال : »وهذه المسـألة التي تفرّق الناس لأجلها بين مسـلم وكافر« المسـلم 
هـو المخلـص، والكافر هو المتخذ للأنداد بـأي صيغة كانت وبأي مرر كان. 

))) رواه مسلم )985)). 

))) رواه البخاري )4497). 
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 اتخاذ الأنداد شـركٌ سـواء سـماه من مارسـه »شـفاعةً« أو سـماه»قربةً« أو سـماه 
فتغييـر  غُيـر مسـماه،  يبقـى شـركا وإن  الشـرك  اسـم كان  بـأي  أو سـماه  »توسـاً« 
المسـميات لا يغيـر الحقائـق )هـذه قاعـدة(؛ مثاً لو أن شـخصا سـمى الربـا »فوائد 
ژ أو يشـمله؟! أو شـخصٌ  ڌ   ڌ  ڎ   ژ  بنكيـة« لا يشـمله قـول الله تعالـى: 
سـمى الرِشـوة التـي لعـن النبـي  فاعلها عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عَمْـرٍو قَالَ: »لَعَنَ رَسُـولُ 

اشِـيَ وَالْمُرْتَشِـيَ«))).  اللَّهِ  الرَّ

 قـال هـذه يـا أخي إكراميـة، هل تسـميتها إكرامية يلغي الحكـم واللعن الذي ورد 
في الحديـث؟! الجـواب: لا. كذلـك الخمـر! فيقـول هـذه مشـروبات روحيـة، فهـل 
هـذا الحكـم أو هـل هـذه التسـمية تلغـي الحكـم؟ الجـواب: لا. فشـخص يمـد يديه 
إلـى غيـر الله ويقـول: أنـا لائـذٌ بـك، أنـا منكسـرٌ عنـد بابـك، أنا لائـذٌ بجنابـك أنقذني 
أدركنـي الحقنـي إلـى آخـره... وإذا قيـل لـه مـا هـذا؟! قـال: هـذا توسـل! هـل يلغـي 

الحكـم لكونـه سـمى هذا الشـرك توسـا؟ً! الجـواب: لا. 

 فتغيير الأسـماء لا يغير الحقائق، الشـرك شـركٌ وإن غُيِّر اسـمه، حتى وإن سـماه 
صاحبه شـفاعة أو توساً. 

 العبـادة ومنهـا الدعـاء حـق لله، لا يدعـى إلا الله في الحديـث: »إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ 
اللَّهَ، وَإذَِا اسْـتَعَنْتَ فَاسْـتَعِنْ بـِاللَّهِ«)))، هـذا أصـل لا نـزاع فيـه وأمـرٌ واضـح بيّن، فمن 

))) رواه أبــو داود )580)(، والترمــذي )7)))(، وابــن ماجــه )))))(، وصححــه الألبــاني في 
»صحيــح ابــن ماجــه« ))87)).  

))) رواه الترمذي )6)5)(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957). 
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  فيمـا لا يقدر عليـه إلا الله  دعـا غيـر الله واسـتغاث بغيـر الله ولجـأ إلـى غيـر الله
فهـذا اتخـذ نـداً مـع الله  ولا يعفيـه مـن تبعـة ذلـك كونـه يسـميه توسـاً أو يسـميه 

شـفاعةً أو يسـميه قربـة أو غيـر ذلـك من الأسـماء. 

قـال: »وهـذه المسـألة التـي تفـرّق النـاس لأجلها بين مسـلم وكافر«؛ المسـلم هو 
المخلـص، والكافـر هـو الـذي اتخـذ مع الله الأنـداد والشـركاء، ولهذا في تمـام الآية 
الأولى: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳژ  
قـال في تمامهـا: ژ ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ ژ سـمى عملهـم هـذا 

 . كفـراً بالله

قـال: »وعندهـا وقعـت العـداوة« عنـد هـذه المسـألة وقعـت العـداوة؛ بيـن مـن 
ومـن؟ بيـن النبـي  وبيـن المشـركين، لأن النبـي  دعاهـم ليخلصـوا العبـادة 
والمائكـة  الصالحيـن  مـن  الأنـداد  عبـادة  ويتركـوا  بالعبـادة  الله  ويوحّـدوا    لله 
اسُ قُولُـوا لَا إلَِهَ إلِاَّ  والأنبيـاء والأشـجار والأحجـار وغيرهـا وقـال لهم: »يَـا أَيُّهَا النّـَ

اللَّهُ تُفْلِحُـوا«))) داعيـا لهـم إلـى التوحيـد والإخـاص فمـاذا كان الجـواب؟ قالـوا: 
ژڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ژ ]ص: 5[ وأيضـا تواصـوا بينهـم علـى 

البقـاء علـى تلك العبادة الباطلة ژ ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
هـذا  ژ ]ص: 7-6[  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
افـتراء: مـا علمنـا في الملـة الآخـرة، وسـيأتي ذكـر هـذا الأمـر مـن مسـائل الجاهليـة 

))) رواه أحمــد في »مســنده« )))60)(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )8)65(، والدارقطنــي في 
الكبيــر« )75)8(، وانظــر: »الإرواء« )4)8).  »ســننه« )86)(، والطــراني في »المعجــم 
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يسـتدلون علـى الباطـل الذي هم عليه بأنهم ما عرفـوه في الملة الآخرة أي: ما عرفوه 
فيمـن سـبقهم، بعـض النـاس يُنكـر عليـه بعـض الشـرك أو بعـض البدع ويقـول: منذ 
نشـأنا والآبـاء والأجـداد مـا نعرف هـذا الذي تدعوا إليـه؛ فيرفـض التوحيد ويرفض 
السـنة بحجـة أنـه مـا عرفـه فيمن قبلـه ومن سـبقه، ويكون من سـبقه علـى جاهلية أو 

علـى ضـال، وهـذه مسـألة سـيأتي حديـث المصنـف  عنهـا. 

قـال: »ولأجلهـا -أي لأجـل هـذه المسـألة- شُـرع الجهـاد، كمـا قـال اللَّه تعالى: 
ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ژ ]الأنفـال: 39[« والفتنـة كمـا فسـرها بذلـك 

ابـن عبـاس  وغيـره: هـي الشـرك بـالله، »قاتلـوا حتـى لا يكـون شِـرك«)))، قـال:  
  ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆژ أي: حتـى لا يكـون في النـاس شـرك بـالله

واتخـاذٌ للأنـداد، وهـذه أعظـم ذنـب وأعظـم معصيـة يقـع النـاس فيها ژ ۆ  
عـن  بعيديـن    لله  مخلصيـن  موحديـن  النـاس  يكـون  أي:  ۇٴژ  ۈ   ۈ  
الشـرك، ژ ڭ  ژ مـن أجـل ماذا؟ مـن أجـل ژ ڭ   ۇ  ۇ  ۆژ أي: 

لا يكـون شـرك بـالله  ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ژ. 

الشـاهد أن هـذه هـي المسـألة الأولـى، وهـي أعظـم المسـائل وكـرى المسـائل 
 أهـل الجاهليـة؛ والواجـب علـى المسـلم أن يعـرف هـذه  النبـي  التـي خالـف 
المسـألة معرفـةً جيـدة وأن يكـون منهـا علـى حـذر، وأن يسـأل الله  العظيـم رب 
العـرش العظيـم أن ينجيـه مـن هـذه الخصلـة التـي هـي أشـد وأخطـر خصـال أهـل 
الجاهليـة، وأن ينجيـه مـن خصـال أهـل الجاهليـة عمومـا فإنه  الموفـق والهادي 

))) رواه ابن جرير في »تفسيره« )8)))(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« ))907).  
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لا شـريك لـه. ومـن الدعـاء المأثـور عنـه صلـوات الله وسـامه عليـه في هـذا البـاب 
»اللهـم إني أعـوذ بـك أن أشـرك بـك وأنـا أعلـم، وأسـتغفرك لمـا لا أعلـم«))) وكان 
أَعُـوذُ  إنِِّـي  هُـمَّ  »اللَّ يقـول في دعائـه صلـوات الله وسـامه عليـه كل صبـاح:  أيضـا 
هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ«)))،  بـِكَ مِـنَ الْكُفْـرِ وَالْفَقْـرِ، اللَّ
والأدعيـة المأثـورة عنـه في هـذا المعنـى كثيـرة، ومن هـذا القبيل أيضا دعـاء إبراهيم 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ژڤ     الخليـل 
 .](6-(5 ]إبراهيـم:  ڃژ  

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

)))  رواه أحمــد في »المســند« )4/)40(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )6)7(، وصححــه الألباني 
في »صحيــح الأدب المفرد« ))55). 

))) رواه أبو داود )5090(، وحسنه الألباني في »تمام المنة« )ص )))). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثانيـة مـن مسـائل الجاهليـة: أنهـم متفرقـون فـي دينهم كما 
قـال تعالـى: ژ ئج   ئح  ئم  ئى  ئيژ ]الـروم: 32[، وكذلـك فـي دنياهم 

ويـرون أن ذلـك هـو الصـواب، فأتـى بالاجتمـاع بالدين بقولـه: ژ چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ  ]الشـورى: 13[، وقـال تعالـى: ژ ڃ  چ  چ  
ونهانـا عـن مشـابهتهم  ]الأنعـام: 159[،  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍژ  
بقولـه ژ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ  ]آل عمـران: 

105[، ونهانـا عـن التفـرق فـي الدنيـا بقولـه: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
]آل عمـران: 103[«.  ڄ  ڃژ  

]الشرح[

هـذه المسـألة الثانيـة مـن مسـائل الجاهليـة التـي خالفهـا النبـي  وكان  بـدأ 
أول مـا بـدأ بذكـر كـرى المسـائل؛ وهـي الشـرك بـالله  الـذي هـو أظلـم الظلـم 
وأكـر الذنـوب علـى الإطـاق، ثـم بـدأ  بذكر المسـألة الثانيـة ممـا كان عليه أهل 
الجاهليـة ألا وهـو: التفـرق؛ فـكان أهـل الجاهليـة متفرقيـن لأنـه ليـس هنـاك شـيء 
يجمعهـم، العقائـد التـي كانـوا عليهـا عقائـد باطلـة، والأديـان التـي كانـوا يدينون بها 
أديـان باطلـة، ومـن المعلـوم أن الباطـل يفـرق ولا يجمـع، وإنمـا الـذي يجمـع هـو 
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الحـق والهـدى، ولهـذا قيـل عـن أهـل الحـق »أهـل الجماعـة« لأن الحـق هـو الـذي 
ق أهلـه ولابـد.  يجمـع، وقيـل عـن أهـل الباطـل »أهـل الفرقـة« لأن الباطـل يفـرِّ

]الحشـر:  ۆژ  ۆ   ۇ   ۇ       ژ  متفرقيـن:  كانـوا  الجاهليـة  فأهـل 

4)[، العقائـد التـي يعتقدونهـا متفاوتـة؛ عبـدوا أربابًـا متفرقيـن؛ فتفرقـوا في أنفسـهم 
واختلفـوا، ونشـبت بينهـم العـداوات، وأريقـت فيهـم الدمـاء، وكثـرت فيهـم الفتن، 
وذلـك كلـه لإعراضهـم عـن الحـق والهـدى، ولهـذا فـإن الحـق والهدى يؤلـف بين 
ـد كلمتهم ويلم صفهم  القلـوب المتنافرة ويجمع شـتات الناس ويلم شـعثهم ويوحِّ

وتتحقـق بـه سـعادتهم، أمـا إذا كانـوا علـى الباطـل فإنهـم يتفرقـون شـذر مذر. 

إذًا مـن خصـال الجاهليـة التـي كانـوا عليهـا التفـرق؛ والتفـرق الـذي كانـوا عليـه 
ليـس تفرقًـا في الديـن فقط، بل هم متفرقـون في الدين والدنيا؛ أما في الدين: فالكل له 
عقيدتـه ولـه مذهبـه الـذي أماه عليه هـواه أو ميوله أو رغبته أو نحـو ذلك، والتفرق 
في الديـن لأن بينهـم أطمـاعٌ دنيويـة لأحد لهـا يتقاتلون عليها وتـراق دمائهم وتُنتهك 
الأعـراض وتسـتلب الأمـوال في حروب طاحنـة قد تمضي السـنوات الطوال فكانوا 
متفرقيـن في الديـن والدنيـا؛ ولهـذا قـال : »أنهـم -أي أهـل الجاهليـة- متفرقيـن 
في دينهـم كمـا قـال اللَّه تعالـى: ژ ئج          ئح  ئم  ئى  ئي  ژ ]الـروم: 32[«؛ كل 
حـزب أي: فئـة منهـم أو طائفـة بمـا لديهم أي: مـن دينٍ أو عقيـدة أو نحِلة أو مذهب 
فرحـون؛ أي: كلٌ منهـم يـرى أن الـذي عنـده هـو الحـق وأن الـذي عنـد غيـره هـو 
الباطـل، والحـق وراء ذلـك كلـه، بـل هـم متفرقون في الباطـل والأهـواء كُلٌ فرح بما 

عنـده ومـا عنـده باطـل لا خيـر فيـه، ضال لا هـدى فيه. 
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قـال: »وكذلـك في دنياهـم أي متفرقين في الدنيا ويرون ذلك هو الصواب«؛ وانتبه 
هنـا إلـى قـول المصنـف  »ويـرون ذلك هـو الصـواب« أي: يرون ما هـم عليه من 
تفـرقٍ واختـافٍ وعـداواتٍ في الديـن والدنيـا يـرون ذلـك هـو الصـواب، وكل فئـة 
مـن هـؤلاء تـرى أن العـز والمَنعََـة والقـوة بالانتصار للباطـل التي هي عليـه ومقاومة 
وأصبحـت  بالضعيـف،  يبطـش  منهـم  القـوي  ثـم  كذلـك،  والآخـرون  الآخريـن، 
حياتهـم بسـبب هـذا التفـرق أشـبه مـا يكـون تمامًا  بحيـاة الحيوانـات المفترسـة في 
الغابـات؛ ولهـذا تسـمى الشـريعة التي هـم عليها »شـريعة الغاب«؛ لأنهم يمارسـون 
تماما  مـا تمارسـه الأسـود والحيوانـات المفترسـة في الغـاب، القـوي منهـم يـأكل 
الضعيـف ويتسـلط عليـه ويريـق دمـه وينتهـك عرضـه، إلـى غيـر ذلـك مـن الشـرور 

العظيمـة الكبيـرة التـي كانـوا عليهـا وكانوا يعيشـونها. 

التـي  الأشـعار  مـن  كـم عندهـم  الصـواب«  هـو  ذلـك  أن  »ويـرون  قولـه:  حتـى 
يمدحـون فيهـا هـذا الباطـل الذي هـم عليه، ويمدحـون الانتصارات التـي يحققونها 
في قتـل مـن يسـمونهم الأعـداء، وهم كلهم أعـداء لديـن الله وأعداءٌ للحـق والهدى، 

لكنهـم يتطاحنـون ويتقاتلـون علـى ضـال وباطـل وضيـاع في الدنيـا وفي الآخـرة. 

قـال: »فأتـى بالاجتمـاع«؛ أي: النبـي  أتـى بالاجتمـاع، فمن أعظم مـا دعا إليه 
 الاجتمـاع وذم الفرقة. 

قـال: »فأتـى بالاجتمـاع في الديـن« ولا يمكـن أن يكـون اجتمـاع إلا في الديـن؛ 
فأتـى  بالاجتمـاع في الديـن: أي دعـا النـاس إلـى أن يجتمعـوا علـى ديـن واحـد، 
علـى عقيـدة واحـدة، علـى عبـادة رب واحـد، علـى لـزوم شـرع واحـد، علـى اتبـاع 
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نبـي واحـد خُتمـت بـه الرسـالات، علـى لـزوم كتـاب الله  ووحيـه وتنزيلـه، دعـا 
 إلـى هـذا الاجتمـاع: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ ]آل عمـران: 

)0)[، وقـال سـبحانه:  ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
]الشـورى:  کژ  ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
))[؛ فدعاهـم  إلـى أن يجتمعـوا علـى ديـنٍ واحـد ألا وهـو ديـن الله  ديـن 

الإسـام الـذي رضيـه الله  لعبـادة دينـا ولا يقبـل دينـًا سـواه، ژ ڃ  ڃ  چ   
چ  چژ ]آل عمـران: 9)[، ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ژ  ژ ]آل عمـران: 85[،  ڃ  ڃ  چ  چ  

النـاس  عمـوم    فدعـا  )[؛  ]المائـدة:  ڌژ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
إلـى أن يجتمعـوا علـى هـذا الدين دين الإسـام الذي يؤلـف بين القلـوب المختلفة 

والأنفـس المتفرقـة ويجمعهـم علـى أحسـن مـا يكـون مـن اجتمـاع وإتـاف))). 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ  بقولـه  بالديـن  بالاجتمـاع  »فأتـى  قـال: 

ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  
کژ ]الشـورى:))[«؛ الـذي وصـى بـه  هـؤلاء الأنبيـاء، وخصـوا بالذكر لأنهم 
أولـي العـزم مـن الأنبيـاء وعددهـم خمسـة الـذي، الـذي وصـى بـه هـؤلاء وغيرهـم 
مـن أنبيائـه ورسـله عليهـم صلـوات الله وسـامه هـو مـا ذكـره في تمـام الآيـة بقولـه: 

))) رحــم الله العامــة محمــد الأميــن الشــنقيطي لمــا قــال: »الرابطــة الحقيقيــة التــي تجمــع المفــترق 
وتؤلــف المختلــف هــي رابطــة »لا إلــه إلا الله« ألا تــرى أن هــذه الرابطــة التــي تجعــل المجتمــع 
الإســامي كلــه كأنــه جســد واحــد، وتجعلــه كالبنيــان يشــد بعضــه بعضا«»أضــواء البيــان« ))/46). 
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ژ ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ؛ أي: الـذي شـرع الله لكـم وأمركـم بـه وأنـزل بـه 

كتبـه وبعـث بـه رسـله، ژ ک  ک  کژ  بـل احـذروا مـن الفرقـة ومـن أسـبابها 
 واجتمعـوا عليـه.  وموجباتها وألزمـوا ديـن الله 

ڍژ  ڇ   ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ژ  تعالـى  »وقـال  قـال: 
للفرقـة  ذمًـا  فيهـا  لأن  هنـا    المصنـف  سـاقها  الآيـة  وهـذه  159[«؛  ]الأنعـام: 
وأهلهـا، ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ أي: أحزابًـا وطوائـف لسـت منهـم في 

شـيء؛ وهـذا فيـه دعـوة للنبـي  أن يترأ ممن كانـت هذه حاله، قـال ژ ڇ     ڇ  
ڇ  ڍژ أي: لسـت منهـم وليسـوا منـك، ليسـوا على نهجك ولسـت علـى نهجهم، 
 اجتمـاع  الـذي كان عليـه  لأن  ڇ     ڇ  ڇ  ڍژ  ژ  قـال:  بـراء،  أنـت منهـم 
وأُلفـة علـى الحـق والهـدى، وهـؤلاء الـذي هم عليـه افـتراقٌ واختاف وفرقـةٌ على 

الباطـل والـردى؛ فـذم الله  سـبيلهم وبـرأ نبيـه  منهـم ومـن حالهـم ژ ڃ  چ  
ژ.  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ 

»ونهانـا عـن مشـابهتهم« أي: في مـا كانـوا عليـه مـن فرقة وضـال »فقال سـبحانه 
ژ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ ]آل عمـران: 105[« 

أي: احـذروا أن تسـلكوا سـبيل هـؤلاء الذيـن هـم أهـل فرقـة وضـال وباطـل، لا 
تكونـوا مثلهـم ولا تتشـبهوا بهـم. 

ثـم قـال : »ونهانـا عـن التفـرق في الدنيـا بقولـه ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃژ ]آل عمـران: 103[« نهـى  عـن التفرق في الدنيا أي: من أجل الدنيا، 
ولا تسـاوي الدنيـا شـيئا بحيـث إنهـا تكـون سـببا لفرقـةٍ بيـن المؤمنيـن أو عـداواتٍ 
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بيـن المسـلمين، فالإسـام الـذي هـم عليـه هـو المعيـار الـذي تجتمع عليـه القلوب 
وتأتلـف النفـوس، ولا يجـوز لأهـل الإسـام أن تنشـب بينهـم فرقـة وعـداوات مـن 
أجـل الدنيـا التـي سـيفارقونها أجمعيـن ولا يبقون فيها، فالدنيا لا تسـاوي أن تنشـب 
بيـن أهـل الإسـام عداوات لأجلها؛ فنهـى النبي  عن الفرقة لأجـل الدنيا، وجاء 
عنـه  أحاديـث عديـدة في ذم التهاجـر فـوق ثاث بسـبب الأمور الدنيويـة)))، لأنه 
قـد يقـع نزاعـات وخافـات في أمـور دنيويـة فنهـى النبـي  أن يهجـر أخـاه فـوق 
ثـاث أيـام أو ثـاث ليال بسـبب الأمور والمصالـح الدنيوية، فنهـى  عن التفرق 

الدنيا.  في 

وأورد المصنـف  دليـاً علـى ذلـك وهو قـول الله : ژ ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ ژ، ووجـه الدلالـة مـن هذه الآيـة: ما ذكره جماعة من المفسـرين 
في معنـى الآيـة أنهـا جـاءت في سـياق الامتنـان علـى الأوس والخـزرج الذيـن كانـت 
قـد نشـبت بينهـم حـروب طاحنـة قبـل الإسـام وقتـالٌ طويل ودمـاءٌ أريقـت وأنفس 
أزهقـت، فجـاءت هـذه الآيـة في سـياق الامتنـان عليهـم بمنـة الإسـام الـذي أذهـب 
عنهـم جاهليـة الفرقـة والقتـال وإراقـة الدمـاء والعـداوات التـي مبنيـة علـى ضـال 
وباطـل، فجـاءت الآيـة في سـياق الامتنان عليهـم بمنة الله  بالاجتمـاع على الدين 

والحـذر مـن الفرقـة في الدنيـا التـي كان عليهـا أولئك، قـال: ژ ڦ  ڄ  ڄ  
ژ؛ فهـي  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   

))) عــن أبــي أيــوب  عــن النَّبــيِّ  قــال: »لا يَحِــلُّ لمســلمٍ أنْ يهجــرَ أخــاه فــوق ثــاثٍ، يلتقيــان، 
ــام« رواه البخــاري )6077(، ومســلم )560)).  فيصــدُّ هــذا، ويصــدُّ هــذا، وخيرُهمــا الَّــذي يَبــدأ بالسَّ
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جـاءت في سـياق الامتنـان علـى هـؤلاء الذيـن كانـوا أعـداء متفرقيـن لأجـل الدنيـا 
متحاربيـن عليهـم متعاديـن متباغضيـن، فجـاءت هـذه الآيـة تدعوهم إلـى الاجتماع 
والاعتصـام والألفـة في سـياق الامتنـان عليهـم بمنـة الله عليهـم إذ أنقذهم بالإسـام 
مـن الجاهليـة والتفـرق والقتـال والعـداوات العظيمـة التـي نشـبت بينهـم سـنوات 
طـوال وعمـرٍ مديـد، إذًا هـذه مـن الخصال العظيمة التـي جاء بها النبـي  ألا وهي 

الاجتمـاع مخالفًـا بذلـك الفرقـة التـي كان عليهـا أهـل الجاهلية. 

وأنتبـه هنـا إلـى أن نبينا  مع تحذيـره أمته من الاختـاف في الدين والاختاف 
في الدنيـا أيضًـا أخـر في الوقـت نفسـه أن الاختـاف سـيوجد، وأخـر بذلـك محذرا 
 : أحاديـث عديـدة في هـذا المعنـى كقوله  منـه ومـن أسـبابه، ولهـذا جـاء عنـه
ـه مـن يَعِـشْ مِنْكُم بعدي فَسَـيرى اختافـا كَثيراً، فَعَلَيكُمْ بسُِـنَّتيِ وسُـنَّةِ الخُلفاء  »وإنَّ
ـوا عليهـا بالنَّواجِـذِ، وإيَّاكُـم ومُحْدَثـاتِ الأمور، فـإنَّ كُلَّ  اشـدينَ المهديِّيـنَ، عَضُّ الرَّ

بدِعَـةٍ ضَالةٌ«))). 

ـه مـن يَعِـشْ مِنْكُـم بعـدي فَسَـيرى اختافـا   الشـاهد مـن الحديـث قولـه : »إنَّ
كَثيـراً« وقـال  ذلـك علـى وجه التحذير للأمة، ولهذا أرشـد  في السـياق نفسـه 
دون أن يُسـأل عن موجبات الاجتماع والسـامة من الفرقة فقال: »فَعَلَيكُمْ بسُِـنَّتيِ« 

ثـم قـال: »وإيَّاكُم ومُحْدَثـاتِ الأمور«. 

أيضـا صـح عنـه  أنه قـال: »افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً فَوَاحِدَةٌ 

حــه الألبــاني في »صحيح  ))) رواه أبــو داود )4607(، والترمــذي )676)(، وابــن ماجــه ))4(، وصحَّ
التَّرغيب« )7)). 
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ارِ وَافْتَرَقَـتِ النَّصَارَى عَلَـى ثنِْتَيْنِ وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً فَإحِْدَى  ةِ وَسَـبْعُونَ فيِ النّـَ فـِي الْجَنّـَ
ةِ«)))، قال ذلك  محذرا مـن الافتراق ومبيناً  ارِ وَوَاحِـدَةٌ فيِ الْجَنّـَ وَسَـبْعُونَ فـِي النّـَ
خطـر الافـتراق وأنـه لا يجلـب علـى النـاس خيـرًا، بـل يجلـب عليهـم شـرورا كثيرة 
وأضـرار عظيمـة، ولهـذا ينبغـي علـى كل مسـلم أن يحذر مـن جاهلية الافـتراق التي 
كان عليهـا أهـل الجاهليـة وجـاء الإسـام بذمهـا والتحذيـر منهـا، والواجـب علـى 
كل مسـلم في هـذا البـاب أن يبحـث عـن أسـباب الاجتمـاع والألفـة والوحـدة بيـن 
أمـة الإسـام فيسـعى في تحقيقهـا، وأن يعـرف أيضـا أسـباب الافـتراق ليحـذر منهـا 

ويبتعـد عنها. 

ويجـب أن نعلـم هنـا أن أعظـم أسـباب الافـتراق وجـود مخالفـات الديـن مـن 
الشـرك والعيـاذ بـالله والبـدع التـي مـا أنـزل الله بها من سـلطان، فـإن مثل هـذه الأمور 
قـت صفهـم، وكمـا قلنـا فيمـا سـبق كمـا أن الحـق يجمـع  إذا وُجـدت بيـن النـاس فرَّ
فـإن الباطـل يفـرق، ولهـذا الشـرك إذا وُجـد والبدعـة إذا وجـدت والضـالات إذا 
وجـدت فرقـت النـاس، ولا يمكـن أن يجتمـع النـاس إلا علـى حبـل الله، لا يمكـن 
أن يجتمعـوا علـى البـدع والأهـواء والضـالات، بـل لا يمكن أن يجتمعـوا إلا على 
حبـل الله المتيـن ودينـه القويـم الـذي بعـث الله  بـه أنبيائه ورسـله عليهـم صلوات 

الله وسـامه))). 

))) رواه ابن ماجه ))98)(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )6)))). 

ــوان: »منهــج أهــل  ــدر حفظــه الله رســالة قيمــة بعن ــد المحســن الب ــن عب ــرزاق ب ــد ال ))) ولشــيخنا عب
ــائل« )49/8)).  ــات والرس ــع للمؤلف ــن »الجام ــي ضم ــة« وه ــد الأم ــنة في توحي الس
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فالواجـب علـى كل مسـلم أن يجاهـد نفسـه علـى تحقيـق الاجتمـاع والألفـة؛ 

الفرقـة؛ وذلـك  الـذي يجمـع، وأن يحـذر أشـد الحـذر مـن  الديـن  وذلـك بحفـظ 

السـلف  تداولهـا  كلمـة  مـن  أجملهـا  مـا  ولهـذا  تفـرق،  التـي  الأهـواء  عـن  بالبعـد 

وأهـل السـنة قديمـا وحديثـا حيـث يقولـون: »أهـل السـنة والجماعـة، وأهـل البدعة 

والفرقـة« كلمـة عظيمـة جـدا، »أهـل السـنة والجماعـة« لأن السـنة تجمـع، والبدعـة 

مـاذا تصنـع؟ تفـرق، البدعـة إذا وجـدت بين النـاس فرقتهم، والسـنة إذا وجدت بين 

ه  النـاس جمعتهـم، ولهـذا لاحظ ماحظة عجيبـة جدًا؛ أن نبينا  عندمـا قال: »وإنَّ

مـن يَعِـشْ مِنْكُـم بعـدي فَسَـيرى اختافـا كَثيـراً«)))، ونبَّـه  في الوقـت نفسـه وفي 

الحديـث نفسـه إلـى مـا يحقـق الاجتمـاع ودعـاء إليـه وإلى مـا يوجب الفرقـة وحذر 

منـه، فقـال: »عَلَيْكُـم بسُِـنَّتيِ«، ونبـه في الوقـت نفسـه علـى مـا يسـبب الفرقـة وحـذر 

منـه فقـال: »وَإيَِّاكُـمْ وَمُحْدَثَـات الأمُُـور«؛ فمحدثـات الأمـور تفـرق النـاس، وسـنته 

 تجمـع النـاس وتؤلـف بينهـم، ولهـذا مـن أراد لنفسـه ولأمة الإسـام أن تجتمع 

فليكـن داعيـةً إلـى السـنة محـذرا مـن البدعـة، لأن السـنة هـي التـي تجمـع النـاس، 

والبـدع هـي التـي تفـرق النـاس، وإذا أردت شـاهد ذلـك ودليلـه فانظـر حـال النـاس 

قبـل مبعثـه وحالهـم بعـد مبعثـه مـا لـذي جمعهـم؟ لـم يجمعهـم إلا الحـق والهـدى 

  ودعـاء النـاس إليـه مـن إقامـة التوحيـد وإخـاص الديـن لله  الـذي بُعـث بـه

حــه الألبــاني في »صحيح  ))) رواه أبــو داود )4607(، والترمــذي )676)(، وابــن ماجــه ))4(، وصحَّ
التَّرغيب« )7)). 
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واتبـاع نبيـه  ولـزوم مـا جـاء بـه والحـذر مـن الضـالات والأهـواء والجاهليـات 
والأباطيـل؛ هـذا الـذي اجتمـع عليـه النـاس واتحـدت كلمتهـم بمبعثـه صلـوات الله 

وسـامه عليـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثالثـة: أن مخالفـة ولـي الأمـر وعـدم الانقيـاد لـه فضيلـة 
والسـمع والطاعـة لـه ذل ومهانـة؛ فخالفهـم رسـول الله  وأمـر بالصبـر 
علـى جـور الـولاة، وأمـر بالسـمع والطاعـة لهـم والنصيحة، وغلـظ في ذلك 
وأبـدأ فيـه وأعـاد، وهذه الثـاث هي التي جمـع بينها فيما صـح عنه  في 
الصحيـح أنـه قـال: »إن الله يرضـى لكـم ثاثـا: أن تعبدوه ولا تشـركوا به 
شـيئا، وأن تعتصمـوا بحبـل الله جميعـا ولا تفرقـوا، وأن تناصحـوا من ولاه 
الله أمركـم«، ولـم يقـع خلـل فـي ديـن النـاس ودنياهـم إلا بسـبب الإخـال 

بهـذه الثـاث أو بعضها«. 
]الشرح[

ثـم ذكـر  المسـألة الثالثـة قـال: »إن مخالفـة ولـي الأمـر« أي: مـن ولـي أمـر 
النـاس- إن مخالفـة ولـي الأمـر وعـدم الانقيـاد لـه فضيلـة والسـمع والطاعـة لـه ذل 
ومهانـة« هـذه جاهليـة كان عليهـا أهـل الجاهلية قبل الإسـام ومبعث النبـي الكريم 
؛ كانـوا يـرون أن مخالفـة ولـي الأمـر يعنـي إذا كان وليهـم أميـرا أو تولـى عليهـم 
والٍ يـرون أن مخالفتـه وعـدم الانقيـاد لـه فضيلـة، ويعـدون هـذا نـوع مـن الرجولـة 
ونـوع مـن الجـدارة ونـوع مـن الشـهامة ونـوع من العـزة ألا يسـمع ولا يطيـع، وتجد 
الواحـد منهـم يقول في نفسـه أنا أكر من أن أسـمع وأطيع، هـذه جاهلية كانوا عليها، 
وعنـد أدنـى مـرر يأنف من السـمع والطاعـة؛ انظر شـاهد ذلك في أهـل الكتاب ماذا 
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ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   قالـوا: 
ۀژ ]البقـرة: 47)[ عنـد أدنـى مـرر تجده تأتيـه أنفه وتعال وكرياء ويشـق عصا 
الطاعـة؛ هـذه جاهليـة كانـوا عليهـا، ويرونهـا فضيلـة ويتفاخـرون بهـا أنـه لا يسـمع 
ولا يطيـع وأن هـذا نـوع مـن الرجولـة التـي يتميـزون بها والشـهامة التـي يتميزون بها 
والفضائـل التـي يختصون بهـا أنـه لا يسـمع ولا يطيـع، »أنا أسـمع وأطيـع!!« يقول: 
»أسـمع لفـان وأطيـع لفان!! لا ما أسـمع لـه ولا أطيع ولاكرامة..« إلـى آخره، ثم 

يتفاخـرون في أشـعارهم ويمتدحون أنفسـهم أنـه لا يسـمع ولا يطيـع. 

فكانـوا يعـدون مخالفـة ولـي الأمر وعـدم الانقياد لـه فضيلة والسـمع والطاعة له 
ذل ومهانـة؛ أن سـمعه وطاعتـه لولـي الأمر ذل ومهانة له يقـول: )كيف أبقى ذليا!! 
هـذا ملـك علـي أو هـذا وال علـي أو هـذا أميـر علـي!! أنـا أميـر نفسـي، أنـا ليـس لي 
أميـر ولا يمكـن أقبـل إمـارة لأحد على نفسـي( هـذه الجاهليـة التي كانـوا عليها هي 
التـي جعلـت أمورهـم كلهـا فوضـى ودائمـا في انشـقاقات وفي تصـدع وفي قتـال وفي 
خافـات إلـى آخـره؛ لأن أمـر النـاس لا يتحقق إلا باجتمـاع، ولا اجتمـاع إلا بأمير، 

ولا أميـر إلا بسـمع وطاعـة منتظمة. 

أمـور النـاس ومصالـح النـاس لا يمكـن أن تتحقـق إلا بأميـر - وتفكـر في هـذا 
الأمـر قليـا-؛ فعندمـا يكـون أنـاس في مجتمـع وليـس عليهـم وال يسـوس النـاس 
فكيـف يصبـح حالهـم؟ والله تكـون حالهـم أقبح من حـال الوحـوش في الغابات)))، 

إلا إذا كان عليهـم أميـر وينظِّـم أمرهـم ويسوسـهم ولهـذا قيـل: 

ــا الســمعُ والطاعــةُ لــوُلاة أمــور المســلمين، ففيهــا ســعادةُ  ))) لــذا قــال الإمــام ابــن رجــب : »وأمَّ
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وَلَا سُـــرَاة إِذَا جُهَّالُهُـــم سَـــادُوالَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سُرَاةَ لَهُمْ

فالنـاس مـا يصلحـون فوضـى بـدون أميـر، إذًا لا تتحقـق المصالـح إلا باجتماع، 

ولا اجتمـاع إلا بأميـر، ولا أميـر إلا بسـمع وطاعـة؛ إذا وجـد الأميـر والنـاس الذيـن 

مـن تحتـه كل واحـد منهـم يقـول أنـا أكـر مـن أن أسـمع لهذا وأطيع، أو آخـر يقول: 

أنَّـى يكونـوا لـه الملـك علينـا ونحن أحـق بالملـك منه، يقـول »أنا أولـى بالملك من 

فـان، أنـا فـان ابـن فان ابن فان أنا أولى من هذا وأجـدر منه بالملك، وأنا عندي 

أمـوال كثيـرة وأنـا كـذا وأنا كـذا«؛ فيأنف عن السـمع والطاعـة ويتعالـى ويتكر على 

ذلـك، فهـذه الجاهليـة التـي كانـوا بها هـي التـي فرقتهم؛ فجـاء الإسـام بالاجتماع، 

وجـاء أيضـا بوجـوب تنصيـب الوالـي والسـمع والطاعـة لـه، وجـاء في هـذا البـاب 

أحاديـث كثيـرة جـدًا حتـى إن مـن اهتمـام النبـي  بمسـألة السـمع والطاعـة لولـي 

الأمـر جعلهـا مضمومـة إلـى إقامـة الصـاة وإيتـاء الـزكاة ومبـاني الإسـام الموجبـة 

قُـوا اللَّهَ  ـةِ الْـوَدَاعِ فَقَـالَ: »اتَّ لدخـول الجنـة، وقـد قـال ذلـك وهـو »يَخْطُـبُ فـِي حَجَّ

ذَا  وَأَطيِعُـوا  أَمْوَالكُِـمْ،  زَكَاةَ  وا  وَأَدُّ شَـهْرَكُمْ،  وَصُومُـوا  خَمْسَـكُمْ،  ـوا  وَصَلُّ رَبَّكُـمْ، 

ةَ رَبِّكُـمْ«)))، فذكـر طاعـة ولـي الأمـر، والسـمع والطاعـة لولـي  أَمْركُِـمْ تَدْخُلُـوا جَنّـَ

الدنيــا، وبهــا تنتظــم مصالــح العبــاد في معايشِــهم، وبهــا يســتعينون علــى إظهــار طاعــة ربِّهــم« »جامــع 
ــم« )ص)6)).  ــوم والحك العل

))) رواه الترمذي )6)6(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )867). 
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الأمـر مـع إقـام الصـاة وإيتاء الـزكاة وصـوم رمضـان ضمهـا إلـى مبـاني الإسـام 
ةَ رَبِّكُمْ«.  قـال: »تَدْخُلُـوا جَنّـَ

ومـن النـاس الذيـن دخلت عليهـم هذه الجاهليـة -جاهلية عدم السـمع والطاعة 

يقبلهـا،  بالصـاة  الأمـر  التـي في  الأحاديـث  عليـه  قـرأت  إذا  تجـده  الأمـر-  لولـي 
وأحاديـث في إيتـاء الـزكاة يقبلها ونفسـه تنشـرح لهـا، وتقرأ عليه أحاديـث في الصيام 
تنشـرح نفسـه لهـا، ولكـن تقـرأ عليـه أحاديـث في الإمـارة والسـمع والطاعـة تنقبض 
نفسـه وتنكمـش وينفـر منهـا! لمـاذا؟ إلا لكـون هـذه الجاهليـة دخلت عليـه جاهلية 
أهل الضال والباطل، فتجده تنقبض نفسـه من هذه الأحاديث ويأنف من سـماعها 

وقبولهـا والله في القـرآن الكريـم قـال: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
ی  ی ژ ]النسـاء: 59[ فأمـر  بطاعـة ولـي الأمـر، قـال أبـو هريـرة : ولـي 

الأمـر: »هـم الأمـراء«)))، والنبـي  قـال: »وَمَـنْ أَطَـاعَ أَمِيـريِ فَقَـدْ أَطَاعَنـِي، وَمَـنْ 
عَصَـى أَمِيـريِ فَقَـدْ عَصَانـِي«)))، وجـاء عنـه في هـذا البـاب أحاديث كثيـرة جدا. 

قـال: »فخالفهـم رسـول اللَّه « خالفهـم؛ أي: في هـذه الجاهليـة جاهليـة عـدم 
السـمع والطاعـة والانقيـاد لولـي الأمـر. 

الـولاة« لاحـظ هنـا   وأمـر بالصبـر علـى جـور  قـال: »فخالفهـم رسـول اللَّه 
ماحظـة أن النبـي  أمـر بالسـمع والطاعـة حتـى للأميـر الجائـر، أمـر أن يُسـمع له 
ويطـاع حتـى ولـو كان أميرا جائـرا ظالما لأن مصلحة المجتمع الإسـامي لا يمكن 

))) رواه ابن جرير في »تفسيره« )9856). 

)))  رواه البخاري )957)(، ومسلم )5)8)).  
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أن تتحقـق إلا بالانتظـام، وسـاعة يعيشـها النـاس مـع أميـر جـورٍ خيـر مـن سـنوات 

بـا أميـر، لأنهـم بـا أميـر تصبـح أمورهـم فوضـى لا حـد لهـا، أمـا إذا كان الأميـر 

جائـرا فقـد يتضـررون في بعـض الجوانـب لكـن في الجملـة أمرهـم منتظـم والأمـن 

  فيهـم متحقـق ومصالحهـم ماضيـة ومثـل هـذه الأمـور الكبـار متحققـة؛ فأمـر

بالسـمع والطاعـة حتـى وإن جـار الأميـر وأمـر بالصـر، ولهـذا قـال: »وأمـر بالصبـر 

علـى جـور الـولاة«؛ جـاء في الحديـث الصحيـح »المتفـق عليـه« أن النبـي  قـال: 

»مَـنْ كَـرهَِ مِـنْ أَمِيـرهِِ شَـيْئًا فَلْيَصْبرِْ«))) وهذا قـول المصنف »أمر بالصبـر«، قال: »مَنْ 

ـهُ مَـنْ فَـارَقَ الْجَمَاعَـةَ شِـبْرًا، فَمَـاتَ، فَمِيتَةٌ  رَأَى مِـنْ أَمِيـرهِِ شَـيْئًا يَكْرَهُـهُ فَلْيَصْبـِرْ، فَإنَِّ

جَاهِلِيَّـةٌ«)))، قـال الإمـام النووي  في شـرح هـذا الحديث في معنى قولـه: »فَمَاتَ، 

فَمِيتَـةٌ جَاهِلِيَّـةٌ« قـال: »أي: علـى صفـة موتهم مـن حيث هم فوضى لا إمـام لهم«)))، 

الجاهليـة هـذه كانـت حالهـم فوضى لا إمام لهـم، فمن مات مفارقا الجماعة منشـقا 

عـن السـمع والطاعـة نازعًـا يـد الطاعـة للأميـر ومـات علـى هـذه الحال يكـون مات 

ميتـة الجاهليـة، لأن الجاهليـة كانـت أمورهـم فوضـى لا إمـام لهـم، وإذا وجـد إمـام 

لا يسـمعون لـه ولا يطيعـون. 

كذلـك جـاء عنـه  في »صحيـح مسـلم« أنه قال: »مَـنْ خَلَعَ يَـدًا مِنْ طَاعَـةٍ، لَقِيَ 

))) رواه البخاري ))705(، ومسلم )849)). 

))) رواه البخاري )7054(، ومسلم )849)). 

))) »شرح النووي على مسلم« )))/)48). 
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ـةَ لَـهُ، وَمَـنْ مَـاتَ وَلَيْسَ فيِ عُنُقِـهِ بَيْعَةٌ، مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّةً«)))  اللَّهَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ لَا حُجَّ
أي: مـات علـى الحـال التـي يمـوت عليهـا أهـل الجاهليـة مـن أنهـم كانـوا يعيشـون 

فوضـى لا إمـام لهـم ولا أميـر، فالإسـام جـاء بمحاربـة ذلك. 

ثـم قـال : »وأمـر بالسـمع والطاعة« وهذا جـاء في أحاديث كثيـرة، منها حديث 
العربـاض بـن سـارية المشـهور قـال: »وَعَظَنـا رسـولُ الله  مَوعِظَـةً، وَجِلَـتْ منِهْـا 
عٍ، فأوْصِنا،  القُلـوبُ، وذَرَفَـتْ منهـا العُيونُ، فَقُلْنـا: يَا رَسـول الله، كَأنَّهَا مَوعِظَةُ مُـودِّ

رَ عَليكُـم عَبْدٌ...«))).  ـمْعِ والطَّاعـةِ)))، وإنْ تَأَمَّ قـال: »أوصيكُـمْ بتَقوى اللَّه، والسَّ

ـمْعِ والطَّاعـةِ« أي: أن تسـمع لقولـه وتطيـع لأمـره، »والنصيحـة« وهـذا في  »والسَّ
يـنُ النَّصِيحَـةُ« قُلْنـَا: لمَِـنْ؟ قَالَ:  ارِيِّ أَنَّ النَّبـِيَّ ، قَـالَ: »الدِّ حديـث عَـنْ تَمِيـمٍ الـدَّ

تهِِـمْ«)4).  ـةِ الْمُسْـلِمِينَ وَعَامَّ ـهِ وَلكِتَِابـِهِ وَلرَِسُـولهِِ وَلِأئَمَِّ »للَِّ

))) رواه مسلم ))85)). 

))) قــال شــيحنا العامــة عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه الله في شــرحه لهــذا الحديــث: 
»وهــي وصيَّــة بالســمع والطاعــة لــولاة الأمــور في غيــر معصيــة الله، ولــو كان الأميــر عبــداً، وقــد أجمــع 
العلمــاء علــى أنَّ العبــدَ ليــس أهــاً للخافــة، ويُحمــل مــا جــاء في هــذا الحديــث وغيــره مــن الأحاديــث 
في معنــاه علــى المبالغــة في لــزوم الســمع والطاعــة للعبــد إذا كان خليفــة، وإن كان ذلــك لا يقــع، أو أنَّ 
ا، وأُطلــق  ــه كان عنــد التوليــة حــرًّ ذلــك يحمــل علــى توليــة الخليفــة عبــداً علــى قريــة أو جماعــة، أو أنَّ
ت الأمــور واســتتبَّ  عليــه عبــد باعتبــار مــا كان، أو علــى أنَّ العبــدَ تغلَّــب علــى النــاس بشــوكته واســتقرَّ

الأمــن؛ لمَِــا في منازعتــه مــن حصــول مــا هــو أنكــر مــن ولايته«»فتــح القــوي المتيــن« )ص84). 

حــه الألبــاني في »صحيح  ))) رواه أبــو داود )4607(، والترمــذي )676)(، وابــن ماجــه ))4(، وصحَّ
التَّرغيب« )7)). 

)4) رواه مسلم )55). 
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فالنصيحـة لولـي الأمـر مطلوبـة، ومـا هـي النصيحـة؟ قال أهـل العلـم في معناها: 
هـي إرادة الخيـر للغيـر، النصـح لولـي الأمـر أن تريـد لـه الخيـر، وتحب لـه ذلك من 
قلبـك، فتحـب أن يكـون صالحـا، وتحـب أن يكون تقيـا،  وتحب أن يكـون محكما 
والضـالات،  الأهـواء  عـن  بعيـدا  يكـون  أن  ، وتحـب  نبيـه  الله وسـنة  لكتـاب 
وتدعـو لـه بالخيـر والصـاح، تدعو لـه أن يصلحـه الله ويصلح به البـاد وأن يذهب 
عنـه البطانـة الفاسـدة وبطانة السـوء، تدعـو لهم بذلـك، وإذا رأيت منه شـيء تكرهه 
تنصحـه بينـك وبينـه كمـا جـاء عـن نبينـا  »مـن أراد أن ينصـح لـذي سـلطان فـا 
يبـده عانيـة، ولكـن يأخـذ بيـده فيخلـوا بـه، فـإن قبـل منـه فـذاك، وإلا كان قـد أدى 
الـذي عليـه«))) إذا كنـت قـادرًا علـى ذلك، وإذا كنت لسـت قادرًا بلِّغ مـن أهل العلم 
وأهـل الفضـل مـن يسـتطيعون ذلـك تـرأ ذمتـك ذلـك، وتبقـى داعيـا له بـأن يصلحه 
الله وأن يهديـه الله وأن يوفقـه الله وأن يبعـده عـن الظلـم وعـن إيـذاء النـاس إلـى غيـر 
ذلـك، تدعـو لـه فهـذه النصيحـة؛ ولهـذا قـال العلمـاء : »إذا رأيـت الرجـل يدعـو 
للسـلطان فاعلـم أنـه صاحـب سـنة، وإذا رأيتـه يدعو عليـه فاعلم أنـه صاحب بدعة« 
لأن الإسـام جـاء بالنصيحـة لولـي الأمـر، ومـن النصـح لولـي الأمـر أن تدعـوا لـه 
بالصـاح، ليـس معنـى أن تدعـو لـه: أنـه إذا ظلمـك وظلـم الآخرين تقول جـزاه الله 
خيـرا، وإنمـا تدعـو لـه أن يهديه نسـأل الله أن يهديه، نسـأل الله أن يصلحه، نسـأل الله 
أن يبعـده عـن هـذا الظلـم، نسـأل الله  أن يجعلـه خيـرا علـى البـاد وعلـى العبـاد؛ 

))) رواه أحمــد في »مســنده« ))))5)(، وابــن أبــي عاصــم في »الســنة« )096)(، والحاكــم في 
الجنــة« )096)).    »مســتدركه« )69)5(، وصححــه الألبــاني في »ظــال 

 انظر: »اعتقاد أهل السنة« ))/76)(، و»شرح السنة« )07)). 
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هـذا مقتضـى النصيحـة أن تدعـو لـه بالخيـر والصـاح بالعافيـة بالهدايـة، حتـى أن 
الفضيـل بـن عيـاض  وهـو مـن أئمة السـلف قال كلمـة عجيبة قال: »لـو كانت لي 
دعـوة مسـتجابة لـم أجعلهـا إلا في إمـام لأنـه إذا صلـح الإمام أمـن البـاد والعباد«))) 

لأن صـاح السـلطان لـه وللنـاس، وهـذا مـن فقـه السـلف  في هـذا الباب. 

قـال: »وغلَّـظ في ذلـك وأبـدأ وأعـاد فيـه« أي: تكـرر عنه في هـذا المعنـى أحاديث 
كثيـرة جـدا ثبتـت عنـه ، ومـن يقـرأ في »صحيـح مسـلم« »كتـاب الإمـارة« يجـد 
عـددا كبيـرا مـن الأحاديـث عنه صلوات الله وسـامه عليـه كلها في التأكيـد على هذا 

المعنى. 

  وهـذه الثـاث -أي الخصـال- هي التي جمع بينهـا في ما صح عنه« : قـال
في الصحيحيـن« هـذه الثـاث أي: مخالفـة المشـركين في مـا كانـوا عليـه من الشـرك 
هـذا الأول، ومـا كانـوا عليـه مـن التفـرق هذا الثـاني، وما كانـوا عليه من عدم السـمع 

والطاعـة للأمير وهـذا الثالث. 

عنـه  الثابـت  حديثـه  في    النبـي  جمعهـا  الثـاث  »هـذه  المصنـف:  يقـول 
في»الصحيـح« أنـه قـال: »إن اللَّه يرضـى لكـم ثاثـا: ألا تعبـدوا إلا اللَّه ولا تشـركوا به 
شـيئا وأن تعتصمـوا بحبـل اللَّه جميعـا ولا تفرقـوا وأن تناصحـوا مـن ولاه أمركـم«« 
الكريـم أن هـذه الأمـور  يـا أخـي  الثـاث في حديـث واحـد، ولاحـظ  جمـع هـذه 

الثـاث بينهـا ارتبـاط وثيـق. 

الخصلـة الأولـى قـال: »أَنْ تَعْبُـدُوهُ، وَلَا تُشْـركُِوا بـِهِ شَـيْئًا«، وعندمـا يريـد الناس 

 (((
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أن يعبـدوا الله  في مجتمعـات بأمـن وإيمـان وطمأنينـة أيمكـن أن تتحقق لهم هذه 
العبـادة بـدون اجتمـاع؟ أو لابـد مـن الاجتمـاع حتـى يأمنـون علـى الدمـاء وعلـى 
الأعـراض فيتهيـأ لهـم الجلـوس لطلـب العلـم والذهاب إلـى أماكن العبـادة والأمن 
بـدون  العبـادة  أمـر  ينتظـم  أن  إلـى آخـره، فهـل يمكـن  علـى الأمـوال والأعـراض 

اجتمـاع؟! ولهـذا قـال: »أَنْ تَعْبُـدُوهُ، وَلَا تُشْـركُِوا بـِهِ شَـيْئًا«. 

قُـوا«  ثـم ذكـر أمـر مرتبـط بذلـك قـال: »وَأَنْ تَعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللَّهِ جَمِيعًـا وَلَا تَفَرَّ
لأنـه إذا تفـرق النـاس وكثـرت فيهـم الفتـن وعظـم فيهـم الهـرج والقتـل غفلـوا عـن 
العبـادة ولـم تتحقـق لهـم العبادة علـى وجهها وتمامهـا، لأن القلوب شُـغلت بالفتن 

قُـوا«.  والقتـال إلـى آخـره، ولهـذا قـال: »وَأَنْ تَعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللَّهِ جَمِيعًـا وَلَا تَفَرَّ

ثـم ذكـر الأمـر الثالـث مرتبـط بمـا سـبق قـال: »وأن تناصحـوا مـن ولاه أمركـم« 
تناصحـوا؛ أي: تكونـوا ناصحيـن لمـن ولاه الله أمركـم، والنصيحـة لولـي الأمـر: 
بالدعـاء لـه، محبـة الخيـر لـه، السـمع والطاعـة لـه، عـدم نـزع اليد مـن الطاعـة، عدم 

شـق الصـف، عـدم الخـروج إلـى آخره؛ فهـذه أمور كلهـا منتظمة لا يمكـن أن ينتظم 
أمـر المسـلمين إلا بهـا. 

ولهـذا صـح عَـنْ جُبَيْـرِ بْـنِ مُطْعِـمٍ  قَـالَ: قَـامَ رَسُـولُ اللهِ  باِلْخَيْفِ مـِنْ منِىً 

غَهَـا، فَرُبَّ حَامِلِ فقِْـهٍ غَيْرُ فَقِيـهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ  ـرَ اللَّهُ امْـرَأً سَـمِعَ مَقَالَتيِ فَبَلَّ فَقَـالَ: »نَضَّ
هِ،  فقِْـهٍ إلَِـى مَـنْ هُـوَ أَفْقَـهُ مِنـْهُ، ثَـاثٌَ لاَ يُغِـلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْـبُ مُؤْمِنٍ: إخِْـاصَُ الْعَمَـلِ للَِّ
وَالنَّصِيحَـةُ لوُِلاةَِ الْمُسْـلِمِينَ، وَلُـزُومُ جَمَاعَتهِِمْ، فَإنَِّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيـطُ مِنْ وَرَائهِِمْ«))). 

))) رواه الترمــذي )658)(، وابــن ماجــه ))))(، وقــال الألبــاني )صحيــح لغيــره( في »صحيــح 
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فذكـر هـذه الأمـور الثاثة: الإخـاص لله، ولـزوم الجماعة، ومناصحـة من ولاه 
الله  أمر المسـلمين. 

ولاحـظ قولـه هنـا: »ثَـاثٌَ لاَ يُغِـلُّ عَلَيْهِـنَّ قَلْـبُ مُؤْمِـنٍ«؛ وهـذا تنبيـه لمفارقـة 

« أي: لا يحمـل غـاً بـل يخلـص لله  المسـلمين مـا عليـه أهـل الجاهليـة، »لاَ يُغِـلُّ
وقلبـه مرتـاح لذلـك مطمئن بـه، ويحافـظ علـى الجماعـة وهـو مغتبـط بها سـعيد بها 
فـرح بتحقُقِهـا، وأيضـا يسـمع ويطيـع لولـي الأمـر بـدون أَنَفَـة وبـدون كـِر ممـا كان 
« أي: لا يحمل المسـلم عليها غل  عليـه أهـل الجاهليـة، ولهـذا قال: »ثَـاثٌَ لاَ يُغِـلُّ
بـل نفسـه لينـه بهـا مطاوعـة ممتثلـة لأن بهـا سـعادة المسـلمين في دنياهـم وآخراهـم. 

قـال  منبهًـا علـى أهميـة هـذه المسـائل الثـاث المجتمعـة في هـذا الحديـث: 
»ولـم يقـع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسـبب الإخال بهـذه الثاث أو ببعضها« 
عندمـا يُخـل النـاس بهـذه الخصـال الثـاث أو ببعضهـا فإنـه يقـع عليهـم الخلـل في 
دينهـم ودنياهـم، أمـا إذا حققـوا العبوديـة لله والإخـاص لـه سـبحانه واجتمعـت 
كلمتهـم وسـمعوا وأطاعـوا لولـي أمرهم فـإن مصالحهـم الدينية والدنيويـة تتحقق، 
وأمـا إذا أخلـوا بهـذه الثـاث أو ببعضهـا فـإن مصالحهـم الدينيـة والدنيويـة تضيـع، 

وإذا ضاعـت مصلحـة الديـن تبعهـا ضيـاع مصلحـة الدنيـا. 

التَّرغيب« )4). 
ــم حــول هــذا الحديــث  ــاد البــدر حفظــه الله بحــث قيِّ مــة عبــد المحســن بــن حمــد العبَّ ولشــيخنا العاَّ
ــر الله امــرءا ســمع مقالتــي.. روايــة ودرايــة« وهــو ضمــن »كتــب ورســائل  بعنــوان: »دراســة حديــث نضَّ

ــاد البــدر«))/97)).  عبــد المحســن بــن حمــد العبَّ
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الرابعـة: أن دينهـم مبنـي علـى أصـول أعظمهـا التقليـد؛ فهـو 
القاعـدة الكبـرى لجميـع الكفار أولهم وآخرهم، كما قـال تعالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   ژ  تعالـى:  وقـال  ]الزخـرف: 23[،  ژ  ٿ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا   ژ  بقولـه:  فأتاهـم  ]لقمـان: 21[، 
ٿ   ٺ   ژ  وقولـه  ]سـبأ46[،  ئۆژ  ئۇ   ئۇ    ئو   ئەئو   ئە   ئا  
ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]الأعـراف: 3[«. 

]الشرح[

ثـم ذكـر  الخصلـة الرابعـة مـن خصـال الجاهليـة »أن دينهـم مبنـي على أصول 
أعظمهـا التقليـد« انتبـه هنـا أن دينهـم أي: العقائـد التـي هـم عليهـا والأديـان التـي 

يمارسـونها ويعتنقونهـا مبنيـة علـى أصـول أعظمهـا التقليـد. 

قولـه : »علـى أصـول« سـيأتي ذكـر بعضهـا، وبـدأ بالتقليـد لأنـه أعظـم أصـل 
عندهـم يبنـون عليـه أديانهـم، والمـراد بالتقليد: أي أخـذ قول الغير بغيـر دليل؛ يأخذ 
القـول علـى عواهنـه بـدون دليـل وبـدون معرفـة حجـة لـه ولا برهـان، وإنمـا يأخـذ 
قـول الغيـر لأن الغيـر معظـم عنـده، إمـا معظـم من جهـة النسـب كالوالـد أو الجد أو 
نحـو ذلـك، أو معظـم مـن جهـة المكانـة والمنزلـة في المجتمـع، فتجـده يقلـد الآبـاء 
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والأجـداد ويقلـد الأشـياخ بـدون معرفـة الدليل، وإنما الـذي يقولونه هـو الحق ولا 
يبحـث في دليلـه ولا ينظـر فيـه. 

فأعظـم أصـل كانـوا يبنـون عليـه أديانهـم وعقائدهم هـو التقليد، ولهـذا اجتمعت 

كلمـة المشـركين مـن أول الزمـان إلـى آخـره علـى الاحتجـاج بهذا الأصـل وتقديمه 
في بـاب الاحتجـاج، ولهـذا بدأ المصنف  بهذه الآية وهـي قوله تعالى:  ژ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پژ قولـه تعالـى: ژ پ  پژ نكـرة، وقولـه ژ  پ  
پ  ژ أيضـا نكـرة؛ وهـذا يُشـعر بأنـه عـام لـكل من كانـوا قبلنا مـن أهل الشـرك قبل 
مبعـث نبينـا  كلهـم كانـوا علـى هذا السـنن وعلـى هـذه الطريقـة؛ إذا جاءهم نذير 
في مكانهـم وفي قريتهـم يدعوهـم للحـق والهـدى لا يقبلـون دعوته بحجة مـاذا؟ قال 

تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الزخرف: ))[ هكذا يسـتدلون، اسـتدلالهم تقليد 
الآبـاء كيـف مـا اتفـق وعلـى أي حـال كانـوا، ژ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺژ أي: علـى 
طريقـة وعلـى ملـة وعلـى ديانـة، ونحـن علـى طريقتهـم لا نحيـد عنها قيـد أنملة ولا 
ننظـر في كامـك ولا نلتفـت إليـه ولا نتفكـر فيه ولا نسـمع لـك، فنحن وجدنـا آباءنا 
علـى أمـة ونحـن ماضـون علـى مـا كان عليـه الآبـاء؛ تقليـد أعمـى، أصبـح الواحـد 
منهـم وقـد أسـلم عنقـه ورقبتـه إلـى هـؤلاء يقودونه إلى مـا هم عليه مـن ضال، ولا 
يتفكـر ولا يتدبـر بـل ولا يجـرؤ أي الواحـد منهـم أن يقـول للكـراء الذيـن عنـده: ما 

الدليـل؟ أو مـا الحجـة علـى العقيدة التـي تعتقدونها؟ 

ـن لهـا بعـض دعـاة الباطـل، ونحـن عرفنـا فيمـا سـبق مـا مـن  وهـذه الجاهليـة مكَّ
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ـن بعـض دعاة  خصلـة مـن خصـال الجاهليـة إلا وسـيوجد في الأمـة مـن يفعلهـا، مكَّ
الباطـل وأئمـة الضـال لهـذه الخصلـة التـي هـي التقليـد الأعمـى في نفـوس العوام، 
ولهـذا بعضهـم يقولـون -وانظـر إلـى هـذه الجاهليـة- »يجـب أن تكـون مـع الشـيخ 
بـه تحـت فـوق إلـى آخـره ولا  كالميـت مـع المغسـل« الميـت الآن مـع المغسـل يقلِّ
يفعـل شـيئا الميـت، يقـول أنـت تكـون مع الشـيخ كالميت مع المغسـل، صل شـرق 
يصلـي، غـرب يصلـي أي شـيء يقـول يفعل، وأيضـا يعطونهم قاعـدة في الباب يقول 
»لا تعـترض فتنطـرد »لا تعـترض علـى أي شـيء يقولـه الشـيخ ولكن اسـمع وأطع، 
كـذا؟؛ هـذه  تفعلـون  كـذا؟ ولمـاذا  تعتقـدون  أنتـم  لمـاذا  للشـيخ  تقـول  أن  وإيـاك 
جاهليـة تُغـرس في نفـوس الجهـال والعوام ولهـذا لا يتفكرون في حـق ولا يتدبرون. 

 ولهـذا بـدأ المصنـف  بالتنبيـه علـى هـذه الجاهليـة حتـى يحـذر المسـلم ألا 
يكـون علـى هـذه الجاهليـة التـي كان عليهـا أهـل الباطـل، بـل ينبغـي أن يتبيـن الحق 
وأن يتبصـر، والحـق أحـق أن يُتبـع، حتى لو مضيت على الباطل سـتين سـنة سـبعين 
سـنة ثـم تبيـن لي الحق لا غضاضـة، الرجوع إلى الحق خيرٌ مـن التمادي في الباطل. 

قـال : »أن دينهـم مبنـي علـى أصـول أعظمهـا التقليـد فهـو القاعـدة الكبـرى 
لجميـع الكفـار أولهـم وآخرهـم« وانتبـه لقولـه »القاعـدة الكبـرى« أي: التـي يبنـون 

عليهـا أديانهـم. 

ذكـر أيضـا قـول الله تعالـى  ژ ڦ  ڄ  ڄ  ژ أي: المشـركين الكفـار ژ ڄ     ڄ  
ڃ  ڃژ بمـاذا يحتجـون؟ وبـأي شـيء يسـتدلون علـى عـدم قبولهم مـا أنزل الله؟ 
ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ، ثـم يذكـر مـا 
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يـدل علـى بطـان ذلـك يقـول: ژ ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ 
أي: لـو كان الشـيطان يدعـو آبائكـم إلـى مـا يـؤدي بهم إلـى السـعير وإلى النـار أيضا 
تمشـون؟! أرأيتـم شـخصا لـو كان أبـاه يمشـي أمامـه إلى حفرة سـحيقة هـل يغمض 
عينيـه ويمشـي وراءه ويلقـي نفسـه في الحفـرة؟ أم يقـول لأبيـه إذا كان أمامـه »انتبـه 
هـذه حفـرة تهلـكك لا تمضـي فيها« يمنـع والده أما هو في نفسـه ممتنـع، لكن هؤلاء 
والعيـاذ بـالله تقليـد أعمـى وعندهـم أنفـة من أن يخـرج الواحـد منهم عن ديـن آبائه، 
حتـى أن بعضهـم قـد عـرف أن ديـن محمد  هـو الدين الصحيح ولكنـه لم يفارقه 

لأجـل هـذا التقليـد الأعمى. 

ـا حَضَرَتْـهُ الْوَفَـاةُ دَخَـلَ عَلَيْـهِ  واعتـروا هنـا بقصـة أبـي طالـب عـم النبـي ، لَمَّ
، قُـلْ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ اللَّهُ، كَلِمَـةً أُحَـاجُّ لَـكَ بهَِا  النَّبـِيُّ  وَعِنـْدَهُ أَبُـو جَهْـلٍ فَقَـالَ: »أَيْ عَـمِّ

عِنـْدَ اللَّهِ«. 

ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  فَقَـالَ أَبُـو جَهْـلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبـِى أُمَيَّةَ، يَا أَبَا طَالبٍِ، تَرْغَبُ عَـنْ ملَِّ
ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ.  مَهُمْ بهِِ: عَلَـى ملَِّ مَانهِِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَـيْءٍ كَلَّ فَلَـمْ يَـزَالَا يُكَلِّ

 فَقَالَ النَّبيُِّ : »لأسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ«. 

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ژ  فَنزََلَـتْ:   
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ وَنَزَلَـتْ: ژ ک  ک  ک  

گ  گ  ژ ))). 

ـةِ عَبْـدِ الْمُطَّلبِِ« نـص على كلمة على ملـة عبدالمطلب؛ لأن هذا أصل  »عَلَـى ملَِّ

)))  رواه البخاري )884)(، ومسلم )4)). 
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كبيـر متمكـن في النفـوس، مثـل مـا »قـال الله تعالـى« تمامـا، إذا قلـت للمسـلم: »قال 
الله تعالـى« يعظـم القـرآن تعظيمـا بليغـا يقـول ليس لي كلمـة مع قـال الله تعالى، هذا 
ـره بهـذا الأصـل الكبيـر دون غيـره، قـال: »عَلَـى  أصـل كبيـر يعتـر عندهـم ولهـذا ذكَّ
ـةِ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ« يعنـي علـى التقليد الـذي نحن عليـه للآباء والأجـداد ما نتحرك  ملَِّ

، قُـلْ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ اللَّهُ، كَلِمَـةً أُحَـاجُّ لَكَ بهَِـا عِنْدَ اللَّهِ«.  عنـه قيـد أنملـة، »أَيْ عَـمِّ

ـةِ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ؟«، فمـات والعيـاذ بـالله وهـو يقـول:   فقالـوا لـه: »تَرْغَـبُ عَـنْ ملَِّ
ـةِ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ«، وحـزن النبي  وقال: »لأسَْـتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَـمْ أُنْهَ عَنْهُ«،  »عَلَـى ملَِّ

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ      ژ   قولـه:  فأنـزل الله 
ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ]التوبـة: )))[ وأنـزل الله تسـليةً لنبيـه قولـه سـبحانه ژ ک  
ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ ]القصـص: 56[، فهـذه حجـة مضى 

عليهـا أهـل الشـرك وهي كرى حججهـم وأعظم أصولهم التي يبنـون عليها أديانهم 
وعقائدهم. 

قـال المصنـف : »فأتاهـم -أي النبـي - بقولـه ژ ۉ  ۉ  ې  ېې  
]سـبأ46[«  ئۆژ  ئۇ   ئۇ    ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   
لأنهـم قالـوا فيمـا قالوا في شـأن النبي  إنـه لمجنون، وقالوا كاهن، وقالوا سـاحر، 
إلـى آخـر ذلـك؛ فالنبـي  طلـب منهـم أن لا يسـتمعوا لهـذه الكلمـات هكـذا بـل 

يتفكروا. 

مـا وجـه الشـاهد مـن الآيـة لـذم التقليـد؟ المقلِّـد يأخـذ قـول الآخـر بـدون دليـل 
وبـدون تفكـر وبـدون تدبـر، أما الـذي يتفكر ويتدبـر وينظر في حقيقة الأمر تنكشـف 
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لـه حقائـق غيـر الـذي قيلـت له، أضـرب مثا جميا؛ بل مـن أجمل ما يكـون في هذا 
: في قصة ضِمـاد الأزدي  البـاب؛ في »صحيـح مسـلم« حديـث ابـن عبـاس

أَزْدِ شَـنوُءَةَ، وَكَانَ يَرْقـِي  ـةَ وَكَانَ مـِنْ  عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  أَنَّ ضِمَـادًا، قَـدِمَ مَكَّ

ـدًا مَجْنـُونٌ، فَقَالَ:  ـةَ، يَقُولُـونَ: إنَِّ مُحَمَّ يـحِ، فَسَـمِعَ سُـفَهَاءَ مـِنْ أَهْلِ مَكَّ مـِنْ هَـذِهِ الرِّ
ـدُ  ، قَـالَ فَلَقِيَـهُ، فَقَـالَ: يَـا مُحَمَّ جُـلَ لَعَـلَّ الَله يَشْـفِيهِ عَلَـى يَـدَيَّ لَـوْ أَنِّـي رَأَيْـتُ هَـذَا الرَّ
يـحِ، وَإنَِّ الَله يَشْـفِي عَلَـى يَـدِي مَـنْ شَـاءَ، فَهَـلْ لَـكَ؟ فَقَـالَ  إنِِّـي أَرْقـِي مـِنْ هَـذِهِ الرِّ
ـهِ، نَحْمَـدُهُ وَنَسْـتَعِينُهُ، مَـنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَاَ مُضِـلَّ لَهُ، وَمَنْ  رَسُـولُ اللهِ : »إنَِّ الْحَمْـدَ للَِّ
دًا عَبْدُهُ  يُضْلِـلْ فَـاَ هَـادِيَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَـريِكَ لَـهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ
ـا بَعْـدُ« قَـالَ: فَقَـالَ: أَعِـدْ عَلَـيَّ كَلمَِاتـِكَ هَـؤُلَاءِ، فَأَعَادَهُـنَّ عَلَيْهِ رَسُـولُ  وَرَسُـولُهُ، أَمَّ
ـحَرَةِ،  السَّ وَقَـوْلَ  الْكَهَنـَةِ،  قَـوْلَ  سَـمِعْتُ  لَقَـدْ  فَقَـالَ:  قَـالَ:  اتٍ،  مَـرَّ ثَـاَثَ   ، اللهِ 
ـعَرَاءِ، فَمَـا سَـمِعْتُ مثِْلَ كَلمَِاتكَِ هَـؤُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُـوسَ الْبَحْرِ، قَالَ:  وَقَـوْلَ الشُّ
سْـاَمِ، قَـالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ : »وَعَلَى  فَقَـالَ: هَـاتِ يَـدَكَ أُبَايعِْكَ عَلَى الْإِ
وا بقَِوْمهِِ، فَقَالَ  ةً، فَمَـرُّ قَوْمِـكَ«، قَـالَ: وَعَلَـى قَوْميِ، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُـولُ اللهِ  سَـرِيَّ
ةِ للِْجَيْـشِ: هَـلْ أَصَبْتُـمْ مـِنْ هَـؤُلَاءِ شَـيْئًا؟ فَقَـالَ رَجُـلٌ مـِنَ الْقَـوْمِ:  ـرِيَّ صَاحِـبُ السَّ

وهَـا، فَـإنَِّ هَـؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَـادٍ«))).  أَصَبْـتُ منِهُْـمْ مطِْهَـرَةً، فَقَـالَ: رُدُّ

 فضماد الأزدي جاء إلى مكة في أول مبعث النبي  فكان إذا مشـى في طرقات 
مكـة يسـمعهم يقولـون: »إن محمـدا مجنـون«، انتبـه معـي للآيـة ژ ئو  ئۇ   ئۇ  
جـون في النـاس »محمـد مجنـون«، وكلمـا جـاء شـخص  ئۆ ژ، وهـم بينهـم يروِّ

))) رواه مسلم )868). 
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إلـى مكـة مـن الغربـاء قالـوا لـه: انتبـه عندنـا واحـد اسـمه محمـد مجنـون لا تقربـه 
ولا تقـترب منـه، عقلـه مختـل لا تـأتي عنـده ولا تسـمع منـه، فـإذا أخـذ قولهـم هكذا 
كمـا قالـوه قبلِـه بـدون دليـل وبـدون تفكـر لن يقـرب من محمـد  أبدا ولا يسـمع 
لـه، مـن الـذي يريـد أن يجالـس مجنونـا!! ومـن الـذي عنده وقـت يذهـب ويجالس 
مجنونـا أو يسـمع لمجنـون!! فكانوا يضعـون هذه الكلمات للصـد، لكنه دخل مكة 
فـكان يسـمع النـاس في الشـوارع يقولـون: »محمـد مجنـون« الكلمـة فاشـيه في مكة، 
الله أكـر! الآن في مكـة تـتردد »محمـد رسـول الله «، وفي ذاك الوقـت كان مكـة 
يـتردد فيهـا وفي أرجائهـا وفي شـوارعها وبيـن النـاس: »محمـد مجنـون« هـذا الـذي 
كان يـتردد في طرقـات مكـة وفي شـوارع مكـة، وكل مـا دخـل واحـد لا يسـمع مـن 
النـاس إلا هـذه الكلمـة، قـال: »إنِِّـي أَرْقيِ« فـكان يرقـي؛ وبعض أهـل الجاهلية كان 
عندهـم الرقيـة، وفي الحديـث الصحيـح قـال النبـي : »اعْرضُِـوا عَلَـيَّ رُقَاكُـمْ، لَا 
جُـلَ لَعَـلَّ الَله  قَـى مَـا لَـمْ يَكُـنْ فيِـهِ شِـرْكٌ«)))، قـال: »لَـوْ أَنِّـي رَأَيْـتُ هَـذَا الرَّ بَـأْسَ باِلرُّ
« لسـان حالـه: لئـن لقيت محمدًا لأقـرأن عليه لعل الله يشـفيه على  يَشْـفِيهِ عَلَـى يَـدَيَّ
دُ إنِِّـي أَرْقـِي منِْ  يـدي، فلمـا لقـي النبـي  عـرض عليـه أن يرقيـه قـال لـه: »يَـا مُحَمَّ
يـحِ، وَإنَِّ الَله يَشْـفِي عَلَـى يَـدِي مَـنْ شَـاءَ، فَهَـلْ لَـكَ؟« يعني تريـد أقرأ عليك  هَـذِهِ الرِّ
ـهِ، نَحْمَدُهُ  لعـل الله يشـفيك مـن هـذا الـذي أنت فيـه؟ فقال النبـي : »إنَِّ الْحَمْـدَ للَِّ
وَنَسْـتَعِينُهُ، مَـنْ يَهْـدِهِ اللَّهُ فَـاَ مُضِـلَّ لَـهُ، وَمَـنْ يُضْلِـلْ فَاَ هَـادِيَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ 
ـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ« فقـال الرجـل: أعـد علـي  إلِاَّ اللَّهُ وَحْـدَهُ لَا شَـريِكَ لَـهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

))) رواه مسلم )00))). 
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كامـك هـذا، كام عظيـم جـدا، كام مـن أعظـم الـكام وأفخمـه وأجملـه، هـذه 
الكلمـات جمعـت الديـن كلـه وجمعـت الجمـال كلـه، مـن أجمـل الـكام وأبدعه، 
ج والتـي تُبث، أعجبه  كام مـن أقـوى مـا يكون، شـيء آخر غيـر الدعايات التـي تروَّ
  ه قـال: »أَعِـدْ عَلَـيَّ كَلمَِاتكَِ هَـؤُلَاءِ« فأعـاده النبي الـكام غايـة الإعجـاب وشـدَّ
ـعَرَاءِ،  ـحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّ فماذا قال ضماد؟ قال: »لَقَدْ سَـمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنةَِ، وَقَوْلَ السَّ
سْـاَمِ« فقـال النبي  فَمَـا سَـمِعْتُ مثِْـلَ كَلمَِاتـِكَ هَـؤُلَاءِ.. هَـاتِ يَـدَكَ أُبَايعِْـكَ عَلَى الْإِ
: »وَعَلَـى قَوْمِـكَ«، قَـالَ: وَعَلَـى قَوْمـِي كان سـيدًا في قومـه، فبايـع النبـي  على 

الإسـام عنـه وعـن قومـه، أسـلم هـو وقومه. 

الله  هنـا يقـول: ژ ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆژ  أعمِـل عقلـك وفكـر وانظـر فيمـا يقـال لك، أما 
أن يقـول لـك كام هكـذا بـدون دليـل وبـدون حجـة وبـدون برهـان تصـدق كلمة!! 
أنـا سـأضرب مثـالا لابـد أن أضربـه في هذا المقام، مـن باب الإنصـاف والأمانة التي 

 . نـرئ بهـا الذمة أمـام الله

أذكـر مـرة كنـت في إحـدى الـدول فجمعنـي مجلـس في سـيارة مـع رجـل جميـل 
في هندامـه وفي هيئتـه ومظهـره، ونحـن في السـيارة وأنـا إلـى جنبـه التفـت إلـي وقال: 
أنـت مـن أي البـاد؟ فعرفتـه بنفسـي، فقـال: في ضمـن كام له قـال: »عندكم محمد 
بـن عبـد الوهـاب هـذا رجـل يكـره النبـي  ويكـره آل البيـت« قلـت: سـبحان الله 
يكـره النبـي ويكـره آل البيـت!! قـال: نعـم، قلـت: هـذا كفـر بـالله ، أيـن وجـدت 
هـذا الـكام نسـأل الله العافيـة، في أي كتـاب مـن كتبـه وجدت أنـه يكـره النبي ؟، 
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قلـت لـه: محمـد بـن عبـد الوهـاب كمـا تعـرف -ولا أدري هـل يعرف ذلـك أو لا- 

مـات أكثـر مـن مئـة سـنة ولـه كتـب، في أي كتـاب مـن كتبـه وجدتـه يعلـن كراهيتـه 

للنبـي  ويعلـن كراهيتـه لآل البيـت؟ قـال: موجـود، قلـت: أعطنـي الموجـود... 

هـذه كتبـه موجـودة حتـى هنـا عندكـم، إذا تحـب نجلـس أنـا وإيـاك نذهـب ونقرأ في 

كتبـه أرني هـذا حتـى أنـا أرجـع نذيـرا للنـاس أحذرهـم مـن هـذا الرجـل الـذي يكـره 

النبـي ، »يـا أخـي ويـن هـذا الـكام؟« بهـذه الصفـة أنا كنـت أتحدث معـه، قلت: 

أنـا سـأزيدك مـن الأمـر، إذا أعطيتنـي مـن كتبـه هـذا الـذي تذكـره عنـه أنـا سـأعطيك 

لقـاء أتعابـك وجهـدك وتعاونـك معـي سـأعطيك مبلغا كبيرا مـن المـال، وكان معنا 

سـائق السـيارة وشـخص آخـر راكـب كانا يسـمعا الحـوار الـذي بيني وبينـه، فالتفت 

إلينـا سـائق السـيارة متفاعـا مـع الحديـث وقـال: )اذهـب معـه واسـتخرج الـكام 

ويعطيـك المبلـغ(، قلـت: لـه أعطنـي الشـيء الـذي تقولـه مـن كتبه، فهـل ترضى أني 

أنسـب لـك شـيئا الآن وأنـا مـا رأيـت ومـا عنـدي دليـل عليـه؟ قـال: لا مـا أرضـى. 

قلـت: كيـف ترضـى لهـذا العالـم والإمـام أن تنسـب لـه الكفـر بـالله  وأنـت مـا 

عنـدك دليـل ولا برهـان!! قلـت: لـه يـا أخـي الشـيخ محمـد بن عبـد الوهاب له سـتة 

أولاد تـدري مـا أسـماؤهم؟ قـال: لا قلـت: واحـد اسـمه الحسـن، وواحد الحسـين 

وعلـي وإبراهيـم وعبـد الله وفاطمـة كلهـم بأسـماء آل البيـت، وواحـد اسـمه عبـد 

العزيـز ليـس اسـما من أسـماء آل البيـت)))، والآن أنا سـأنهي معـك الحديث بكلمة 

))) قــال شــيخنا العامــة عبــد المحســن العبــاد البدر حفظــه الله: »ومن محاســن أهل الســنَّة والجماعة 
ــة أنَّهــم  ــة والقراب يهــم إيَّاهــم والدعــاء لهــم، ومــن محبَّتهــم للصحاب ــة والقرابــة وتولِّ محبَّتهــم للصحاب
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  بكلماتـك هـذه إذا لـم تتـب منهـا وسـتلقى الله  واحـدة، أنـت سـتقف أمـام الله

يـوم القيامـة ويكـون خصمـك هـذا الرجـل الـذي تفـتري عليـه وتتقـول عليـه مـا هـو 

منـه بـراء، ومـا يـرأ منـه أقـل مسـلم فضـا عن إمـام جليل مـن أئمـة المسـلمين، وأنا 

أزيـدك مـن الأمـر أنـا ملتـزم لـك أن أُطلعِـك في كتبـه كلهـا تعظيـم النبـي  وتوقيره 

والـذب عنـه واحترامـه  والـذب عـن سـنته والـذب عـن آل بيتـه وبيـان مكانـة آل 

البيـت وفضلهـم إلـى غيـر ذلـك، هـذا كلـه موجـود في كتب الشـيخ، فقـال: عجيب! 

فالشـاهد أن بعـض النـاس عندهـم تقليد أعمى، والتقليد الأعمـى: هو قبول قول 

الغيـر بـا دليـل، ويمشـي في مثـل هذا التقليـد الأعمى والعيـاذ بالله ويمضـي عليه ثم 

يمـوت والعيـاذ بـالله وهـو عـدو للديـن وعـدو لأوليـاء الله  وعـدو للصالحين من 

عباده. 

 الشـاهد أن المصنـف هنـا قـال: »فأتاهـم اللَّه بقولـه: ژ ۉ  ۉ  ې  ېې  

ــرة  ــماء العش ــمية بأس ــد التس ــق العي ــن دقي ــة واب ــن عرف ــن ب ــن الحس ــر ع ــد ذُكِ ــمائهم، وق ون بأس ــمُّ يُس
ــو الحجــاج المــزي في تهذيــب الكمــال في ترجمــة الحســن  ــة، ذكــر ذلــك الحافــظ أب ــرين بالجن المبشَّ
ــد  ــق العي ــن دقي ــة اب ــات في ترجم ــوات الوفي ــاب ف ــي في كت ــاكر الكتب ــن ش ــد ب ــره محم ــة، وذك ــن عرف ب
))/)44(، وللشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب  ســتة مــن البنيــن وبنــت واحــدة، أســماؤهم: عبــد 
ــه،  ــل بيت ــماء أه ــن أس ــا م ــة، وكله ــين، وفاطم ــن، وحس ــي، وحس ــز، وعل ــد العزي ــم، وعب الله، وإبراهي
ــه وصهــره، والحســن  إلاَّ عبــد العزيــز، فعبــد الله وإبراهيــم وفاطمــة مــن أولاده *، وعلــي ابــن عمِّ

ــبطاه.  ــين س والحس
يتُ منهــم بأســماء الخلفــاء الراشــدين الأربعــة، وعبــد الرحمــن،  وقــد رزقنــي الله بنيــن وبنــات، ســمَّ
ــرين بالجنــة، وباســم فاطمــة والحســن والحســين، وبأســماء ســبع مــن أمهّــات  وهــم مــن العشــرة المبشَّ

المؤمنيــن« »أَغلُــوٌّ في بعــض القرابــة وجفــاء في الأنبيــاء والصحابــة؟« )ص))). 
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ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆژ«، فالشاهد من 
هـذه الآيـة: أن الله دعاهـم للتفكـر، والتفكـر أمـر لا يقوم بـه المقلد التقليـد الأعمى. 

ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ژ  »وقولـه:  قـال: 

ل  ڦ  ژ ]الأعـراف: 3[«، الشـاهد مـن هذه الآيـة: أن الله  أمـر بإتبـاع المنـزَّ

ر مـن اتبـاع الأوليـاء مـن دونـه الذيـن يدعـون النـاس إلـى تقليدهـم  منـه ، وحـذَّ
والأخـذ عنهـم بـا حجـة ولا برهـان. 

هـذه المسـألة الرابعـة مـن المسـائل التـي خالـف النبـي  فيهـا أهـل الجاهليـة، 
ومـن نجـاه الله  مـن مثل هذا التقليد الأعمى ولاسـيما في مثل هذا الزمان لشـيوخ 

الباطـل وأئمـة الضـال يوفقـه الله  لـكل خيـر. 

مـن  رجـل  لـي  ذكرهـا  بابنـا  في  مفيـدة  أخـرى  بقصـة  الحديـث  أختـم  ولعلـي   
الجمهوريـات الإسـامية التـي أنحلـت وخلصهـا الله  ممـا كان يسـمى بالاتحـاد 
السـوفياتي؛  رأيـت رجـا في تلـك المناطـق قـال لـي قصـة عجيبـة، قـال: أول رجـل 
عربـي زارنـا بعـد الانفتـاح رجـل مـن بـاد كذا، سـمى لـي بلـده ولا حاجة لـي بذكر 
بلـده، فألقـى كلمـة عندنـا فالمسـجد فألححـتُ عليـه أن يـأتي عندنـا بالبيـت، يقـول 
وكان قبـل مجيئـه كان وصلنـي كتـاب جميـل جـدا للشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب 
 ، كلـه آيـات وأحاديـث قرأتـه وأعجبنـي؛ آيـات وأحاديـث قـال الله، قـال رسـوله
يقـول أعجبنـي الكتـاب وقرأتـه كثيـرا، يقـول فجـاء الرجـل وجلـس عنـدي وكان 
الكتـاب بجنبـه فلمـا رآه وقرأ اسـم الشـيخ رمى الكتـاب بقـوة في الأرض وقال كيف 
تدخـل مثـل هـذا الكتـاب؟ وذكـر ألفـاظ قبيحـة لـه يقـول: أنـا هالنـي الأمـر مـع أني 
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قـرأت الكتـاب أكثـر مـن مرة لـم أر فيه إلا آيـات وأحاديث، وتفكـرت في الأمر قلت 
إذا كان هـذا الكتـاب في باطـل فالباطـل في الآيات والأحاديـث لأن الكتاب ليس فيه 
إلا آيـات وأحاديـث، هكـذا تفكـرت في الأمر، ثـم ذهبت إلى الكتـاب وحملته برفق 
وأدب مـع الكتـاب مـع كام الله وكام رسـوله  ورجعـت إلـى الشـيخ مـرة ثانيـة 
وجلسـت بجنبـه وقلـت: أنـا رجـل مـا عنـدي علـم وأنـت رجـل عالـم هـذا الكتـاب 
تفضـل أقـرأ الكتـاب وأطلعنـي علـى بعـض الباطـل الـذي فيـه، أنـت الآن تقـول فيـه 
باطـل أطلعنـي حتـى أسـتفيد وأحذر مـن الكتاب، يقـول: أنا في قراره نفسـي مطمئن 
 ، لأنـه لا يوجـد فيـه شـيء مخالـف لأنها آيـات وأحاديـث جمعهـا الشـيخ ورتبها
بـه ينظر فيه مـن أولـه إلى أن  وأنـا مطمئـن مـا فيـه خطـأ، فمسـك الرجـل الكتـاب وقلَّ
وصـل صفحـة الغـاف، ولمـا وصل إلى الغاف قـال الأمر يحتاج إلى دراسـة الآن 
مـا عندنـا وقـت، عرفـت أن مـا فيـه، تفكر الرجـل أما الـذي يأخذ الـكام هكذا على 
تيِ  مَا أَخَـافُ عَلَـى أُمَّ عواهنـه يضلـه أئمـة الضـال الذيـن قـال النبـي  عنهـم: »وَإنَِّ

الْمُضِلِّينَ«))).  ـةَ  الأئَمَِّ

))) رواه أبــو داود )54)4(، والترمــذي )9)))(، وصححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« 
 .((58((
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة: أن مـن أكبر قواعدهم الاغتـرار بالأكثر، ويحتجون 
بـه علـى صحة الشـيء، ويسـتدلون علـى بطان الشـيء بغربته وقلـة أهله؛ 

فأتاهـم بضـد ذلـك، وأوضحه فـي غير موضع مـن القرآن«. 
]الشرح[

قـال المصنـف : »أن مـن أكبـر قواعدهـم الاغتـرار بالأكثـر«؛ هذه قاعـدة تدل 
علـى جاهليـة أولئـك وعـدم تفكرهـم في الأمـور وتبصرهم فيهـا وبحثهم عـن الحق 
والهـدى، وإنمـا يقيسـون الأمـور بمثـل هـذه الأقيسـة الفاسـدة التـي يبنـون عليهـا 

صحـة الأمـر الـذي هـم عليه. 

فكانـوا يبنـون الباطـل الـذي هـم عليـه علـى التقليـد الأعمـى وأخـذ قـول الغيـر 
بغيـر دليـل، وهنـا يجعلـون حجتهـم ومسـتندهم علـى الباطـل الـذي هـم عليـه كثـرة 

عددهـم، ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سـبأ: 5)[ أي: مـن 
دلائـل أننـا علـى الحق وشـواهد صحة ديننا وسـامة عقيدتنـا أنَّا أهل كثـرة في المال 

والأولاد؛ قالـوا كثـرة أولادنـا وكثـرة أموالنـا هـذا دليـل علـى أننـا لا نعذب. 

وهـذا يكثـر في احتجـاج هـؤلاء علـى باطلهـم بكونهـم أكثـر عـدداً أو أكثـر مـالًا 
أو أكثـر ولـداً أو نحـو ذلـك، ثـم في الوقـت نفسـه يُعملـون الدليـل مـن جهـة أخـرى 
يقولـون: إن الدليـل علـى بطـان مـا جـاء بـه الأنبيـاء أن أعدادهـم قلـة وأن أتباعهـم 
شـرذمة قليلـون، فقلـة عـدد مـن مـع الأنبيـاء مـن الأتبـاع وكثـرة عددهم هـم يقولون 
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هـذا دليـل علـى أننـا نحـن على حـق وليس الأنبيـاء ومن اتبعهـم، قد جـاء في حديث 
ابـن عبـاس  أن النبـي  قـال: »عُرضَِـتْ عَلَـيَّ الْأمَُـمُ، فَرَأَيْـتُ النَّبـِيَّ  وَمَعَـهُ 
جُـاَنِ، وَالنَّبـِيَّ لَيْـسَ مَعَهُ أَحَدٌ«))) الـذي هو دون  جُـلُ وَالرَّ هَيْـطُ، وَالنَّبـِيَّ وَمَعَـهُ الرَّ الرُّ
العشـرة، فقلـة العـدد عنـد الأنبيـاء وقلة الأتباع وكثـرة عددهم هم جعلـوا ذلك دليا 

علـى صحـة مـا هـم عليـه ودليـاً علـى بطان مـا جـاء بـه الأنبياء. 

فهـذا قيـاس باطـل وجاهلية جهاء كان عليها هؤلاء القـوم؛ ولهذا قال المصنف 
 مبينـا هـذه الجاهليـة قـال: »أن مـن أكبـر قواعدهـم« منبهـا بذلـك إلـى أن هـذه 

قاعـدة كبيـرة جـداً عنـد القوم »الاغتـرار بالكثـرة« يغترون بكثـرة عددهم. 

»أن مـن أكبـر قواعدهـم الاغتـرار بالكثـرة، ويحتجـون بـه علـى صحـة الشـيء« 
وانتبـه هنـا إلـى قولـه : »ويحتجـون بـه علـى صحـة الشـيء«، فمثـاً إذا قيـل لهم: 
مـا الدليـل علـى صحـة عبادتكـم للأصنـام؟ وعلى بطـان التوحيـد الذي تدعـو إليه 
الأنبيـاء؟ يقولـون: أكثـر النـاس علـى هـذا الشـيء الـذي نحـن عليـه، وأكثـر النـاس 
علـى هـذا الأمـر، وأقـل النـاس هـم الذيـن اتبعـوا الأنبيـاء؛ فيجعلـون دليـل صحة ما 
هـم عليـه كثـرة النـاس!! أرأيتـم لـو كانت كثـرة الناس اجتمعـت على انتهـاب أموال 
النـاس بالباطـل، علـى الفواحـش، علـى الرذائـل إلى آخر ذلـك.. أيكون ذلـك دلياً 
علـى صحـة هـذه الأشـياء؛ لـولا فسـاد القـوم وفسـاد عقولهـم؟! يجعلـون مقيـاس 

صحـة الأمـر وسـامته واسـتقامته كثـرة مـن عليه. 

وهذا الأمر جاهلية، ولا تزال توجد كما أخرنا النبي : »لتَتَّبعنَّ سَـننَ من كان 

))) رواه البخاري ))575(، ومسلم )0))). 
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قبلكـم«، الآن يسـتدل بعـض النـاس على صحة مثـاً جماعته أو حزبـه أو نحو ذلك 
بكثـرة الأصـوات وكثـرة الناخبيـن فيقـول: هـذا دليل على صحـة ما نحن عليـه وأننا 
نحـن الأحـق والأولـى والأجـدر، أو يقـال مثـا: الـرأي العام يـدل على كـذا، الرأي 
العـام قـد يكـون أصحـاب الـرأي أو الغلبـة جهـاء وسـفهاء ولا يعرفـون الحـق ولا 
الهـدى، فكيـف يُجعـل كثـرة العـدد دليـاً على صحـة الأمر واسـتقامته وسـامته؟! 
وقد قال الله : ژ بخ  بم  بى  بي   تج  تحژ ]يوسف: )0)[، 
وقال: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېژ ]سـبأ: ))[؛ فهل هذا دليل على أن الأكثر وهم 
الكفـور لله  هـم الذيـن علـى الحـق؟! في ﴿سـورة الشـعراء﴾ ذكـر الله  قَصَـصَ 
  عـدد مـن الأنبيـاء وكان يذكـر في خاتمـة كل قصـة في ثمانيـة مواضـع تقريبـا يذكـر
قولـه: ژ ک  گ      گ  گژ ]الشـعراء: 8[ أي: أكثرهـم كافرين مشـركين بالله، 
ژ  ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ژ  يوسـف﴾:  ﴿سـورة  في    وقـال 
]يوسـف: 06)[، وقـال: ژ بخ  بم  بى  بي   تج  تحژ والآيـات 
ليسـت  فالكثـرة ولـو كانـت متكاثـرة جـداً وعـدداً عظيمـا  كثيـرة،  المعنـى  في هـذا 
دليـاً علـى صحـة الإنسـان أو صحـة عقيدتـه أو صحـة مذهبـه أو صحـة وجهتـه، 
تين  هـذه ليسـت مقياسـا، والأصوات أيضا ليسـت مقياسـا، قـد يكون أكثـر المصوِّ
سـفهاء وجهـاء ولا يتبصـرون في حقائـق الأمور ولا يعون، فالكثرة ليسـت مقياسـا 

علـى صحـة الأمر وسـامته واسـتقامته. 

قـال: »ويسـتدلون علـى بطـان الشـيء بغربتـه وقلـة أهلـه« يجعلـون هـذا دليـا 
علـى بطـان الشـيء، يقولـون: مـن الأدلة بطـان ما جـاء به الأنبيـاء أنه أشـياء غريبة 
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ليسـت موجـودة، أو أعـداد أتبـاع الأنبيـاء قليلـون فهـذا دليـل علـى أن الأمـر الـذي 
سْـاَمُ غَريِبًا، وَسَـيَعُودُ كَمَا بَـدَأَ غَريِبًا،  عليـه الأنبيـاء أمـر باطـل، قد قـال : »بَدَأَ الْإِ
فَطُوبَـى للِْغُرَبَـاءِ«)))، وانتبـه هنـا إذا عـاد الإسـام غريبـا كيف تتحول حـال كثير من 
النـاس بسـبب غلبـة الجهـل عليهـم وقلـة العلـم إلـى تعظيـم ما يخالـف ديـن الأنبياء 
ومـا يدعـو إليـه الأنبيـاء بحجـة أن أكثر النـاس على ذلـك؛ وهذا نوع مـن غربة الدين 

 . ونـوع مـن مشـابهة أهـل الجاهليـة في هـذه الخَصلـة التـي نبهـه عليهـا المصنف

قـال: »فأتاهـم بضـدِّ ذلـك وأوضحـه في غيـر موضـع مـن القـرآن« يشـير  إلـى 
الآيـات الكثيـرة التـي فيهـا بيـان الله  إلـى أن أكثر النـاس على الباطـل، وأقلهم هم 
الذيـن علـى الحـق وعلـى الشـكر لله  وعلـى الإقامة لتوحيـده ؛ مما يـدل دلالةً 

واضحـة إلـى أن الكثـرة ليسـت مقياسـا لصحـة الأمر الـذي يعتقده الإنسـان. 

))) رواه مسلم )45)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة: الاحتجـاج بالمتقدميـن؛ كقولـه ژ حم  خج  خح  خم      
]المؤمنـون:  ژ  ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ژ  وقولـه   ،]51 ]طـه:  ژ  سج  

 .»]24

]الشرح[

السادسـة مـن مسـائل الجاهلية: »الاحتجاج بالمتقدميـن«؛ أي: يحتجون على ما 
هـم عليـه مـن باطـل، أو يحتجـون أيضـا علـى إبطال مـا جاء بـه الأنبيـاء بالمتقدمين، 
كأن يقولـوا مثـاً هـذا الذي دعوتَ عليه لا نعرفه نحـن ولا يعرفه آبائنا ولا أجدادنا، 
فيحتجـون بالمتقدميـن، أو يحتجـون أيضـا بالمتقدميـن علـى الممارسـات الخاطئة 
التـي هـم عليهـا يقولـون: هـذا الـذي نعمله نحـن فعَلَـه آباؤنا مـن قبل وفعلـه آباؤهم 
وآبـاء آبائهـم، كلهـم كانـوا يفعلون ذلـك فمعنى ذلـك كلنا على باطـل وأنت وحدك 
علـى حـق؟! والنفـر الثاثـة أو الأربعـة الذيـن معـك أنتـم الذيـن على حـق؟! ونحن 
وآباؤنـا وأجدادنـا كل هـؤلاء علـى باطل!! كل هـذه الأمم على باطـل وأنت وحدك 

علـى حق!! فيحتجـون على باطلهـم بالمتقدمين. 

وهـذا يكثـر في احتجـاج مشـركين أهـل الباطـل في قديـم الزمـان وحديثـه؛ ولهـذا 
أورد  مـا ذكـره الله  عـن فرعـون في محاجتـه لموسـى ، لمـا ذكـر لـه موسـى 
وإخـاص    الله  عبـادة  وجـوب  علـى  الواضحـات  والشـواهد  البينـات  الآيـات 

الديـن لـه وبطـان الشـرك الـذي عليـه هـؤلاء؛ قـال لـه فرعـون: ژ حم  خج  خح  خم  
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سجژ ]طـه: )5[ أي: فمـا شـأن القـرون الأولـى الماضيـة؟ كلهـم مضـوا علـى 
مـا نحـن عليـه، فهـل هـذا الـذي عليـه هـؤلاء القـرون الأولـى باطـل، والـذي أنـت 
عليـه وحـدك هـو الحـق؟! مـا بال القـرون الأولى؟! هكـذا أورد فرعون هـذا الكام 

في سـياق المحاجـة بينـه وبيـن موسـى  محتجـا بالقـرون الأولـى، ژ حم  خج  خح  
سجژ.  خم  

وأورد أيضا  قول أهل الشـرك والباطل:  ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆژ 
]المؤمنـون: 4)[؛ يعنـي هـذا الـذي تدعونـا إليـه مـا سـبق أن سـمعناه لا مـن الآبـاء 
ولا مـن الأجـداد ولا مـن الأوليـن فينـا ما سـمعنا هذا؛ مسـتدلين بذلـك على بطان 

الأمر. 

وهـذه الجاهليـة موجـودة في بعـض النـاس، بعض النـاس يذكر له سـنة  صحيحة 
ثابتـة وعقيـدة واضحـة عليهـا الدليـل البيـن فيرفضهـا لا يقبلهـا، وإذا قيـل لـه لمـاذا؟ 
قـال: مـا سـمعنا بهـذا لا في آبائنـا ولا في أجدادنـا ولا..؛ فيجعل عدم سـماعه في ذلك 
أو عـدم وجـود لهـذا الأمـر دلياً على بطانـه، فهذه جاهلية، يجب على المسـلم أن 

يتفكـر وأن يتدبـر وأن يتبـع الحـق أينمـا وجـده وأن يأخذ بـه إذا ظفر به. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السـابعة: الاسـتدلال بقـوم أعطوا قـوى في الأفهـام والأعمال 
وفـي الملـك والمـال والجـاه؛ فـرد الله ذلـك بقولـه: ژ ھ  ھ  ے  ے    
ۓ  ۓژ ]الأحقـاف: 26[، وقوله: ژ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ ]البقـرة: 89[، وقوله: ژٻ  ٻ   

پ  پژ ]البقـرة: 146[«. 

]الشرح[

ثـم ذكـر هـذه المسـألة السـابعة مـن مسـائل الجاهليـة: »الاسـتدلال بقـوم اُعطـوا 
قـوى في الأفهـام والأعمـال وفي الملـك والمـال والجـاه« يسـتدلون -أي علـى صحة 
مـا هـم عليـه- بقـوم أعطوا قـوى في الأفهام والأعمـال أو في الملك والمـال والجاه، 
إذا قيـل لأحـد مـا الدليـل علـى صحـة هـذه العقيـدة التـي أنـت عليهـا؟ قـال فـان 
ويشـير إلـى أحـد البارزيـن في الفهـم مثـاً وفي الـذكاء، أو أحـد أصحـاب الأمـوال 
الطائلـة أو أصحـاب الرئاسـات والزعامـات؛ يقـول معنـا فـان، بعضهـم يقـول في 
مقـام الاسـتدلال: لـو لـم يكـن معنـا إلا فـان لكفـى؛ هـذا حجـة قاسـمة لو لـم يكن 
معنـا إلا فـان هـذا واحـد وهـو كاف فكيـف ومعنا فان وفـان وفان!! فهـذا دليل 
واضـح قاطـع حاسـم أن الـذي نحـن عليـه هـو الحـق، ويشـير إلـى أحـد أصحـاب 
الأمـوال الطائلـة مثـاً أو أصحـاب الرئاسـات، أو أصحـاب الـذكاء ممـن لهـم خرة 
ودرايـة بأمـور الدنيـا،  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]الروم: 7[، فيشـير مثاً إلى 
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أحـد أهـل الفهـم والـذكاء في أمـور الدنيـا يقـول نحـن معنـا فـان يقول هل تشـك في 
ذكائـه؟ هـل تشـك في فهـم فـان؟ هـل تشـك في رجاحـة عقلـه؟! معنا هـو فيجعلون 
هـذا دليـل علـى صحـة الأمـر الـذي هـم عليـه، وهـذا نـوع مـن الجاهليـة التـي كان 

أولئك.  عليهـا 

قـال: »الاسـتدلال بقـوم أُعطـوا قـوى في الأفهـام والأعمـال وفي الملـك والمـال 
والجـاه؛ فـردَّ اللَّه ذلـك« أي: رد الله عليهـم هـذا الاسـتدلال وهـذا الاحتجـاج بـأن 
الـذكاء والفطنـة والرئاسـة والمـال وكثـرة الأمـوال والأولاد هـذا ليـس دليـاً علـى 

ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ   ژ   : قولـه  ذلكـم  ومـن  الأمـر،  صحـة 
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۉ  ۉ         ې       ې  ېژ ]الأحقـاف: 6)[ عندهـم سـمع، وعندهـم بصـر، 
وعندهـم أفئـدة، وكانـوا أذكيـاء في أمـور الدنيـا وعلـى معرفـة وخـرة ودرايـة بهـذه 
ـن لهـم، لكـن مـا أغنـت عنهـم، قولـه  الأمـور، وأيضـا أعطاهـم الله  تمكيـن، مكَّ

تعالى ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       
ې  ېژ فهـذا فيـه إبطـال لمـن يسـتدل علـى صحـة مـا هو عليـه بقومٍ لهـم أفهام 
أو لهـم أعمـال -يعنـي مثـاً منتجات أو خرات أو أشـياء تتعلق بمصالـح الدنيا- أو 
أيضـا لهـم ملـك أو مـال أو جـاه، فبيـن الله  بهـذا السـياق أن وجـود هـذه الأشـياء 
ژ ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  ى  ى  ئا      ئا  ئەژ.  ليسـت دليـاً 

ٺ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ژ  تعالـى:  »وقولـه  قـال: 
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ ]البقـرة: 89[ وقوله تعالى:  ژ ٻ  ٻ   پ  
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پژ  ]البقـرة: 146[«؛ الآيـة الأولـى ژ ھ  ھ  ژ ]الأحقـاف: 6)[ هذه 

أن  الكتـاب، وأنتـم تعلمـون  بأهـل  تتعلـق  بالمشـركين والآيتيـن الأخرييـن  تتعلـق 
المصنـف يسـوق الجاهليـات الموجـودة عنـد المشـركين وعنـد أهـل الكتـاب. 

ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ژ  الآيـة:   أنَّ  هنـا  فالشـاهد 
هـذا  پژ  پ   ٻ    ٻ   ژ  وقولـه:  ٹژ،  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   

عندهـم  كان  الـذي  العلـم  ومـن  علـم،  عندهـم  كان  الكتـاب  أهـل  أن  علـى  دليـل 
-وانتبهـوا هنـا- معرفتهـم بصحـة الرسـول  وصحـة مـا جـاء بـه، حتى قبـل مبعثه 
كانـوا علـى علـم أنه سـيبعث وأنـه على حق؛ هذا العلـم الذي كان عندهـم والمعرفة 
التـي وجـدت عندهـم قبـل مبعثـه، حتـى إن درجـة علمهم بصحـة ما هو عليـه بلغت 
هـذا المبلـغ الـذي ذكـره الله قـال: ژ ٻ  ٻ   پ  پ ژ، مثـل مـا يعـرف 
الرجـل ابنـه يعرفونـه؛ إذاً العلـم موجـود، الفهـم موجـود، الـذكاء موجـود، لكن هل 
اسـتجابوا لـه؟ لـم يسـتجيبوا إلا مـن مـنَّ الله عليـه بالهدايـة منهـم، وإلا لم يسـتجيبوا 

مـع وجـود هـذا المعرفة. 

فـإذاً وجـود الـذكاء أو المعرفة أو الدرايـة بالأمور، أو التمكيـن أو المال أو الجاه 
أو نحـو ذلـك هـذا ليـس دليـاً علـى صحـة حـال الإنسـان ومذهبـه؛ فهـؤلاء اليهـود 
كانـوا علـى معرفـة بمبعـث النبـي ، وكانـوا يسـتفتحون بـه  على الذيـن كفروا 
أي: علـى المشـركين قبـل أن يبعـث يقولـون سـيبعث رجـل اسـمه كـذا، صفتـه كذا، 
يسـتفتحون بـه  علـى الذيـن كفـروا، ولمـا بُعـث كانـوا يعرفونـه معرفة جيـدة كما 
يعرفـون أبنائهـم، لكـن هـذه المعرفـة لـم يسـتفيدوا منهـا بالإيمـان بـه وتصديـق مـا 
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جـاء بـه صلـوات الله وسـامه عليه، ولهـذا من الناس كمـا قيل: )من يؤتـى ذكاءً ولا 
يؤتـى زكاءً(، و)يؤتـى فهمًـا ولا يؤتـى علما(، يكـون عنده فهم وعنـده ذكاء لكن لا 

يؤتـى زكاء، ولا يؤتـى الـزكاء إلا مـن مـنَّ الله  عليـه بذلـك  ژ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ژ ]النـور: ))[. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة ا لثامنـة: الاسـتدلال علـى بطـان الشـيء بأنـه لـم يتبعه إلا 
وقولـه:   ]الشـعراء: 111[،  خج  خح  خم  سجژ  ژ  كقولـه:  الضعفـاء، 

ژپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀژ ]الأنعـام: 53[؛ فـرد الله بقولـه: ژ ڀ  ٺ  

ٺ  ٺژ ]الأنعـام: 53[«. 
]الشرح[

هـذه أيضـا مـن مسـائل الجاهليـة: »الاسـتدلال علـى بطان الشـيء بأنه لـم يتِّبعه 

إلا الضعفـاء« أي: الضعفـاء مـن النـاس في الأجسـام وفي الأمـوال؛ يقولونـك هـذا 

دليـل علـى بطـان مـا يدعـو إليـه: أن أتباعـه ضعفـاء، وأنهـم عدد مـن الضعفـاء وقلة 

مـن الضعفـاء وشـرذمة مـن الضعفـاء هـذا دليـل علـى بطـان مـا يدعـو إليه. 

قـال: »كقولـه ژ خج  خح  خم  سجژ لا يمكـن! لـم يتّبعـك إلا الأرذلون 

مـن النـاس؛ أنتّبعـك والحالـة هـذه؟! فجعلـوا كـونَ أتباعـه الأرذلـون أي: قلـة مـن 

الضعفـاء دليـاً علـى بطـان مـا يدعـو إليـه، وجعلـوه مانعـا لهم مـن قبول مـا يدعوا 

إليـه، قالـوا::  ژ خج  خح  خم  سج  ژ. 

»وقوله: ژ پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀژ« أي: ونحن الكثرة الكاثرة وهؤلاء 

رهـم به وصرفنا عنه.  القلـة مـنَّ الله عليهـم؟! أي: هداهم للحق وبصَّ

قـال: »فـرد اللَّه عليهـم بقولـه ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ«؛ فـالله  بصيـر 
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وحكيـم وعليـم ، يختـص برحمتـه مـن يشـاء ويمـنُّ  بفضلـه علـى مـن يشـاء، 
وهـو حكيـمٌ  لا يفعـل شـيئا إلا لحكمـة، فـردَّ الله سـبحانه عليهـم باطلهـم بقولـه: 

ٺژ.  ٺ   ٺ   ڀ   ژ 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة التاسـعة: الاقتـداء بفسـقة العلمـاء والعبـاد؛ فأتـى بقولـه: 
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ    ڦ   ژ 

پ   ٻ   ٻ   ژ  وبقولـه:   ،]34 ]التوبـة:  ڇژ  ڇ   ڇ   چ   چ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 .»]77 ]المائـدة:  ٹژ  ٹ   ٿ   ٿ  

]الشرح[

قـال : »التاسـعة: الاقتـداء بفسـقة العلمـاء والعُبَّاد«؛ أي: من فسـق من العلماء 
والعبـاد، أُشـتُهر بعلـم أو أُشـتُهر أيضـا بعبـادة ثـم وقـع في فسـق قـلَّ أو كثـر؛ فمـن 
الجاهليـة الاسـتدلال بمـن فسـق مـن العلمـاء والعُبَّـاد يسـتدلون بفعلـه علـى صحـة 
الأمـر، وهـذا كثيـر في النـاس في قديـم الزمـان وحديثـه؛ يسـتدلون علـى صحـة الأمر 

بمـن فسـق مـن العلمـاء والعبـاد، والله  رد هـذا الاسـتدلال. 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ  بقولـه:  »فأتـى  قـال: 
دليـاً  فليـس  ڇژ«  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   
مـن  منكـرٍ  أو  الآثـام  مـن  إثـم  أو  المعاصـي  مـن  معصيـة  علـى  الإنسـان  احتجـاج 
المنكـرات بكِـون العالـم الفـاني يفعله أو بكِـون العابد الفاني يمارسـه؛ هذا لا يعدُّ 
غًا كون  دليـاً، ومَـن الـذي قـال إن العالم معصـوم أو العابـد معصوما؟، فليس مسـوِّ
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ه نفسـه أو يضعـف فيقع في خطأٍ من  العابـد أو العالـم يقـع بخطـأٍ من الأخطاء أو تجرُّ
الأخطـاء أو زلـة مـن الـزلات فيُجعـل ذلـك دليـاً علـى صحـة ذلـك الأمـر. 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ژ  »وبقولـه:  قـال: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ«؛ الشاهد من ذلك: 
أن الاحتجـاج بالعلمـاء أو العُبَّـاد مـن فسـق منهـم ووقـع في المعاصـي والمنكـرات 
وجعـلُ ذلـك دليـاً على صحة هـذه المعصية بكـون العالم الفاني يفعلهـا أو العابد 
الفـاني يفعلهـا هـذا مـن الجاهليـة، العالـم قـد يذنـب وأيضا العابـد قد يذنـب، وإذا 

أذنـب لا يُجعـل وقوعـه في الذنـب دليـا علـى صحـة الأمر. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة العاشـرة: الاسـتدلال علـى بطـان الديـن بقلـة أفهـام أهلـه 
 .»]27 ]هـود:  ې   ىژ  ژ  كقولهـم  حفظهـم،  وعـدم 

]الشرح[

الديـن  أي:  الديـن«  بطـان  علـى  »الاسـتدلال  وهـي:  العاشـرة  المسـألة  هـذه 

الصحيـح الـذي بعـث بـه الأنبيـاء »بقلـة أفهـام أهله وعـدم حفظهم« يقولـون: هؤلاء 

عقولهـم سـاذجة، أفهامهـم قاصـرة، رأيهـم هـو الرأي الـذي يبـدو لأول الأمر، ليس 

ـر في الأمـور وإنمـا يأخـذون بالشـيء الـذي يلـوح مـن  عندهـم عمـق في الـرأي وتبصُّ

أول مـرة دون أن يتبصـروا بالأمـور ويتحققـوا مـن الأشـياء؛ فيجعلـون هـذا دليـاً 

علـى بطـان الحـق بـأن أفهام أهلـه ضعيفة وحفظهم ضعيـف وقليـل، ويقولون هذا 

دليـل علـى بطـان الحـق الـذي يدعـو إليـه الأنبيـاء، وهـذا كلـه أشـياء يقولهـا هؤلاء 

يـردون بهـا الحـق ويسـوغون بهـا الباطـل. 

وعندمـا يتحدثـون هنـا عـن الأفهـام يتحدثـون عن أفهـام بلغوا بها مبالـغ من أمور 

الدنيـا كمـا نبهه الله تعالى على ذلك بقوله: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ ]الروم: 

7[، وهـؤلاء عندمـا يتحدثـون عن الأفهام لا ينصرف حديثهم إلا عن الفهم في أمور 

الدنيـا، فـإذا مـنَّ الله  علـى رجـل ضعيـف في أمـور الدنيـا ولا يضبطهـا ولا يعتنـي 
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بهـا ولـم تأخـذ اهتمامـه ثـم أكرمـه الله  وهداه إلـى الديـن الصحيح يجعـل أولئك 

مثـل هـذا دليـا علـى بطـان ما جـاء بـه الأنبيـاء؛ وأن أتبـاع الأنبيـاء أصحـاب الرأي 

القاصـر الـذي يؤخـذ عندمـا يلـوح أول مـرة فيجعلـون ذلـك دليـاً لهم يسـتدلون به 

علـى بطان الديـن الصحيح. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الحاديـة عشـرة: الاسـتدلال بالقيـاس الفاسـد كقولهم: ژ ې  
ى  ى  ئا  ئا  ژ ]إبراهيـم: 10[«. 

]الشرح[

أيضا من الأدلة التي يسـتعملونها وهي تدل على جاهليتهم: »الاسـتال بالقياس 
الفاسـد«؛ يأتـون بأقيسـة فاسـدة يـردون بهـا الحـق، ومثَّـل لذلـك المصنـف بقولهم: 
ژې  ى  ى  ئا  ئا  ژ أي: مثلنا لكم اليد والسـمع والبصر، نحن وإياكم سـواء 

فمـا الـذي ميَّزكـم؟! مـا الـذي جعلكـم أنبيـاء ونحـن لسـنا أنبيـاء؟! أو جعلكـم أهـل 
الحـق ونحـن لسـنا بأهـل الحـق؟! فهذا قياس فاسـد، لأن الأنبيـاء بشـر ژ ئي   بج      بح  
بخ      بم  ژ لكـن الله  أكرمهـم  ژ بج      بح  بخ      بم  بى  بي  ژ ]الكهـف: 0))[ 
أكرمهـم الله بالوحـي، والله  يصطفـي مـن المائكـة رسـاً ومـن الناس، فهم بشـر 

 . أكرمهـم ومنَّ عليهم بالرسـالة وتمـام العبودية لله  مثـل البشـر لكـن الله
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثانيـة عشـرة: إنـكارُ القيـاسِ الصحيـح، والجامـع لهـذا ومـا 
قبلـه عـدم فهـم الجامـع والفـارق«. 

]الشرح[

قـال : »إنـكار القيـاس الصحيـح« أي: من ضمـن جاهلية هـؤلاء أنهم ينكرون 
الأقيسـة الصحيحـة؛ وهـي الراهيـن والحجـج الواضحـات التـي تـدل علـى كمـال 
الحق وصحته وسـامته يردُّونها ولا يقبلونها، وبالمقابل يسـتخدمون أقيسـة فاسـدة 
يحتجـون بهـا ويـردون بهـا الحـق، فمثـا: الآن عندمـا اسـتعملوا القيـاس الفاسـد 
الماضـي بعـدم صحـة مـا جاء بـه الأنبيـاء قالـوا ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ، لو جئت 
إلـى هـذا القيـاس وعكسـته عليهـم في أمـور يسـلِّمون بهـا، مثـل تميّز شـخص عليهم 
ون لفـان  بكثـرة الأولاد مثـاً أو تميّـز شـخص عليهـم بملـكٍ أو جـاهٍ، فيقـال: أتُقـرُّ
بكثـرة الأولاد وتقـرون لـه بجاهـه ومكانتـه ومنزلتـه في الناس؟ يقولـون: نعم، يقال: 
ون لـه بهـذه الأمـور التي خُـصَّ بهـا ومُيِّز بها وأنتم بشـر مثلـه؟! ما الـذي ميّزه  لـم تقـرُّ
عليكـم؟! فيُقلـب عليهـم نفـس القياس الذي اسـتدلوا به؛ فكونهم بشـر لا يعني أنهم 
متسـاوون وليـس بينهـم تمايز، البشـر كلٌّ يـدرك تمايزهم وتفاضلهـم، والله  يمنّ 
علـى مـن يشـاء بالعقـل والفهـم والـذكاء والـزكاء والصـاح والاسـتقامة؛ هـي منـن 
الله  وهباتـه وعطياتـه، ومـن ذلـك منَّتـه على من يشـاء من عبـاده بالنبوة والرسـالة 
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يجتبـي مـن يشـاء ويصطفي من يشـاء ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ ]القصص: 
68[ لـه  الأمـر مـن قبـل ومـن بعد. 

الجامـع  فهـم  قبلـه عـدم  ومـا  لهـذا  والجامـع  الصحيـح،  القيـاس  »إنـكار  قـال: 
والفـارق« يعنـي سـبب الخلـل في الأمرين أي: في اسـتعمال القياس الفاسـد أو إنكار 
القيـاس الصحيـح عـدم فهـم الجامـع والفـارق، لاحـظ الآن في مسـألتنا هـذه وقـد 
ذكـرت لكـم الدليـل السـابق لهـم أو القياس الفاسـد لهـم ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ 
وعكسـه، أردت بذكر عكسـه حتى ننتبه للمسـألة التي يشـير إليها الشـيخ »عدم فهم 
الجامـع والفـارق« الجامـع: البشـرية، الفـارق: أمـور كثيـرة، فيجعلـون الجامع وهو 
البشـرية دليـاً علـى إنـكار النبوة، إذا كنتم تجعلـون كون الجامع البشـرية دلياً على 
إنـكار النبـوة مـن لازم ذلـك أن تنكـروا أمـور كثيـرة أنتـم تسـلّمون بها فيهـا تمايز بين 
النـاس، مـن ضمـن ذلـك مـا أشـرت إليـه: كثـرة الأولاد مثـا، أو مثـا كثـرة الأموال 
الملـك أو الرئاسـات أو غيـر ذلـك، الجامـع في هـؤلاء البشـرية فمـا الـذي ميزهـم؟ 

يقـال لهـم، إذًا كـون هـؤلاء يُعملون الأقيسـة الفاسـدة وينكـرون الأقيسـة الصحيحة 
السـبب في ذلـك كمـا يقـول المصنـف: »الجامـع لهـذا« أي: إنـكار الصحيـح »ومـا 
قبلـه« اسـتعمال القيـاس الفاسـد »عـدم فهـم الجامـع والفـارق« ومـن هنـا وجـد في 

الخلل.  القـوم 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثالثـة عشـرة: الغلو في العلمـاء والصالحين كقوله: ژٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀژ  ] النساء: 171[«. 

]الشرح[

هـذه المسـألة الثالثـة عشـرة مـن مسـائل الجاهليـة التـي جـاء الاسـام بمخالفتها 
والتحذيـر منهـا؛ الغلـو في العلمـاء والصالحيـن. 

الغلـو: هـو تجـاوز الحـد وتعديـه في حـق أهـل العلـم وفي حـق أهل الصـاح من 
العبَّـاد، وتجـاوز الحـد بهـؤلاء بأن يعطَوا مـن الخصائص والصفات مـا ليس للعباد، 
وأن يُنـزل العبـد فـوق منزلتـه، ولهـذا صـح في الحديـث عـن نبينـا  أنه قـال: »وَاللَّهِ 
مَـا أُحِـبُّ أَنْ تَرْفَعُونـِي فَـوْقَ مَنْزِلَتـِي الَّتـِي أَنْزَلَنـِي اللَّهُ «)))، فالعبـد إذا رُفـع فـوق 
منزلتـه وأُعطـي مـن خصائـص الرب وصفاتـه فهذا غلوٌ باطـل مهلـكٌ لصاحبه، كما 

مَا أَهْلَـكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُـمُ الْغُلُوُّ  يـنِ فَإنَِّ اسُ إيَِّاكُـمْ وَالْغُلُوَّ فيِ الدِّ هَـا النّـَ قـال : »يَـا أَيُّ
ينِ«))).  فـِي الدِّ

والغلـو في العلمـاء والصالحيـن: يكـون مـن جهة إعطائهم البعـض من خصائص 
الله تبـارك تعالـى؛ كالتصـرف والتدبيـر ونحو ذلـك، أو إعطائهـم البعض من صفات 

حيحة« )097)).  لسلة الصَّ حه الألباني في »السِّ ))) رواه أحمد في »مسنده« ))55))(، وصحَّ

))) رواه ابــن ماجــه )9)0)(، والنســائي )057)(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح ابــن ماجــه« 
 .((455(
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الله ؛ كالعلـم بمـا كان ومـا سـيكون والاطـاع علـى مـا في الصـدور، أو بصـرف 
لهـم؛ كدعائهـم والاسـتغاثة بهم والتـوكل عليهـم ونحـو ذلـك  العبـادة  شـيء مـن 
مـن العبـادات، فهـذا كلـه غلـو باطـل. و يدخل أيضـا في الغلـو: الإطـراء والزيادة في 
  َّيَقُـولُ عَلَـى الْمِنبَْـرِ: سَـمِعْتُ النَّبـِي  َسَـمِعَ عُمَـر  ٍالمـدح، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاس
مَا أَنَا عَبْـدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ  يَقُـولُ: »لاَ تُطْرُونـِي كَمَـا أَطْـرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَـمَ، فَإنَِّ

وَرَسُولُهُ«))). 

قبلنـا  فيمـن  كانـت  التـي  الخصلـة  هـذه  مـن  وتعالـى  تبـارك  الله  رحمـه  ر  فحـذَّ
وأخـر نبينـا  أنهـا كانـت سـبب هلكتهـم، وسـاق  آيـة واحـدة مـن كتـاب الله 

 في التحذيـر مـن الغلـو وهـي قـول الله تعالـى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ ژ ]النسـاء: )7)[، والشـاهد من الآية: ژٻ  
ٻ  ٻ  پژ؛ وهـذا عـام يتنـاول كل صـورة مـن صـور الغلـو في الديـن، 

ومـن ذلكـم الغلـو في العلمـاء والعبَّـاد. 

ر منـه النبـي  في  ر منـه ربنـا  في القـرآن الكريـم وحـذَّ وهـذا الأمـر الـذي حـذَّ
 : مـن فعلـه؛ تحقيقـا لمـا ورد في قولـه  سـنته الصحيحـة وُجـد في أمـة محمـد
»لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ مَـنْ قَبْلَكُـمْ شِـبْرًا بشِِـبْرٍ، وَذِرَاعًـا بـِذِرَاعٍ، حَتَّى لَـوْ سَـلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ 
لَسَـلَكْتُمُوهُ«)))، وُجـد مـن حصـل منـه الغلـو سـواء في العلمـاء أو في العبَّـاد والأولياء 
الصفـات  مـن  ويُعطـون  هـؤلاء  في  يُعتقـد  وأصبـح  الله،  عبـاد  مـن  والصالحيـن 

))) رواه البخاري )445)). 

))) رواه البخاري )456)(، ومسلم )669)). 
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والخصائـص مـا لا يكـون إلا لله ، ومـن يطالع كتب المبتليـن بالقبورية والضال 
ر منـه النبـي صلـوات الله وسـامه عليـه.  يراهـا طافحـة بهـذا الـذي حـذَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الرابعة عشـرة: أن كل ما تقدم مبنيٌ على قاعدة وهي: النفي 
والإثبـات؛ فيتبعـون الهوى والظن ويعرضون عن ما جاءت به الرسـل«. 

]الشرح[

أنـواع  مـن  أي:  تقـدم  مـا  كل  أن  وهـي:  عشـرة  الرابعـة  المسـالة    ذكـر  ثـم 
الاسـتدلالات التـي كان عليهـا هـؤلاء وأنواع العقائـد والمذاهب التـي كانوا عليها، 
يقـول: »كل مـا تقـدم مبنـي علـى قاعدة وهـي النفي والإثبـات«؛ والمـراد بالنفي: أي 
ه كيفمـا اتفـق بـأي طريقـةٍ كانـت، والإثبـات: إثبـات الباطـل بأوهـى  نفـي الحـق وردُّ
الحجـج وبمـا لا حجـة فيـه ولا برهـان،  فـكل مـا تقـدم مبني علـى النفـي والإثبات، 
أي: أن القـوم ماضـون علـى عقائـد باطلـة وأديـان فاسـدة لا يفكـرون ولا يعتـرون 
ولا يتفكـرون ولا يتعظـون،   فيعتقـدون أن الحـق هو هذا الذي هم عليه، وما سـواه 
ينفونـه هكـذا بـا حجـة ولا برهـان، فهُـم كل مـا تقـدم مبنـي علـى النفـي والإثبـات 
بمعنـى: أن القـوم علـى عقائـد مـن أفسـد مـا يكـون لكـن طريقتهـم في الاحتجـاج 
والاسـتدلال: نفـي الحـق كيفمـا اتفـق، وإثبـات الباطـل بـأي طريقـة كانـت؛ هـذه 

طريقـة هـؤلاء في الاحتجـاج. 

قـال: »فيتِّبعـون الهـوى والظـن« وهـذه طريقتهـم في الإثبـات، »ويعرضـون عـن 
مـا جـاءت بـه الرسـل« وهـذه طريقتهـم في النفـي؛ الإثبـات الـذي عندهـم قائـم على 
الهـوى والظـن، والنفـي الـذي عندهـم قائم علـى الإعراض عمـا جاءت به الرسـل، 
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معـرضٌ عنـه وينفيـه هكـذا بـدون أن يسـمع، يقـول: هذا الـذي جاءت به الرسـل هو 
باطـل، هـل سـمعت الدليل؟ هل وقفت علـى الحجج؟ هل رأيـت الراهين؟ فينفي 
كل مـا جـاءت بـه الرسـل ويعتقد أنـه باطل، ويـرى أن الذي جاء به أو الـذي عنده أو 
الـذي يعتقـده هـو الحـق وليـس عنده عليـه أي حجة أو برهـان! فهذه طريقـة جاهلية 

كان عليهـا أهـل الجاهليـة وجـاء الإسـام بالتحذير مـن هذا المسـلك الوخيم. 

قـال: »فيتبعـون الهـوى والظـن« وذلـك كمـا في قوله  بعـد أن بين بطـان عبادة 
الأصنـام الـات والعـزى ومنـاة قال  في ذلـك السـياق:  ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ژ ]النجـم: ))[؛ ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈژ هـذه كمـا قدمـت هـي طريقتهـم في الاحتجـاج والاسـتدلال؛ 
عـن  إمـا  يكـون  الباطـل  اتبـاع  يقولـون:  والعلمـاء  النفـس،  تهـواه  ومـا  الظـن  اتبـاع 
علـمٍ مـن متبـع الباطـل أو عـن جهـل؛  فـإن كان عـن علـم فهـو اتبـاع للهـوى، وإن 

كان عـن جهـل فهـو اتبـاع للظـن، ولهـذا قـال : ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈژ؛ ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ أي: في الأمور التي لا يعلمونها، ژ ئۆ  ئۆ  
ئۈژ أي: في الأمـور التـي يعلمـون أن مـا هـم عليـه باطـل، فهـم أهـل اتبـاع 

ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە   ژ  أخـرى:  آيـة   في  قـال  للهـوى، ولهـذا 
ئو ژ ]القصـص: 50[، إذا كانـوا غيـر مسـتجيبين لك فهم متبعيـن للهوى، إذا 

كان يسـمع الحـق ويـرى الحجـج والبينـات ولا يسـتجيب هـذا متبـع للهـوى. 

فـإذاً هـذه طريقة هؤلاء في الاسـتدلال، وفي الوقت نفسـه إعراضٌ تـام عن الهدى 
وعـدم قبـولٍ لـه، ولهـذا قـال : »فيتبعون الهـوى والظن ويعرضون عمـا جاءت به 
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الرسـل« ويحاولون أيضا سـد باب السـماع لما جاءت به الرسـل بأي طريقة كانت، 
ولهـذا كثـر وصفهـم للنبـي  بالصفـات المنفـرة؛ قالـوا سـاحر، قالوا كاهـن، قالوا 
مجنـون، إلـى آخـر ذلـك؛  لأنهـم أرادوا ألا يسـمع أحـد مـن النـاس لـكام الرسـول 

 ولمـا جـاء بـه مـن الحـق والهدى. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة عشـرة: اعتذارهـم عـن اتبـاع مـا آتاهـم الله بعـدم 
ڃ   ڃ   ڄ   ژ  وقولـه:   ،]88 ]البقـرة:  ىژ  ې   ژ  كقولهـم:  الفهـم؛ 
ڃ        ڃ  چژ ]هـود: 91[؛ فأكذبهـم الله وبيـن أن ذلـك بسـبب الطبـع على 

قلوبهـم وأن الطبـع بسـبب كفرهـم«. 
]الشرح[

قال : »المسـألة الخامسـة عشـرة: اعتذارهم عن ما آتاهم اللَّه بعدم الفهم« هذا 
مسـلك مـن المسـالك التـي يجيبـون بهـا عندما يعلنـون عدم اسـتجابتهم لمـا جاءت 
بـه الرسـل من الحجـج البينات والدلائـل الواضحات على وجـوب إخاص الدين 
لله ، فيقولـون: لا نفهـم، مـن الأشـياء التـي يسـلكونها يقولـون لا نفهـم هـذا كام 
غيـر واضـح لـم نفهمـه، هذا كام غامـض غير واضـح لا نفهم هذا الـكام، يقولون 
ذلـك لـرد مـا جـاءت بـه الرسـل معتذريـن بأن هـذا الـذي جاءت بـه الرسـل بزعمهم 
وأبيـن  الواضحـات  أوضـح  الرسـل  بـه  جـاءت  مـا  أن  مـع  بيِّـن،  ولا  واضـح  غيـر 
البينـات، جاءُوا  بالراهيـن الواضحـة والحجـج السـاطعة التـي فيهـا الضيـاء والنور 
وفيهـا الحـق والهـدى، لكـن هـذه مـن أنـواع المغالطـات والدعـاوى الزائفـة التـي 
عيهـا هـؤلاء في ردهـم للحـق والهـدى الذي جاءت رسـل الله عليهـم صلوات الله  يدَّ

وسامه. 

يقولـون في رد مـا أتـت بـه الرسـل: أننـا لا نفهـم هـذا الـكام، ويقولـون: ژ ې  
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الحـق  إليهـا  ينفـذ  التـي عليهـا أغلفـة، بحيـث لا  الغلـف: هـي  ىژ، والقلـوب 
ولا يصـل إليهـا مغلقـة؛ هـذا هـو القلـب الأغلف الـذي عليـه غـاف عليـه غطـاء 
ولا يمكـن أن يصـل إليـه حـقٌ أو هـدى للغطـاء الـذي علـى قلبـه، ولهـذا لمـا تأتيهـم 
الدعـوات والحجـج والبينـات يقولـون: ژ ې  ىژ أي: قلبنـا عليـه غاف، كل 
هـذا الشـيء الـذي تقولونـه وتدعوننـا إليـه ما ينفـذ إلى قلوبنـا لأن على قلوبنـا أغلفة 

تحجـب سـماعنا لهـذا الحـق؛ هكـذا يقولـون. 

وأيضـا يقولـون هـذه الكلمـة بعبـارات مختلفـة تؤدي إلى مـؤدى واحـد؛ مثل ما 
قـال قـوم شـعيب: ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   ژ ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  
عيـن أنهـم لـم يفقهوا  چ   ژ، قالـوا هـذه الكلمـة مشـعرين بأنهـم غيـر مسـتجيبين مدَّ
كامـه ولـم يتضـح لهـم مـراده، مـع أن عناية الرسـل بإيضاح الـكام وبيانـه وتجليته 

للنـاس كانـت أعظـم عنايـة، ومـن دعـاء نبـي الله موسـى  قـال: ژ ۇ   ۇ  ۆ  
ژ ]طـه: 5)- ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  

8)[ كانـوا علـى عنايـة تامـة عظيمـة ببيـان القـول وإيضاحـه حتـى يكـون واضحـا 
يُفقـه ويُفهـم، قـد بينـوا البيـان المبين، وأقامـوا الحجج، وأوضحوا ديـن الله  تمام 

الإيضـاح، لكـن هـؤلاء معرضيـن عـن الحق. 

يقول المصنف : »فأكذبهم اللَّه« أي: بيّن كذبهم في قولهم: ژ ې  ىژ. 

قـال: »فأكذبهـم اللَّه وبيّـن أن ذلـك بسـبب الطبع علـى قلوبهم، وأن الطبع بسـبب 
كفرهـم« بيّـن  أن ذلـك بسـبب الطبع على قلوبهم، والطبع على القلوب له سـبب 

وهـو: كفرهـم وإعراضهـم عـن الحـق؛ ولهـذا قـال  في قولهـم: ژ ڀ  ڀ  
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ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ]النسـاء: 55)[، وسـبب الطبـع علـى القلـوب: هو كفرهم 
بـالله ، ولهـذا اسـتمراء الكفـر واسـتمرار الإنسـان عليـه يـؤدي إلـى الطبـع علـى 
القلـب، ويصبـح القلـب مغلقـا كالقلب الـذي عليه غـاف وأحاطت به أغشـية؛ فا 
يسـمع حقـا ولا يهتـدي بهـدى، قـال: »فأكذبهـم اللَّه  وبيّـن أن ذلـك بسـبب الطبع 

علـى قلوبهـم، وأن الطبـع بسـبب كفرهم«. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة عشـرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السـحر، 
كمـا ذكـر الله ذلـك فـي قولـه: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

]البقرة: 102-101[«. 

]الشرح[

ثـم ذكـر المسـألة السادسـة عشـرة: »اعتياضهم عمـا آتاهم من اللَّه بكتب السـحر« 
أي: جعلـوا لأنفسـهم عوضـا عـن مـا جاءت به الرسـل مـن الوحي المبيـن والهدي 
القويـم والـكام المنـزل من رب العالمين، جعلوا لأنفسـهم عوضـا عن ذلك كتب 
السـحر كتـب الطاسـم والشـعوذة والدجـل والباطل، فأخـذوا تلك الكتـب ونبذوا 
كام الله واعرضـوا عنـه، وأخـذوا بـدلًا منـه كتـب السـحر ومـا تتلـوه الشـياطين مـن 
الضـال والباطـل أخـذوا ذلـك بـدل الـكام المنـزل مـن رب العالميـن ؛ وهـذا 

نهايـة الخسـران والعيـاذ بالله. 

وسـاق  الدليـل على ذلـك قـال: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئې   ئې    ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ  

پژ وقـال  قبـل ذلـك قـال: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  

ئې    ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  

ٻ   ٱ   ژ  قولـه:  پژ؛  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئې  



102

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ هـذا هـو اعتياضهـم عن ما جاءت به الرسـل بهذا 

الـذي تتلـوه الشـياطين علـى ملـك سـليمان ، وملـك سـليمان جـاءت الشـياطين 
بكتـب تَلَـت فيهـا السـحر والباطـل ودفنتها تحت كرسـيه، كمـا ذكر ذلـك غير واحد 
مـن المفسـرين، ثـم لمـا لمـا مـات سـليمان  قالـت لهـم الشـياطين: تعالـوا إلـى 
الحكمـة وإلـى العلـوم النافعـة انظروهـا تحـت كرسـي سـليمان ، فحفـروا عنهـا 
ووجدوهـا؛ فأخـذوا هـذه الكتب التـي وضعتها الشـياطين وتلتها الشـياطين وتركوا 
الحـق الـذي جـاء بـه سـليمان  من عنـد الله !  وبرأ الله  نبيه سـليمان  من 

هـذه الكتـب الباطلـة، لأنهـم أدَّعـوا أن هـذه هـي كتبه التـي ملَك بهـا الدنيا  ژٱ  
ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺژ؛ بـرأ الله  نبيـه مـن ذلـك. 

وانتبـه هنـا إلـى فائـدة عظيمـة القدر ألا وهـي: أن صيغـة الترئة لسـليمان من هذا 
الـذي نُسـب إليـه وهـي كتـب السـحر جـاءت صيغـة الترئـة بقولـه: ژ پ  ڀ   
  ڀژ؛ وهـذا يفيـد أن مـن يأخـذ كتـب السـحر ويتعلـم السـحر يكفـر بـالله

ويكـون كافـراً بـالله، لأن الله  بـرأ نبيـه سـليمان مـن هـذه الكتـب كتـب السـحر 
بقولـه: ژ پ  ڀ   ڀژ، فأفـاد ذلـك أن مـن تعلـم السـحر فهـو كافـر بـالله 

العظيـم، ولهـذا أيضـا قـال بعدهـا بقليـل: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄژ.  ڄ   ڄ  

ثـم إن هاتيـن الآيتيـن فيهمـا تنبيـهٌ إلـى أمـر مهـم جداً يبيّـن الخطـورة البالغـة التي 
عليها أهل السـحر ألا وهي: أن الرجل لا يكون سـاحراً ولا يمكن أن يكون سـاحراً 
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إلا بأمريـن، فـإذا وجـدا فيـه وجـد السـحر، وإذا لـم يوجـدا فيـه لـم يوجـد السـحر، 
وكفـى بذلـك دلالـة علـى شـناعة السـحر وقبحه؛ أمـران دلـت عليهمـا الآيتان: 

الأمـر الأول: لا يكـون السـاحر سـاحراً إلا بنبـذ القـرآن ونبـذ كام الله ، وكلما 

كان نبـذه لـكام الله  أشـد كان تمكنـه في السـحر أقـوى، ولهـذا من يريـد أن يتعلم 
السـحر يقـول لـه مـن يعلمه: أنبـذ القـرآن، وكلما كان نبـذك للقرآن أشـد كنت أقوى 
في السـحر!  ولهـذا بعضهـم يطلـب مما يتعلم السـحر أن يلقي القـرآن في القاذورات 
مثـاً والعيـاذ بـالله، أو يضـع عليه العـذرة والعياذ بـالله، أو يطأ القرآن بقدميـه والعياذ 
بـالله، أو نحـو ذلـك مـن الامتهـان للقـرآن والنبذ للقـرآن تقربـا للشـياطين بذلك، أو 
أيضـا يقـال: اكتـب القـرآن بـدم الحيـض أو بالنجاسـات أو غيـر ذلـك مـن الأمـور، 
كلمـا كان نبـذه للقـرآن أشـد كان ذلـك أعظم تقربا للشـياطين ورضا منهـم به، هذه 

الخطـوة الأولى. 

والأمـر الثـاني: الـذي يكـون بهـا سـاحراً: أن يتبـع الشـياطين في كل مـا يدعونه إليه 
وأن يكـون مستسـلما لا يرفـض لهـم أي طلـب، ولهـذا قـال: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈژ هـذه الخطـوة الأولـى، والخطوة الثانية 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ. 

وقـد حدثنـي رجـل مـن إحـدى الـدول: أن جـاراً لـه سـاحر ومـن أهـل الكهانـة 
تأتيـه أمـوال يرفـع مخدتـه ويخـرج منهـا أمـوال طائلـة، يقـول  والشـعوذة وكانـت 
فجلسـت عنـده يـوم وأنـا ممـن يـترددون عليـه أيـام جهـل وضـال، يقول فقلـت له: 
أنـا جـارك وأنـا فقيـر وأنت عندك هـذه الأموال وأنـت ليس عندك ميـراث ولا عندك 
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تجـارات ولا عنـدك أعمـال؛ فهـذه الأموال من أيـن تأتيك؟! أنا أريـد أن تدلني على 
طريقـة، قـال: فدلنـي علـى طريقـة قـال: إذا فعلتهـا تكـون مثلـي، ولكـن أنـا أطلـب 
منـك طلبـا أن كل شـيء يقـال لـك تنفـذ مـا تـتردد في أي أمـر موافـق؟ قلـت: نعـم، 
فأكـد علـيَّ هـذه القضية، أي شـيء يطلـب منك تنفذه، قـال: فوافقـت لحاجتي لكن 
مـا ظننـت أنهـم سـيطلبون منـي أمـورا عظامـا! وكنـت ممـا كنـت محافظـا عليـه مـن 
صغـري أشـد المحافظـة الصـاة، ولا يمكـن أن أسـاوم عليهـا، فـأول مـا طلبـوا مني 
  أن أتـرك الصـاة! قلـت: لا، كل شـيء إلا الصـاة فانفصلـت منهـم ونجـاني الله

بالصـاة التـي كنـت أحافـظ عليها. 

فطريقـة هـؤلاء في تعلـم السـحر تكـون بأمريـن: نبـذ القـرآن وامتهانـه واحتقـاره 
وإلقائـه، واتبـاع مـا تتلـوه الشـياطين اتباعـا تامـا بـدون أي تـردد أو إبـاء؛ وهـو كفـرٌ 
بـالله ، فانظـروا إلـى ضـال أولئـك كيـف أنهـم أعرضـوا عـن القـرآن واتبعـوا مـا 

تتلـوه الشـياطين والعيـاذ بـالله. 

بيـن هـؤلاء وبيـن كثيـر مـن الجهـال والطغـام  وسـبحان الله!! تـرى وجـه شـبه 
والعـوام ولا سـيما في الضوائـق والأمـراض وشـدة الأسـقام، تجـد بعضهـم يعـرِض 

عـن القـرآن الـذي فيـه الشـفاء: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھژ 
]الإسراء: )8[، ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ ]فصلت: 44[،ژڈ  
ژ     ژ  ڑژ ]يونـس: 57[ ويذهبـون الـى السـاحر الفـاني والمشـعوذ الفـاني 
ذون لهم مـا يريدونه حتى ولـو كان الذي يريدونه  يطلبـون مـن جهتهـم شـفاء، ثم ينفِّ
شـركا بـالله!!  ولهـذا بعـض هؤلاء السـحرة عندمـا يأتيـه المريض من أجـل العاج 
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يقـول لـه: تذبـح ديـكا في المكان الفاني ولا تسـمي، لا تذكر اسـم الله عليه أو تذبح 
شـاة أو تذبـح كـذا إلـى غيـر ذلك من الأمـور، فيُعرضون عـن كتـاب الله  ويُقبلون 
علـى مـا تتلـوه الشـياطين وما يدعـو إليه السـحرة والكهنـة والمشـعوذين ويُعرضون 

 . عن ديـن الله

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السـابعة عشـرة: نسـبة باطلهـم إلـى الأنبيـاء كقولـه: ژ پ  
ژ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۓ   ژ  وقولـه:   ،]102 ]البقـرة:  ڀژ  ڀ   

]آل عمـران: 67[«. 

]الشرح[

هـذه طريقـة أيضـا مـن جاهلية هـؤلاء؛ أنهم ينسـبون باطلهم إلى الأنبيـاء، وذلك 
مـن أجـل الترويـج للباطـل الـذي عندهم، ولهـذا لاحظ لمـا أراد أولئـك أن يروجوا 
للسـحر وكُتـب السـحر روجـوا لهـا وأيضـا الشـياطين كانت مـن وراء ذلـك روجوا 
لهـا بـأن هـذه الكتب من؟! كتـب سـليمان ! وجدناها تحت كرسـيه، وزعموا أنه 
ملَـك الدنيـا بهـذه الكتـب، فروجـوا لباطلهم بمثـل هذه الدعـاوى الزائفة بنسـبة هذا 
الباطـل إلـى الأنبيـاء؛ ولهـذا برأ الله  نبيه سـليمان قـال: ژ پ  ڀ   ڀژ 
بـالله،  كفـر  منـه، وهـي  بـريء    إلـى سـليمان  نسـبه هـؤلاء  الـذي  هـذا  أي:  أن 

وسـليمان  مـرأ مـن الكفـر. 

ونظيـر ذلـك أيضـا ادعـاء اليهـود أن إبراهيـم  كان يهوديـا، وادعـاء النصارى 
عـي أنـه كان علـى الديـن الـذي هم عليه،  أن إبراهيـم  كان نصرانيـا، كلٌ منهـم يدَّ
وبـرأ الله  نبيـه إبراهيـم الخليـل وبيّـن أنـه كان حنيفـا مسـلما وأنـه لـم يكـن مـن 

المشـركين. 

اليهوديـة  إلـى    الخليـل  إبراهيـم  ينسـبون  النسـبة!  هـذه  مـن  تعجـب  وهنـا 
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والنصرانيـة، والتـوراة والإنجيـل لـم تنـزلا إلا مـن بعـده! ومـع ذلـك يقولـون هـذا 
الـكام مـن أجـل ترويـج الباطـل وترويـج الضـال الـذي هـم عليـه؛ فهـذه طريقـة 

الضـال.  أهـل  ومسـلك مـن مسـالك 

وهنـا أيضـا تنتبـه إلـى أمـر: أنهـم ينسـبون إلـى المعظميـن والأكابـر مـا هـم منـه 
بـرآء مـن عقائدهـم وأديانهـم مـن أجـل أن تـروج، وهـذا الأمـر بعينـه موجـود، ونبينا 
 قـد قـال: »لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ مَـنْ قَبْلَكُـمْ شِـبْرًا بشِِـبْرٍ، وَذِرَاعًا بـِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَـلَكُوا 
جُحْـرَ ضَـبٍّ لَسَـلَكْتُمُوهُ«)))، الآن أصحـاب الباطـل علـى اختاف عقائدهـم وتنوع 
أباطيلهـم وأضاليلهـم إذا سـألتهم وقلـت لهـم: هـذا الديـن الـذي تعتقـدون مـا هـو؟ 
هـذه العبـادات بـدع أم سـنن؟ هـل هـو من البـدع والضـالات أم من السـنن والحق 
والهـدى؟ فجـواب كل صاحـب باطل سـيقول: هـذا هو الحق وهذا هو السـنة وهذا 
هـو الديـن القويـم، مـا يوجـد صاحـب باطـل يدعـو إلـى باطـل ويقـول هـذا باطـل!، 
فهـل رأيتـم أو سـمعتم عـن أحـد يقـول: هـذه بـدع وضـالات وأباطيـل وأدعوكـم 
إليهـا وأود أن تعتنقوهـا؟ مـا أحـد يقـول ذلك،  فـكل صاحب ضال ينسـب ضالة 
إلـى الأنبيـاء، ولـذا هناك كتب معروفـة عند أهل العلم اسـمها »كتب الموضوعات« 
مليئـة بالأحاديـث التـي كُذبـت علـى النبـي عليهم الصاة والسـام من أجـل ترويج 

الباطـل، حتـى الشـرك الصـراح والكفـر البيـن والعيـاذ بـالله الـذي بُعـث بـه النبـي 

جـوا لذلـك؛ مثـل   جـاءُوا بأحاديـث وضعوهـا علـى النبـي  مـن أجـل أن يروِّ

قـول أحـد المشـركين عبـدة الأوثـان قـال: قـال  »مـن اعتقـد في حجـر نفعـه!«؛ 

))) رواه البخاري )456)(، ومسلم )669)). 
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هـذا وضعـه مشـرك مـن أجـل أن يـروج للشـرك ويـروج للباطـل، وآخـر مـن هـؤلاء 

يقـول: قـال  »إذا أعيتكـم الأمـور فعليكم بأهـل القبور! »؛ كل هـذه الأمور يأتون 

كذبـا وافـتراءً وينسـبونها إلـى النبـي  مـن أجـل أن يروجـوا لباطلهـم، يقولـون: 

قـال  »إذا أعيتكـم الأمـور فعليكـم بأهـل القبـور«؛ وعـن عَائشَِـةَ  وَعَبْـدَ اللهِ بْنَ 

ـا نَـزَلَ برَِسُـولِ اللهِ  طَفِـقَ يَطْرَحُ خَمِيصَـةً لَهُ عَلَى وَجْهِـهِ، فَإذَِا  عَبَّـاسٍ  قَـالَا: لَمَّ

اغْتَـمَّ بهَِـا كَشَـفَهَا عَـنْ وَجْهِـهِ، فَقَـالَ وَهْـوَ كَذَلـِكَ: »لَعْنـَةُ اللَّهِ عَلَـى الْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى 

رُ مَـا صَنعَُـوا)))؛  يحـذر مما صنعـوا صلوات  خَـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِائهِِـمْ مَسَـاجِدَ«، يُحَـذِّ اتَّ

الله وسـامه عليـه، ثـم يـأتي الأفاكـون المفـترون مـن عبـده القبـور ومـن أهل الشـرك 

والضـال وينسـب إليـه  مثـل هذه الأكاذيـب ومثل هذه الأباطيل التـي يرأ وينزه 

عنهـا كل مسـلم، فضـاً عـن عالم، فضاً عن رسـول الله صلوات الله وسـامه عليه. 

فهـذه طريقـة معروفـة عنـد أهـل الباطـل وأهـل الضال ينسـبون إلى النبـي  ما 

لـم يقـل، حتـى لـو نظـرت في فـروع العقائـد وتفاصيـل الاعتقـاد تجد هنـاك أحاديث 

كُذبـت مـن أجـل ترويج الباطـل، أضرب مثالًا: مـن العقائد الثابتة في القرآن والسـنة 

ودلائلـه في القـرآن والسـنة كثيـرة أن الإيمـان يزيد وينقـص، والقرآن فيه آيـات كثيرة 

تـدل علـى زيـادة الإيمـان:  ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

والآيـات   ]((4 ]التوبـة:  ڄژ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ  

في هـذا المعنـى كثيـرة، والسـنة جـاءت مصرحـة بنقـص الإيمـان وضعفـه: »الْمُؤْمِنُ 

))) رواه البخاري )6)4(، ومسلم )))5). 
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عِيـفِ«)))، »مَـنْ رَأَى مِنْكُـمْ مُنْكَـرًا  مِـنَ الْمُؤْمِـنِ الضَّ ، خَيْـرٌ وَأَحَـبُّ إلَِـى اللَّهِ  الْقَـوِيُّ

أَضْعَـفُ  وَذَلـِكَ  فَبقَِلْبـِهِ،  يَسْـتَطعِْ  لَـمْ  فَـإنِْ  فَبلِِسَـانهِِ،  يَسْـتَطعِْ  لَـمْ  فَـإنِْ  بيَِـدِهِ،  فَلْيُغَيِّـرْهُ 

يمَـانِ«)))، »مَـا رَأَيْـتُ مِـنْ نَاقِصَـاتِ عَقْلٍ وَدِيـنٍ«)))، والنصـوص واضحة، فبعض  الْإِ

أهـل العقائـد الباطلـة في هذا البـاب يعتقدون أن الإيمان لا يزيـد ولا ينقص، فكذب 

بعضهـم علـى النبـي  في أحاديـث في هـذا البـاب وسـاقوا إسـناداً مركبـا مختلقـا 

جـاء في نهايتـه قالـوا: أن وفـد عبـد القيـس أتـوا النبـي  وسـألوه قالـوا هـل الإيمان 

  يزيـد وينقـص؟ قـال: »لا؛ زيادتـه كفـر ونقصانـه شـرك«، كـذب على رسـول الله

واختـاق وافـتراء، ومثـل هـذا كثير. 

  وهنـاك أنـاس لا يتورعـون ولا يخافـون الله ما يبالي الواحـد منهم ويقول قال

  وهـو يعلـم أنـه مـا قـال ذلـك، ولهـذا جـاء في هـذا البـاب وعيـد شـديد مـن النبي

ارِ«)4)، وجاء عنـه في هذا  أْ مَقْعَـدَهُ مِنَ النّـَ ـدًا فَلْيَتَبَـوَّ قـال فيـه: »وَمَـنْ كَـذَبَ عَلَـىَّ مُتَعَمِّ

البـاب أحاديـث كثيـرة؛ فهـذا سـدّ لهـذا المسـلك، ومـن الطـرق دعـوى المنامـات، 

وهـذه الشـيطان لـه فيهـا دور، دعـوى المنامـات والأحـام وأنهـم رأوا النبـي  في 

المنـام وأنـه أيّدهـم على دينهـم، وبعضهم يدّعـي أنه خرج  من القـر وصافحهم 

))) رواه مسلم )664)). 

)))  رواه مسلم )49). 

))) رواه البخاري )04)(، ومسلم )79). 

)4) رواه البخاري )0))(، ومسلم ))). 
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وأيّدهـم بيـده وقـال طريقتكـم هـذه هـي الطريقة الصحيحـة، ومثل هذه الطـرق التي 
يروجـون بهـا الباطل علـى العوام. 

رأيـت مـرةً كتابـا فيـه مـن الأباطيـل والأدعيـة الباطلة والشـركيات الشـيء الكثير 

وفيـه طاسـم وأمـور غامضـة غيـر واضحـة، فنظـرت في هـذا الكتاب قلت مـن يقبل 
هـذا الكتـاب! مـا أتصـور أن أحـداً يقبـل هـذا الكتـاب، ثـم لمـا وصلـت إلـى نهايـة 
الكتـاب وجـدت مؤلفـه قـال: -وهـذا الكام قالـه من أجـل أن يروج كتابـه- يقول: 
»لمـا فرغـت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشـره فأتـاني النبي  في المنام وقال 
لـي لمـاذا هـذا الـتردد! أنشـر الكتـاب، وحثنـي علـى نشـره ورغّبنـي وقـال لا تتأخر، 
يقـول: ثـم جـاءني في نفـس المنـام أبـو بكـر وجاءني عمـر وجـاءني... فوجـدت أنه لا 
بـد أن أنشـر الكتـاب«،  والعـوام عندمـا يقرؤون مثل هـذا الكام تكون هـذه عندهم 
بمنزلـة متفـق عليـه رواه البخـاري ومسـلم ويأخـذون الكتـاب برمتـه؛ وهـذه طريقـة 
أهـل الباطـل في ترويـج الباطـل علـى العـوام والضحـك علـى السـفهاء والجهـال، 
والعـوام مسـاكين ليـس عندهـم نقـد، وإذا جاءهـم مثـل هـؤلاء وافـتروا عليهـم مثـل 

هـذه الافتراءات روّجـوا عليهـم الباطـل بيسـر وسـهولة. 

ينسـبون  أنهـم  الأوُل  المشـركون  عليهـا  كان  التـي  الجاهليـة  مـن  أن  فالشـاهد 
باطلهـم إلـى الأنبيـاء، وهـذه الجاهليـة موجـودة عنـد أصحـاب الضـال وأصحاب 
الطـرق الباطلـة ينسـبون باطلهـم إلـى الأنبيـاء، ويدّعـون أن هـذا هو الذي جـاءت به 

الأنبيـاء؛ فيجـب علـى المسـلم أن يكـون في حيطـة وحـذر مـن ذلـك. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

إلـى  الانتسـاب؛  ينتسـبون  فـي  تناقضهـم  عشـرة:  الثامنـة  »المسـألة 
اتباعـه«.  تـرك  إظهارهـم  مـع  إبراهيـم 

]الشرح[

وهـذه مـن عجائـب هـؤلاء، والباطـل دائمـا متناقـض وأهلـه متناقضـون، فمـن 
قـال:  بمثـال  هـؤلاء  لتناقـض    المصنـف  ومثّـل  تناقضهـم،  هـؤلاء  جاهليـة 
»ينتسـبون إلـى إبراهيـم « ينسـبون أنفسـهم إلـى إبراهيـم  »مـع إظهارهـم ترك 
أتبـاع لإبراهيـم  إبراهيـم وأنهـم  يدّعـون أنهـم علـى ملـة  الظاهـر  إتباعـه«؛  فهـم في 
مـا كان عليـه  ليسـو علـى  العمـل هـم  ، لكـن في واقـع الأمـر وحقيقـة  الخليـل 

 . الخليـل  إبراهيـم 

الأنبيـاء«،  إلـى  باطلهـم  »ينسـبون  السـابقة:  المسـألة  في  الأولـى  الخصلـة  فـإذاً 

وهـذه خصلـة أخـرى مـن خصـال هـؤلاء: »أنهـم متناقضـون ينتسـبون إلـى الأنبيـاء 
ويناقضـون مـا تدعـو إليه الأنبيـاء«، إبراهيم الخليـل كان حنيفا مسـلما وما كان من 

المشـركين، وهـؤلاء أهـل شـرك وباطـل. 

ثـم سـبحان الله!! مـن طرائـق الترويـج التي كان عليها المشـركين -وهـو له تعلق 
الأصنـام  ـر  وكسَّ فاتحـا  مكـة  دخـل  الصاة  لمـا  عليـه  النبـي  السـابقة-  بالمسـألة 
بيده  وتـا قـول الله : ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ  ]الإسـراء: )8[، لما أراد 
أن يدخـل البيـت كان البيـت الكعبـة بيـت الله كان في داخلـه أصنـام كثيـرة جـداً فمـا 
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دخـل  وأمرهـم أولًا أن يخرجـوا الأصنـام وأن يكسـروها التـي داخـل الكعبـة، 
فدخلـوا وبـدأُ يكسـرون الأصنام ووجـدوا منها صنمين وُضعتا علـى صورة إبراهيم 
فلمـا  الأزلام،  أيديهمـا  وفي  الأزلام  أيديهمـا  وفي  هـؤلاء-  -بدعـوى  وإسـماعيل 
أَ إبراهيـمَ وإسـماعيلَ مـن ذلـك قـال: »قَاتَلَهُـمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ  ذكـروا ذلـك للنبـي  بَـرَّ
أَهُمَـا مـن ذلـك فوضعـوا الأزلام،  وكل ذلكـم من  «)))، بَرَّ إنِِ اسْتَقْسَـمَا بـِالأزَْلامَِ قَـطُّ

الجاهليـات التـي عليهـا هـؤلاء. 

في  موجـودة  أيضـا  هـذه  الانتسـاب«  في  »التناقـض  وهـي:  الأخـرى  المسـألة 
النـاس إلـى هـذا الزمـان، تجـد مـن النـاس مـن ينتسـب للسـنة بـل أحيانا تـرى كتابا 
مكتـوب علـى غافـه »عقيـدة أهـل السـنة« ثـم تدخـل في الداخـل تـرى ضـالات 

وبـدع!  فالانتسـاب إلـى السـنة أي: سـنة النبـي  لكـن الحقيقـة شـيء آخـر! 
ـــذاكوكاً يدعـــي وصـــاً لليلـــى ـــم ب ـــر له ـــى تق ـــا ليل وم

فالدعـوى رخيصـة ولا قيمـة لهـا، ولهـذا حسـم النبـي  أو حُسـم هـذا الأمـر 
غايـة الحسـم بقولـه : ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ژ ]آل عمـران: ))[ هـذا 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄژ،  ژ  المقيـاس؛  هـو  وهـذا  المحـك  هـو 
أمـا مجـرد الدعـاوى! الدعـاوى مـن أرخـص مـا يكون وأسـهل مـا يكـون؛ أن يدعي 
الإنسـان لنفسـه أنـه يحـب الله أو أنـه مـن أوليـاء الله أو أنـه مـن أتبـاع الأنبيـاء هـذه 

دعـوى سـهلة، فجعـل الله  هـذه الآية ليمتحن الناس أنفسـهم على ضوئها: ژ ڦ  
ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄژ لا يكفـي مجـرد الدعـاوى، لـو كانـت الدعـاوى كافيـة 

))) رواه البخاري ))5))). 
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مـا قـال هـؤلاء: ژ ٻ  ٻ  پ  پ ژ ]المائدة: 8)[ هكذا قالـوا، فالدعاوى 

رخيصـة جـداً وسـهلة على كل لسـان، لكـن الدعاوى إذا لـم يُقم عليهـا بينات أهلها 

أدعيـاء، ليـس الشـأن أن تحِـب ولكـن الشـأن أن تُحَـب أن يحبـك الله، والله سـبحانه 

لا يحبـك بمجـرد الدعـاوى »ليـس الإيمـان بالتمنـي ولا بالتحلـي ولكـن الإيمان ما 

وقـر في القلـب وصدقتـه الأعمـال« ))). 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) رواه الخطيب البغدادي في »اقتضاء العلم العمل« )56). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة التاسـعة عشـرة: قدحهـم فـي بعـض الصالحيـن بفعـل بعـض 
المنتسـبين إليهـم؛ كقـدح اليهود فـي عيسـى، وقـدح اليهـود والنصـارى فـي 

 .» محمـد
]الشرح[

في  »قدحهـم  قـال:  والباطـل  الضـال  وأهـل  المشـركين  جاهليـات  مـن  هـذه 
بعـض الصالحيـن بفعـل بعـض المنتسـبين إليهـم«؛ يقـدح في الصالـح أوفي العالـم 
بفعـل بعـض المنتسـبين إليهـم، وقـد يكـون في بعـض الأتبـاع والمنتسـبين أنواعا من 
الخطـأ وأنواعـا مـن الزلـل لا يتحملهـا إلا المخطـئ نفسـه؛ فهـذه من الجاهليـة التي 
كانـت عنـد هـؤلاء أن يقدحـوا في الصالحيـن بفعـل بعـض الأتبـاع، أي بوقوع بعض 

الأتبـاع  في بعـض الأخطـاء فينسـبونها إلـى الصالحيـن. 

قال: »كقدح اليهود في عيسـى« من أجل بعض الأتباع، »وقدح اليهود والنصارى 
« أيضـا مـن أجـل بعـض الأتبـاع، فـإذا وجـدت بعـض الأخطـاء في  في محمـد 

بعـض الأتبـاع نسـبوها إلـى الصالحيـن، والله  أبطـل ذلـك بقولـه:  ژئې  ئى  ئى  
ـل الإنسـان أخطـاء الآخريـن، وإذا بيَّن ونصح  ئى  یژ ]الأنعـام: 64)[، لا يحمَّ

ووعـظ أدى الـذي عليـه، وقـد قـال الله  لنبيـه: ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ       
بخ  بم  بى  بي   تج   ژ  قـال:   ،]56 ]القصـص:  گ  ڳ  ڳ  ڳژ 

تح  ژ ]يوسـف: )0)[، والنبـي  لا يملـك هدايـة النـاس ولكنـه بيَّـن البيان 
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المبيـن الواضـح، ووفّـق الله  صحابتـه الكـرام فاتبعـوه واتبعوا النور الـذي جاء به 
 وكانـوا أئمـة هدى ومنارات حق.  

التشـكيك في  الجاهليـة: محاولـة  أهـل  عليهـا  كان  التـي  الأشـياء  مـن  فالمهـم: 
الأنبيـاء أو في العلمـاء أو غيرهـم بسـبب بعـض الأخطـاء التـي قـد تكـون في بعـض 

الأتبـاع. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة العشـرون: اعتقادهـم فـي مخاريـق السـحرة وأمثالهـم أنهـا من 
 .» كرامـات الصالحيـن، ونسـبته إلـى الأنبيـاء كما نسـبوه لسـليمان

]الشرح[

قـال : »العشـرون« أي: مـن مسـائل الجاهليـة التـي جـاء الإسـام بمخالفتهـا 
وإبطالهـا وبيـان فسـاد مـا عليـه أهلهـا 

قـال: »اعتقادهـم« أي: المشـركون مـن الكتابييـن والأميين »في مخاريق السـحرة 
وأمثالهـم«؛ مخاريـق السـحرة: أي الأمـور الخارقة للعـادة؛ عـادة النـاس ومـا ألفـوه 

مـن الأشـياء المنتظمـة والمألوفـة في حياتهم. 

افين   فالمخاريـق التـي تقـع علـى أيدي السـحرة وأمثالهم، أي: من الكهـان والعرَّ

والمنجميـن وغيـر هـؤلاء قـد تكـون سـبب فتنـة لكثيـر مـن النـاس للتعلـق بالباطـل 
والأوهـام والضـال والفسـاد، وهـذا أمرٌ كان من وراء فتنة كثيـر من الناس وتعلقهم 
بالباطـل والضـال؛ ولهـذا ذكـر  أن مـن اعتقـاد أهـل الجاهلية: أنهـم يعتقدون في 
مخاريـق السـحرة؛ مخاريـق السـحرة أي: الأمـور الخارقـة للعـادة التـي تجري على 

أيـدي السـحرة وأمثالهم. 

قـال: »يعتقـدون أنهـا مـن كرامـات الصالحيـن« أي: كل أمـرٍ خارق للعـادة يرونه 
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علـى رجـل يجعلونـه كرامـةً من الله  له، ولـم يتنبه هؤلاء أن خـوارق العادة تكون 
على أقسـام ثاثة: 

 علـى يـد نبـي مـن أنبيائـه ورسـول  القسـم الأول: خـارقٌ للعـادة يجريـه الله 
مـن رسـله ممـا خـص بـه  رسـله الكـرام؛ وهـذه تسـمى »آيـات«، لأنهـا عامـات 

علـى صـدق النبـوة وتأييد الله  لهم، مثل: انشـقاق القمـر ژ ھ  ھ  ے  
ے  ژ ]القمـر: )[، فهـذه آيـة مـن الآيـات التـي تظهـر صدق النبـي ، وليس ما 
يظهـر صـدق النبـي الآيـات فقـط، بـل صدقـه يظهـر مـن أمـورٍ كثيـرة وأبـوابٍ عديدة 

بينهـا أهـل العلم. 
 الشـاهد أن الأمـر الخـارق للعـادة الـذي يُجريـه الله  علـى يـد نبـي مـن أنبيائـه 
هـذا آيـة مـن آيـات النبـوة؛ كتكثيـر الطعـام بيـن يـدي النبـي  كذلـك، ونبـع المـاء 
  مـن بيـن أصابعـه، إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـور الخارقـة للعـادة التـي أجراهـا الله

علـى يـدي نبيـه  والأنبيـاء مـن قبلـه هـذه كلهـا مـن آيـات النبـوة. 

القسـم الثـاني: الأمـر الخـارق الـذي يجريـه الله  لصالحٍ مـن الصالحيـن وعابدٍ 
مـن العبَّـاد المطيعيـن لله ، وكرامـة الولـي مـن أوليـاء الله  هـي آيـةٌ للنبـي، لأنـه 
نالهـا باتباعـه لـه وطاعتـه ولزومـه نهجـه؛ وهـذه ليـس ضابطهـا مجـرد الخارق نفسـه 
ووجـوده، وإنمـا ضابطهـا صـاح الإنسـان واسـتقامته؛ ولهذا قـال العلمـاء: »أعظم 
للنبـي  والاتبـاع  الاسـتقامة  طريـق  الإنسـان  يلـزم  أن  الاسـتقامة«)))؛  لـزوم  كرامـة 

، فليـس دليـل فضـل الإنسـان ووجـود الخـارق علـى يديـه، وإنمـا دليـل فضلـه 

))) نقله الإمام ابن القيم  عن شيخ الإسام ابن تيمية  في »مدارج السالكين« ))/05)). 



118

 . وسـنة نبيه  وشـاهد نُبلـه اسـتقامته علـى طاعـة الله واتباعـه لهدي رسـول الله

والخـارق الـذي يجريـه  لبعض أوليائـه الصالحين من عباده يكـون لأحد أمرين: 

إمـا لحجـة أو لحاجـة، إمـا لحجـة يؤيـده بها  ويُظهر صـدق ما يدعو إليـه من إتباع 

الرسـول الكريـم ، أو لحاجـةٍ في ضـرورة مـن الضـرورات في طعـام أو صحـة أو 

نجـاة مـن هلكـة أو نحو ذلك مـن الأمور؛ فهي تكون للحجـة وتكون للحاجة، ومن 

أمـارات الصـاح والصـدق مـع الله  أن مـن يُجري الله  علـى أيديهم الكرامات 

لا يتفاخـرون بهـا علـى النـاس ولا يتعالون بها عليهم ولا يجعلونها وسـيلة لترأسـهم 

أو ترفعهـم أو غيـر ذلـك مـن الأغـراض والغايـات والمصالـح التـي تكـون في غيـر 

الأوليـاء والصالحيـن مـن عبـاد الله ، فالأمـور الخارقـة للعـادة التـي يجريهـا الله 

 علـى أيـدي الصالحيـن من عبـاده، وهذه يسـميها أهل العلم »كرامـات الأولياء« 

وهـي حـق، والله  منَّ على كثير مـن أوليائه بأنواع من الكرامات المتنوعة، وكُتب 

 : السـير والتاريخ والأخبار مليئة بالشـواهد على ذلك، حتى قال شـيخ الإسـام

»فَـإنَِّ تَعْـدَادَ هَـذَا مثِْـلُ الْمَطَـرِ«))). كثيـرة جـداً هـذه الأمـور التي يمـن الله  بها على 
مْـت -وأعيـد ذلـك مؤكـداً- ليـس مقيـاس صـاح  الصالحيـن مـن عبـاده، وكمـا قدَّ

ــابِ الْكَشْــفِ  ــنْ ) بَ ــاءِ مِ نْبيَِ ــرِ الأَْ ــي لغَِيْ تِ ــا الْمُعْجِــزَاتُ الَّ ))) قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : »وَأَمَّ
ــارِ عُمَــرَ  ــهِ أُنْثَــى وَإخِْبَ ــأَنَّ ببَِطْــنِ زَوْجَتِ ــارِ أَبِــي بَكْــرٍ بِ ــةِ سَــارِيَةَ وَإخِْبَ ــوْلِ عُمَــرَ فِــي قصَِّ ــلُ قَ ــمِ( فَمِثْ وَالْعِلْ
ــدْرَةُ  ــاَمِ، وَ »الْقُ ــالِ الْغُ ــهِ بحَِ ــي عِلْمِ ــى فِ ــبِ مُوسَ ــةِ صَاحِ ــادِلًا وَقصَِّ ــونُ عَ ــدِهِ فَيَكُ ــنْ وَلَ ــرُجُ مِ ــنْ يَخْ بمَِ
ــةِ خَالـِـدِ بْــنِ الْوَليِــدِ  ــةِ مَرْيَــمَ وَقصَِّ ــةِ أَهْــلِ الْكَهْــفِ وَقصَِّ ــذِي عِنـْـدَهُ عِلْــمٌ مـِـنْ الْكتَِــابِ وَقصَِّ ــةِ الَّ »مثِْــلُ قصَِّ
ــلُ  ــذَا مثِْ ــدَادَ هَ ــإنَِّ تَعْ ــرْحُهَا فَ ــولُ شَ ــيَاءَ يَطُ ــلمٍِ الخــولاني وَأَشْ ــي مُسْ ــولِ اللهِ  وَأَبِ ــى رَسُ ــفِينةََ مَوْلَ وَسَ
ــذِي سَــمِعَهُ أَكْثَــرُ النَّــاسِ« »مجمــوع الفتــاوى« )))/8))).  ــيْءِ الَّ الْمَطَــرِ، وَإنَِّمَــا الْغَــرَضُ التَّمْثيِــلُ باِلشَّ
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الإنسـان وجـود الأمـر الخـارق للعـادة، بل مقيـاس صاح الإنسـان هو لزومه لسـنة 
النبـي  وتمسـكه بطاعـة الله  ومحافظته على فرائض الإسـام وواجبات الدين 
وُبعـده عـن المحرمـات؛ ولهـذا قـال أهـل العلـم في هـذا البـاب: »أعظم كرامـة لزوم 
الاسـتقامة«، وأرادوا بهـذه الكلمـة قطع الطريق على الدجاجلة وأهـل الباطل الذين 

يسـتعملون الخـوارق للعـادة سـبياً للضـال والباطل ونشـر الفسـاد في الناس. 
القسـم الثالـث: مـا يتحـدث عنـه المصنـف هنـا  بقولـه: »مخاريـق السـحرة 
علـى  ويحصـل  الجـن  إلـى  ويتقربـون  بالشـياطين  يتعلقـون  الذيـن  وأمثالهـم«؛ 
النـاس؛ وتكـون بتعاونهـم مـع الشـياطين وتقربهـم  أيديهـم أشـياء خارقـة لعـادات 
لهـم وعبادتهـم للشـياطين مـن دون الله  ويحصـل لهم أمـور خارقة للعـادة فيفتتن 
النـاس بهـؤلاء، مثـل حمـل الشـياطين لبعـض هـؤلاء في الهـواء، أو تمكيـن هـؤلاء 
مـن السـير علـى المـاء، أو وطـئ النـار، أو ابتـاع النـار، أو نحـو ذلـك مـن الأمـور 
الخارقـة للعـادة ولمألـوف النـاس؛ فتكـون سـببا لفتنة النـاس بهم وتعلـق الناس بهم 
وظنهـم أنهـم مـن أوليـاء الله الصالحيـن، مع أنهـم لا يُعرفون باسـتقامة ولا يحافظون 
علـى واجبـات الديـن وأهـم ذلـك الصاة، فـا يعرفـون بالمحافظة علـى الصاة في 
جماعـة المسـلمين، ويُعرفـون بأنـواع من الفسـوق والمعاصي بـل والكبائر وعظائم 
الآثـام، ومـع ذلـك ينفتـن بهـم الطغـام والعـوام والجهـال ويعتقـدون أنهم مـن أولياء 

الله  المقربيـن، وأن وجـود هـذه الأمـور الخارقـة للعـادة علـى أيديهـم ممـا يـدل 

علـى ولايتهـم، مـع أنهـا أمـور وُجـدت بسـبب ضـال هـؤلاء وتعلقهـم بالشـياطين 

وتقربهـم لهـم ولهـذا يقـول شـيخ الإسـام بـن تيميـة  عندمـا كان يتحـدث عـن 
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ـيْطَانيَِّةِ«  آيـة الكرسـي وتكلـم كامـا عظيما جـداً قـال: »وَهَكَذَا أَهْـلُ »الْأحَْـوَالِ الشَّ

 .(((» تَنصَْـرِفُ عَنهُْـمْ شَـيَاطيِنهُُمْ إذَا ذُكـِرَ عِندَْهُـمْ مَـا يَطْرُدُهَـا مثِْـلُ آيَـةِ الْكُرْسِـيِّ

ق بيـن »الكرامـة« وبيـن »المخاريـق الشـيطانية  فيجـب هنـا علـى المسـلم أن يفـرِّ

ومخاريـق السـحرة والدجاجلـة«، يجـب أن يفـرق بيـن »أوليـاء الرحمـن« و»أوليـاء 

ق  ق بيـن »حـزب الله« و»حـزب الشـيطان«؛ فإنه إن لـم يفرِّ الشـيطان«، يجـب أن يفـرِّ

أُفسـد عليـه دينـه وأُتلفـت عقيدتـه وأُوقـع في الضـال والباطـل، وقـد كتـب شـيخ 

البـاب سـماه »الفرقـان بيـن أوليـاء   كتابـا عظيمـا في هـذا  ابـن تيميـة  الإسـام 

الرحمـن وأوليـاء الشـيطان«؛ وذلـك أن بعض الناس لا يفـرق بين ولي الله  وولي 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ    ژ  تعالـى:  الله  قـال  الشـيطان، 

]البقـرة:  ژ  ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ 
57)[، فبعـض النـاس لا يفـرق بين ولي الله وولي الشـيطان، والفـرق بينهما واضح 

لكـن مـن النـاس مـن لا يفـرق ويُخـدع ببعـض الأمـور الخارقة للعـادة فيبنـي عليها. 

ولهـذا قـال الإمـام الشـافعي  كلمـة جميلـة ينبغـي أن تُحفـظ ويُعتنى بهـا؛ قال: 

جُـلَ يَمْشِـي عَلَـى الْمَـاءِ، وَيَطيِـرُ في الهواء، فا تغتروا بـه حتى تعرضوا  »إذَِا رَأَيْتُـمُ الرَّ

أمـره علـى الكتـاب«)))، أمـا مجـرد كونـه حصـل علـى يديه خـارق للعادة فهـذا ليس 
مقياسًـا وليـس برهانًـا ولا عامـةً على صدق الإنسـان. 

))) »مجموع الفتاوى« )))/85)). 

))) انظر: »سير أعام النباء« )0)/))(، و»شرح العقيدة الطحاوية« )))5). 
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 فاتباعـه لسـنة النبـي الكريـم  وتعظيمـه لـكام الله وعنايتـه بديـن الله ؛ هـذه 

العامـة الصادقـة، أمـا الدجاجلـة وأكلـة أمـوال النـاس بالباطـل ومَن يُظهِـرون على 

أيـدي النـاس أشـياء خارقـة للعـادة، بـل أحيانـا يأتـون بأشـياء ليسـت خارقـة للعـادة 

ولكنهـا ليسـت موجـودة في بلـد معيـن، بلـد فقيـر مثـاً يأتـون بأشـياء مـا سـمع بهـا 

النـاس فيجعلونها سـببا لإبراز أنفسـهم وإظهـار ولايتهم وأنهم من أهـل الكرامات. 

النائيـة أراد بعـض  الـدول  القـرى في بعـض  النـاس أن قريـة مـن  ذكـر لـي أحـد 

النـاس أن يُدخِلـوا القريـة في بعـض الطـرق الباطلـة فبنوا لأحـد أتباعهـم بناية جميلة 

ووضعـوا فيهـا المكيـف الصحـراوي الـذي يدفـع الهواء البـارد حتى يكـون المكان 

بـارداً جميـاً، هـذا مـا يعرفونـه أول مرة يـرون هذا الشـيء في تلك القريـة، ووضعوا 

بابـا كبيـراً ينفتـح بـزر، يضغـط الـزر ثـم ينفتـح البـاب، ووضعـوا لـه فراشـا فاخـرا 

ومجلسـا فاخـرا ثـم أشـيع أنـه هـذا مـن الأوليـاء، وإذا اجتمـع النـاس عنـد البـاب 

ضغـط بخفيـة الـزر الـذي عنـد قدميه ثـم ينفتح البـاب؛ قالوا هـذا دليل أنه مـن أولياء 

الله، وعنـده بـاب إذا أردنـا أن نخـرج انفتـح وإذا أردنـا أن ندخـل أغلق البـاب، وفُتن 

ر له أن جـاء لبعض المُدن المتحضـرة المليئة  النـاس بـه، قالـوا ثـم إنَّ أحد هـؤلاء قُدِّ

بمثـل هـذه الأشـياء فتبين له أن كل هـؤلاء أولياء في المـدن المتحضرة لأنهم عندهم 

ــي  ــارَ فِ ــوْ طَ ــلَ لَ جُ ــقِ أَنَّ الرَّ ــةِ وَالتَّحْقِي ــلُ الْمَعْرِفَ ــقَ أَهْ فَ ــدْ اتَّ ــة : »وَقَ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش  ق
الْهَــوَاءِ، أَوْ مَشَــى عَلَــى الْمَــاءِ، لَــمْ يُتَّبَــعْ إلاَّ أَنْ يَكُــونَ مُوَافقًِــا لِأمَْــرِ اللهِ وَرَسُــولهِِ« »إقامــة الدليــل« 

 .((((/4(
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أجـواء مكيفـة وعندهـم الأبواب هـذه الأتوماتيكية فكلهم من أوليـاء الله؟! الجواب 

واضـح أن هـذا مـن الكـذب والدجل. 

فالعوام يُخدعون بأشـياء ليسـت خارقة للعادة أصاً، ويُخدعون بالأشياء خارقة 

للعـادة ويُفتنـون في دينهـم؛ فينبغـي أن ينتبه هنا المسـلم لقضية نؤكـد عليها وهي: أن 

مجـرد وجـود الأمـر الخـارق للعـادة لا يجوز أن يفتن الإنسـان، لأن الخـارق للعادة 

قـد يحصـل عـن طريـق التعلـق بالشـياطين وعـن طريـق السـحر والشـعوذة وأشـياء 

مـن هـذا القبيـل، فالخـارق للعـادة بحـد ذاتـه ليـس مقياسـا علـى صـاح الإنسـان 

وولايتـه، بـل المقيـاس علـى صـاح الإنسـان وولايتـه اسـتقامته على طاعـة الله، ثم 

المسـتقيم علـى طاعـة الله لا يمكـن أن يزكـي نفسـه عند النـاس ويقول لهـم: أنا وليّ 

مـن أوليـاء الله، أمـا أصحـاب الخوارق الشـيطانية فـا يبالي يقول لهـم: »أنا ولي من 

أوليـاء الله وأنتـم لا تعرفـون قـدري ولا تعرفـون مكانتـي أنـا كـذا وأنـا كـذا »؛ هذا لا 

يقولـه الصـادق لأن الله  يقـول: ژ ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅژ ]النجـم: 

هُـمْ  ))[، قَـالَ ابْـنُ أَبـِي مُلَيْكَـةَ : »أَدْرَكْـتُ ثَاثَيِـنَ مـِنْ أَصْحَـابِ النَّبـِىِّ -- كُلُّ

يَخَـافُ النِّفَـاقَ عَلَـى نَفْسِـهِ، مَا منِهُْمْ أَحَدٌ يَقُـولُ إنَِّهُ عَلَى إيِمَانِ جِبْرِيـلَ وَميِكَائيِلَ«)))؛ 

فالصحابـة أفاضـل كـرام لهـم مكانتهـم العاليـة لكنهـم يخافـون!! ويقـول الحسـن 

البصـري : »إن المؤمـن جمـع بيـن إحسـان ومخافـة، والمنافـق جمـع بين إسـاءة 

 (4((  ( الكبيــر«  »التاريــخ  في  وأخرجــه  معلقــا،   )9(/(( »صحيحــه«  في  البخــاري  ذكــره   (((
موصــولًا. 
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وأمنـا«)))؛ تجـده مضيعـا لصاتـه ويرتكـب المحرمـات، ويقـول: أنـا مـن الأوليـاء! 
يثـي علـى نفسـه ويطري نفسـه. 

 فيجـب أن يفـرق المسـلم بيـن أوليـاء الرحمـن وأوليـاء الشـيطان، وألا يُخـدع 

بالأمـور الخارقة للعـادة التـي فتنـت كثيـرًا مـن النـاس وأضلتهم عن سـواء السـبيل. 

قـال: »اعتقادهـم في مخاريق السـحرة وأمثالهـم أنها كرامات الصالحين، ونسـبته 
إلـى الأنبياء كما نسـبوه لسـليمان « يعني ينسـبون هـذه الأمور الخارقـة للعادة أو 
السـحر أو الدجـل أو نحـو ذلـك إلـى الأنبيـاء أو المعظمين كما نسـبوه إلى سـليمان 

، ومـر معنـا ترئـة الله  لنبيـه سـليمان  من هذه النسـبة الباطلـة بقوله: ژپ  
]البقـرة:  ژ  ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ   

 .](0(

))) انظر: »تفسير الإمام الطري« )945)(، و»تفسير الإمام ابن كثير« )480/5). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية«. 
]الشرح[

قـال: »الحاديـة والعشـرون« أي: مـن مسـائل الجاهليـة »تعبدهـم« أي: تقربهـم 

»بالمـكاء والتصديـة« ؛ المـكاء: هـو الصفيـر الـذي يصـدر عـن طريـق النفـخ بالفم، 

اليـد علـى الفـم بطريقـة معينـه حتـى يخـرج للهـواء  إمـا بالفـم مجـرداً، أو بوضـع 

المندفـع مـن الجـوف، ولـه صـوت يقـال لـه الصفيـر. 

والتصديـة: هـي التصفيـق؛ وذلـك بضـرب اليديـن ببعـض بحيـث يصـدر صوتـا 

عاليـا مـن هـذا الضرب. 

أي  والتصديـة؛  بالمـكاء  يتقربـون  والكتابييـن  الأمييـن  مـن  الجاهليُّـون  فـكان 

بالصفيـق والصفيـر، وسـبحان الله ثـم سـبحان الله!! كانوا عند بيـت الله الحرام وعند 

  الكعبـة المشـرفة في جاهليتهـم الجهـاء وضالتهـم العميـاء يطوفـون ببيـت الله

فها  عـراةً نسـاءً ورجـالًا حتـى ليـس عليهـم ما يسـتر العـورة المغلظة عنـد الكعبة شـرَّ

المناظـر وأخزاهـا  أقبـح  الكعبـة عـراة منظـر مـن  ـرون عنـد  الله! ويصفقـون ويصفِّ

وأشـنعها، حتـى أن المـرأة كانـت تطـوف مـع الرجـال عاريـة ليـس عليهـا حتـى مـا 

يسـتر عورتهـا المغلظـة! وإحداهـن كانـت تطـوف وتقـول: 
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و مـــا بـــدا منـــه فـــا أحلـــه)))اليــوم يبــدو بعضــه أو كلــه

)لا أحلـه( أي: يعنـي أن يمسـه أحـد، لكنهـم في جاهليتهـم الجهـاء ظنـوا أن 
هـذه قربـة وطاعـة يُتقـرب بها إلـى الله؛ فيطوفون عـراة رجـالًا ونسـاءً، وعبادتهم عند 

الكعبة صفير وصفيق ژ ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ 
]الأنفـال: 5)[، مـكاءً: أي صفيـراً، وتصديـة: أي صفيقـا كمـا قـال ذلـك ابن عباس 
وابـن عمـر وغيـر واحـد مـن الصحابـة والمفسـرين في معنـى هـذه الآيـة الكريمة))). 

فكانـت هـذه عبادتهـم؛ تصفيـق وصفيـر ورقـص وقفـز وخفـض وتمايـل، هـذه 
عبادتهـم يصفقـون ويصفـرون ويتمايلـون ويترنحـون، فهـذه عبادتهـم وعنـد البيـت، 
وقـل مثـل هـذا وشـبيها بـه عنـد النصـارى واليهـود؛ عبادتهم مشـتملة علـى الصفيق 
لـة نُصَّ فيها على هـذه المعاني؛  والصفيـر والرقـص، حتـى في التـوراة المحرفة المُبدَّ
»سـبحوه بـدف ورقـص، سـبحوه بأوتـار ومزمـار« هكذا مكتـوب في التوراة وأشـياء 
مـن هـذا الـكام موجـود في التـوراة المحرفـة ويعملـون بـه!! يصفـرون ويصفقـون 

 . ويأتـون بالمزاميـر والأعـواد ويطبِّلـون ويجعلـون هـذه قربـة لله

إن التقـرب إلـى الله بالصفيـق والصفير واللهو والموسـيقى والمعـازف والرقص 
هـذا كلـه مـن الضـال ومـن الباطـل الـذي كان عليه أهـل الجاهليـة، وماذا قـال نبينا 
: »لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ مَـنْ قَبْلَكُـمْ شِـبْرًا بشِِـبْرٍ، وَذِرَاعًـا بـِذِرَاعٍ، حَتَّـى لَـوْ سَـلَكُوا جُحْـرَ 

))) انظــر: »ســيرة ابــن إســحاق« ))/80(، و»ســيرة ابــن هشــام« ))/5)(، و»البدايــة والنهايــة« 
 .((7(/((

))) رواه الطري في »تفسيره« )))/))5(، وابن أبي حاتم في »تفسيره« )5/ 695)). 
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ضَـبٍّ لَسَـلَكْتُمُوهُ«)))؛ قـال ذلـك  محـذراً أمتـه أن يسـلكوا مسـلك هـؤلاء، وهذا 
ر منه نبينا  وُجد في بعض الأمـة، هذه الجاهلية الجهاء وُجدت  الأمـر الـذي حـذَّ
بالسـماع والرقـص والطبـول والمزاميـر،    التعبـد والتقـرب لله  في بعـض الأمـة 
يتقربـون إلـى الله  بهـذه الأمور مثل الجاهلية متشـبّهين بأهل الجاهلية من الأمُّيين 
والكتابييـن، حتـى أن بعضهـم يمـارس هـذه الممارسـات الآثمة داخل المسـاجد!! 
المسـاجد ويزمـرون وينشـدون ويتمايلـون، حتـى كتـب  بالمزاميـر داخـل  فيأتـون 
أحـد الأفاضـل يصـف هذه الممارسـات التـي تمارس ببعض المسـاجد كتـب كتابا 
سـماه »ماعـب الوثنيـة« التي تحولـت إليها بعض المسـاجد في بعـض المناطق مما 
شـاهده ورآه بعينـه ووصفـه، شـيء لا يصـدق، داخـل المسـاجد حتـى تحولـت إلـى 
أشـبه ممـا تكـون ماعـب أهـل الوثنيـة والضـال والباطـل، عـزفٌ ورقـص وأنغـام 
ونشـيد وسـماع، وكمـا قيـل في المثـل: »أَحَشَـفَا وَسُـوءَ كيِلَـةٍ؟!«)))، لهـوٌ وباطـل 
بـون أسـماع أنفسـهم عليهـا فيهـا شـركٌ وضـال وبـدع وغلـو،  والأناشـيد التـي يُطرِّ

وهـم ماضـون علـى مثـل هـذا العمل. 

فـوا المؤلفـات وهـم علـى هـذا  وليـس الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل بعـض مـن أَلَّ
المسـلك وعلـى هـذه الطريقة كتبـوا أبوابا خاصـة  تتعلق بالسـماع وتتعلق بالرقص 

))) رواه البخاري )456)(، ومسلم )669)). 

كْبــة والْجِلْسَــة؟ والحَشَــفُ:  ))) »الكيِلَــة: فعِْلَــة مــن الكَيْــل وهــي تــدلّ علــى الهيئــة والحالــة نحــو الرِّ
أَرْدَأ التمــر أي أتجمَــعُ حشَــفَا وســوء كيــل يضــرب لمــن يجمــع بيــن خَصْلتيــن مكروهتيــن« »مجمــع 

ــال« ))/07)).  الأمث



128

الـذي يفعلونـه، حتـى إنـه في أحـد الكتـب المشـهورة المتداولـة التـي أُلِّفـت وقُصـد 

بتأليفهـا أن تُحيـا بهـا علـوم ديـن الإسـام، عُقـد فيهـا بابـا عُنوانـه السـماع، وبابـا 

آخـر عنوانـه الرقـص وآداب الرقـص الـذي يكـون في مثـل هـذه المجالـس، حتـى 

قـال صاحـب ذلـك الكتـاب: أن سـماع هـذه الأناشـيد ومـا يصحبهـا مـن تطريـب 

ودُفّ ومزمـار وغيـر ذلـك أفضـل مـن سـماع القـرآن مـن سـبعة وجـوه -هكـذا قال! 

- وأخـذ يذكـر وجـوه سـبعة بزعمـه ومدعـاه الباطـل أنهـا أفضـل مـن القـرآن مـن 

حيـث التأثيـر ومـن حيـث كـذا ومـن حيـث كـذا! ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلـى الـكام 

علـى آداب الرقـص، فيقـول إذا كنـت في مجلـس سـماع وحصـل الإنشـاد وضـرب 

الدفـوف وبـدأ الرقـص فهنـاك آداب للرقـص لابـد أن تكـون محافظـا عليهـا في هذه 

المجالـس، كمـا أن لـلأكل آداب ولطلـب العلـم آداب وللجيـرة آداب فالرقـص لـه 

آداب كذبـك، وآداب الرقـص تُعـد علـى أنهـا جملـة مـن آداب الإسـام، يـا سـبحان 

الله!! جاهليـة جهـاء، ثـم يذكـر في آداب الرقـص أشـياء، يقول مثاً: إذا كان الشـيخ 

في حلقـة الرقـص أشـتد بـه الوجد وتفاعل مـع المجلس ومزق ثيابه من شـدة تفاعله 

مـع مجلـس الرقـص، قـال: مـن الأدب في المجلـس أن تخلـع ثيابـك! لأنـه لا يليـق 

بالشـيخ أن يمـزق ثيابـه وأنـت تبقـى عليـك بهندامك، فهـذا خـاف الأدب. ثم قال: 

الأدب الثـاني إذا كان الشـيخ وهـو يهـز ويرقـص سـقطت عمامتـه مـن علـى رأسـه في 

المجلـس فمـن الأدب أن تخلـع عمامتـك، فـا يليـق بالطالـب أن الشـيخ سـقطت 

عمامتـه في المجلـس مـن القـرص والاهتـزاز وأنـت تبقـى وعليـك عمامتـك! وأخذ 
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يذكـر آداب الرقـص، وتُقـرأ في بعـض الأماكـن والبلـدان علـى أنهـا آداب إسـامية 

وهـي جاهليـة جهـاء صنيـع أهـل الجاهلية تمامـا  ويلصقون كل هـذا الباطل وكل 

 . هـذا الضـال بالديـن ويجعلونـه جـزءًا مـن الديـن الـذي يتقربـون بـه إلـى الله

المأكـولات  وأنـواع  الطعـام  قصِـع  مـن  بهـا  يحتـفّ  ومـا  المجالـس  وهـذه 

  والمشـتهيات يتنافسـون علـى حضورها، أمـا صاة الجماعة والخشـوع أمام الله

والمحافظـة علـى فرائـض الإسـام فهـذه يفرطـون فيها ولا يعتنـون بها، يُقـرأ عليهم 

بـة فيدمعون  نـة المُطرَّ القـرآن مـا تنصـدع قلوبهـم، وتُقـرأ عليهـم هذه القصائـد الملحَّ

ويتباكـون ويقولـون هنـا فعـاً التأثيـر، ثـم يـروي قصـة عـن رجـل وخاصـة القصة: 

أنـه كان يقـرأ القـرآن مـن صـاة الفجـر إلـى قريـب الظهـر مـا دمعـت عينـه  ثـم جـاء 

رجـل وقـرأ عليـه بيتيـن فدمعـت عينه، قال: هـذا شـاهد أن القصائد هي التـي تؤثر!. 

وهكـذا مثـل هـذا الدجـل والتلفيـق والتزويـر على النـاس تخلط الأمـور ويُدخل 

النـاس في الضـال مـن أوسـع أبوابـه. والمؤلـف هنا  ناصـح للمسـلمين، أعطاك 

كلمـة لا تبلـغ سـطراً لكنهـا كافيـة في التحذيـر قـال: »تعبدهـم بالمـكاء والتصديـة«؛ 

فليحـذر المسـلم أشـد الحـذر أن يتقـرب إلـى  بمثـل هـذا الضـال والباطل. 

والإسـام جـاء بإبطـال ذلـك، ومـن ذلـك قـول الله  ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چژ ]لقمـان: 6[، عـن أبـي 

الصهبـاء البكـري أنـه سـمع عبـد الله بـن مسـعود وهو يسـأل عـن هذه الآيـة:  ژڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ژ فقال عبد الله: الغناء، 
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والـذي لا إلـه إلا هـو، يردّدهـا ثـاث مـرّات)))، وجـاء هـذا المعنـى عـن ابـن عبـاس 
 . وعـن غيـره مـن صحابة رسـول الله

ژ ڄ  ڄ    ڄ   ژ أي: هذه الأمور الباطلة ليضل الناس عن سبيل الله، 

وكـم أُضـل النـاس عـن سـبيل الله وعـن إقامـة الدين وعـن المحافظة علـى الطاعات 
اللهـو مصحوبـا  علـى  الليـل  طـوال  يسـمرون  فتراهـم  الباطـل؛  اللهـو  هـذا  بمثـل 
بأطعمـة ومشـروبات إلـى آخـره ثـم ينامـون عـن صـاة الفجـر!!، وهـؤلاء بعيـدون 
  كل البعـد عـن هـذه المعـاني العظيمـة الجليلـة التي جاء بها الإسـام. وجـاء عنه
تـِي أَقْـوَامٌ يَسْـتَحِلُّونَ الْحِـرَ  في »صحيـح البخـاري« وغيـره قـال : »لَيَكُونَـنَّ مِـنْ أُمَّ
وَالْحَريِـرَ وَالْخَمْـرَ وَالْمَعَـازِفَ«))) يسـتحلونها: أي أنهـا حـرام لكنهـم هـم يعتقـدون 
 ، أنهـا حـال، وليـس هـذا فقـط بـل يعدونها مـن القُـرب التي يتقربـون بها إلـى الله

نسـأل الله  لنـا جميعـا الحفـظ والعافية. 

))) رواه الطري في »تفسيره«)0)/7))). 

))) رواه البخاري )5590). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا دينهم لهواً ولعبا«. 
]الشرح[

»الثانيـة والعشـرون: أنهـم -أي: أهـل الجاهليـة- اتخـذوا دينهـم لهـواً ولعبـا«، 
اتخـذوا دينهـم لهـواً ولعبـا تحتمـل أحد معنييـن وكاً منهما صحيح مـن حيث واقع 

هؤلاء. 

 علـى البشـرية بـه الـذي هـو ديـن  اتخـذوا دينهـم: أي الديـن الـذي مـنَّ الله 
لهـم  ذُكـرت  أو  لهـم الإسـام  ذُكـر  إذا  أنهـم  أي:  ولعبـا،  لهـواً  اتخـذوه  الإسـام؛ 
أحـكام الإسـام أو أوامـر الديـن سـخروا واسـتهزؤوا وجعلـوا ذلـك مجـالًا للتنـدر 

والعبـث.  واللعـب  والضحـك 
والمعنـى الآخـر: أن الأديـان التـي اخترعوهـا لأنفسـهم وارتضوهـا هـي أقـرب 

إلـى أن تكـون نوعـا مـن العبـث واللعـب منهـا إلـى أن تكـون تعبـداً وتقربـا، مثل ما 
مـر معنـا في المعـازف والماهـي والرقـص، فهـذه أنـواع مـن اللعـب ليسـت عبـادة، 
لأن العبـادة لا تكـون بمثـل هـذا اللعب، فهـم اخترعوا هذه الأعمـال وجعلوها دينا 
وعبـادة فاتخـذوا دينهـم لهـواً ولعبـا؛ أي: اخترعـوا في الديـن والعبـادات أشـياء مـن 
ژ ]الأعـراف:  ئې  ئى  ئى  ئى    ژ  فهـذا معنـى قولـه  اللعـب والعبـث، 

 .]5(

وهـذا الأمـر الـذي ذكـره المصنـف  عـن أهـل الجاهليـة أيضـا وُجـد في بعض 
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المنتمين للإسام؛ جعلوا الدين وما يتقربون به لله  مجالس للرقص وللمعازف 

وجعلوهـا دينـا، بـل إن بعضا منهم من إفكه وافترائه وتلبيسـه على العوام استشـهد 

علـى هـذا الباطـل بآيـات القـرآن الكريـم، عبثا بالقـرآن واتخـاذاً للدين لهـواً ولعبا، 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   ژ  تعالـى  الله  قـول  قـال:  أحدهـم 

ژ  ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک      ک  
]آل عمـران: 90)-)9)[ قـال هـذا دليـل علـى الرقـص! هـذا ژئې  ئى  

ئى  ئى   ژ، قـال: يعنـي يقفـز ويقـوم ويتمايـل هـذا معنـى قيامـا وقعـوداً وعلـى 
جنوبهـم، قـال هـذا دليـل مـن القـرآن علـى مشـروعية الرقـص والتقـرب بـه إلـى الله، 

هكـذا قال. 

هـذا داخـل تحـت هـذه الجاهليـة ژ ئې  ئى  ئى  ئى   ژ، بينمـا سَـل 

كل مسـلم حمـاه الله تبـارك مـن باطـل هـؤلاء وإفكهـم مـا معنـى قولـه: ژ ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱژ مـاذا يقـول؟ أي: وهـو قائـم يذكـر الله، وهـو قاعـد 
يذكـر الله، وهـو نائـم علـى جنبـه يذكـر الله؛ أي: أنـه ذاكـر لله علـى كل أحوالـه، فهـذا 

معنـى الآيـة، كمـا قالـت عَائشَِـة : »كَانَ النَّبـِيُّ  يَذْكُـرُ اللَّهَ عَلَـى كُلِّ أَحْيَانـِهِ«))). 

وهـو  نائـم علـى جنبـه يذكـر الله، وهـو جالـس في مجلسـه يذكـر الله، وهـو قائـم 

يذكـر الله، وهـو ماشـي يذكـر الله قيامـا وقعوداً وعلـى جنوبهـم، أي: في كل أحوالهم 

يذكـرون الله؛ فهـذا معنـى الآيـة وهـو معنـى واضـح، لكـن مـن اتخـذوا دينهـم لهـوا 

))) رواه مسلم ))7)). 
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ولعبـا طريقتهـم هـي هـذه يعبثـون بآيـات القـرآن ويعبثـون بـكام الرسـول  مـن 
أجـل نشـر الضـال الـذي يمارسـونه والباطـل الـذي يقترفونـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثالثـة والعشـرون: أن الحيـاة الدنيـا غرتهم فظنـوا أن عطاء 
الله منهـا يـدل علـى رضـاه، كقولـه: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ژ ]سـبأ: 35[«. 
]الشرح[

المسـألة الثالثـة والعشـرون: »أن الحيـاة الدنيـا غرتهـم« أي: فتنتهـم، والدنيا فيها 

فتنـة، فهـؤلاء غرتهـم الحيـاة الدنيـا؛ أكرمهـم الله  بالمـال.. مـنَّ عليهـم بالـرزق 

هـم ذلك، وشـغلهم عمـا خُلقوا لأجلـه وأُوجدوا  وبالصحـة والولـد والمسـاكن فغرَّ

لتحقيقـه، فظنـوا أنَّ عطـاء الله منهـا يـدل علـى رضـاه، وظنـوا أن عطـاء الله لهـم مـن 

الدنيـا دليـل علـى رضـاه عنهـم، وهـل عطـاء الله  للإنسـان مـن الدنيـا دليـل علـى 

  ٍيعطـي الدنيـا مـن يحـب ومـن لا يحـب؟ عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْد  رضـاه؟ أم أنـه

نْيَـا تَعْـدِلُ عِنْـدَ اللَّهِ جَنَـاحَ بَعُوضَـةٍ مَـا سَـقَى  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »لَـوْ كَانَـتِ الدُّ

كَافـِرًا مِنْهَـا شَـرْبَةَ مَـاءٍ«)))، فضاً عـن أن يعطي قصـوراً أو يعطي أماكا واسـعة »مَا 

سَـقَى كَافـِرًا مِنْهَـا شَـرْبَةَ مَـاءٍ« أي: كأس مـاء واحـد لـو كانت تسـاوي عنـد الله جناح 

بعوضة. 

نبلـه ولا علـى  الدنيـا ليسـت دليـاً علـى فضلـه ولا علـى  فعطـاء الإنسـان مـن 

))) رواه الترمذي )0)))(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )686). 
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صاحـه، واقـرأ في القـرآن قـول الله : ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃژ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ  المسـلمين  أي  الكفـار، وهـؤلاء:  أي  هـؤلاء: 
چ   چ           ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ژ  الدنيـا  في  أي:  ڃژ 
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ         ڇ   ڇ   چ   چ  
ژژ ]الإسـراء: 0)-))[؛ فالدنيـا يعطيهـا الله  مـن يحـب ومـن لا يحب، 
نْيَـا سِـجْنُ الْمُؤْمِـنِ  بـل ثبـت عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ -- »الدُّ

ةُ الْكَافـِرِ«))).  وَجَنّـَ

فالمؤمـن قـد لا يعطـى شـيء مـن الدنيـا، وقـد يعيـش إلـى أن يمـوت وهـو فقيـر، 
بـل ثبـت عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ -- قَـالَ »رُبَّ أَشْـعَثَ مَدْفُـوعٍ باِلأبَْـوَابِ 

هُ«))).  لَوْ أَقْسَـمَ عَلَـى اللَّهِ لأبََـرَّ

 أي: مـن صاحـه وتقـواه وفضلـه واسـتقامته علـى طاعـة الله ومحافظتـه لأوامـر 
الله تعالـى. 

فالدنيـا يعطيهـا الله  مـن يحـب ويعطيهـا مـن لا يحـب، وليس العطـاء في الدنيا 
دليـاً علـى الرضـا، لكـن أهـل الجاهليـة إذا نظـروا عندهـم عافيـة وعندهـم صحـة 

ومـال وأولاد يظنـون أن هـذا دليـل علـى الرضـا. 

قال: »كقولهم ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ ]سبأ: 35[« 
الدليـل علـى أن لـن نعـذب ما هـو؟ أننا أعطانا الله أمـوالا وأعطانـا أولادا فا يعذبنا، 

))) رواه مسلم )956)). 

))) رواه مسلم )))6)). 
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أمـا أنتـم مـا عندكـم مـال ولا عندكـم أولاد وأنتـم أفقـر منا فأنتـم أحق بالعـذاب منا، 
فهـذا اسـتدلال هؤلاء وطريقتهم في الاسـتدلال وردِّ ما جاء بـه الأنبياء ژ ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ. 
أيضـا صاحـب الجنتيـن مـاذا قـال لصاحبـه عندمـا كان يحـاوره؟ كمـا في سـورة 
الكهـف ژ ئى  ئي   بج  بح  بخ  بمژ هـذا دليـل على أننـي أفضل منك، عندي 
مـال أكثـر مـن مالـك وأعـز مـن نفـرك، فهـذا دليـل علـى أننـي أفضل منـك وأننـي أنا 

الـذي لـي الشـأن ولـي المكانة إلـى آخره. 

فيغـترون بالحيـاة الدنيـا، ويغـترون بمـا أتـاه الله مـن الصحـة والمـال، ولنتأمـل 
]الزخـرف: )5[ فغرتـه الأنهـار  ژ ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍژ  قـول فرعـون: 
ه الجنـود.. إلـى آخـره، فيقـول  تـه القصـور العاليـة وغـرَّ التـي تجـري مـن تحتـه وغرَّ
متفاخـراً:  ژ ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍژ، لمـا كان غـروره بهـذه الأنهـار أغرقـه 

الله بالمـاء، وجعـل عذابـه غرقـا، أنهـار تجـري من تحتـه غرته إلى أن قـال ژ ڃ  چ  
]القصـص: 8)[،  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇژ  مغـتراً :  ژ  ژ، وقـال  چ  

فجعـل الله  هاكـه غرقـا بالمـاء، حتـى أنه أعلـن وهو يغـرق: ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ژ ]يونـس: 90[، ولكنـه إيمـان لا ينفـع لأنـه إيمـان عن 

مشـاهدة، ولا ينفـع الإيمـان إلا إذا كان إيمانـا بالغيـب. 

بالمـال  الله عليهـم  توسـيع  هـم  الدنيـا، وغرَّ الحيـاة  أن هـؤلاء غرتهـم  فالشـاهد 
ژ  ئې    ئې    ئې     ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە     ئا   ئا    ى   ژ 

]المؤمنـون: 55-56[، مـدَّ الله لهـم بالمـال والأولاد ليـس هـذا دليـاً علـى أن هذه 
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مسـارعة لهـم بالخيـرات؛ هـذا اسـتدراج وابتـاء، وامتحـان، واختبـار، فقـد يكـون 

المـال الـذي يوسـع علـى الإنسـان فيـه فتنـةً لـه وسـببا لتعلقـه بالدنيـا وتركـه للدين، 

فليـس مـن الشـرط أن يكـون التوسـعة المـال دليـل الرضـا. 

الشـاهد أن هـؤلاء فتنـوا بالدنيـا وظنـوا أن عطـاء الله  مـن الدنيـا دليـاً علـى 

رضـا الله  عنهـم، وقـد عرفنـا مـن الشـواهد العديـدة من القـرآن والسـنة أن العطاء 

مـن الدنيـا ليـس دليـاً علـى الرضـا؛ فإنـه  يعطـي الدنيا مـن يحب ومـن لا يحب، 

وأمـا الآخـرة فـا يعطيهـا  إلا مـن يحـب. 

 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الرابعـة والعشـرون: تـركُ الدخول فـي الحق إذا سـبقهم إليه 
الضعفـاء تكبراً وأَنفة، فأنـزل الله  ژ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېژ ]الأنعام: 

الآيات«.   ]52

]الشرح[

قـال : »الرابعـة والعشـرون: تـرك الدخـول في الحـق إذا سـبقهم إليـه الضعفـاء 
تكبـراً وأَنفـة« هـذا أيضـا نوع مـن الافتتان الذي ابتلـي به هؤلاء بسـبب وجود المال 
والولـد والعطـاء والصحـة والعافيـة، اُفتُتنِـوا بذلـك واغـتروا بـه وامتنعـوا مـن قبـول 
الحـق الـذي جـاء بـه الأنبيـاء لكـون الضعفـاء سـبقوهم إليـه، الضعفـاء مـن الخـدم 
والموالـي والرقيـق والفقـراء ونحـو ذلـك سـبقوهم إلى الحـق والهـدى فامتنعوا من 
قَبولـه وأخـذوا الأمـور بالأنفـة؛ وقالـوا: كيف ندخـل في هـذا الدين الذي سـبقنا إليه 
الضعفـاء؟! فامتنعـوا مـن قبـول مـا بـه نجاتهـم في الدنيا والآخـرة بسـبب أن الضعفاء 

إليه.  سـبقوهم 

 وهـذا نـوع مـن الكـر والغـرور، ونـوع مـن الاغـترار بالدنيـا والعطـاء الـذي مـن 
الله  عليهـم بـه؛ فأنـزل الله  ژ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     
ئىژ، قـد قـال أهـل العلـم وأوردوا ذلـك في كتـب التفسـير في سـبب نـزول هذه 
الآيـة))): أن بعـض أعيـان المشـركين طلبـوا مـن النبـي  أن يُبعد هـؤلاء الضعفاء، 

ــن مســعود قــال: مــرّ المــلأ مــن قريــش  ))) روى الإمــام الطــري في »تفســيره« )))/75)(، عــن اب
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أبعـد عنـك هـؤلاء الضعفـاء ومَـن هُـم أقـل منـا منزلـة ومكانـة وننظـر في الأمـر في 

اتباعـك، أمـا نتبعـك ومعـك هؤلاء الضعفـاء لا نتبعك، قال تعالـى ژ ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ  ئېژ يعنـي مَـن مَـنَّ الله عليـه بالإسـام والهدايـة والتوحيـد والاسـتقامة 
هـؤلاء تصـر نفسـك معهـم ولو كانـوا ضعفـاء ولو كانـوا من كانـوا ژ ٱ  ٻ  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڦژ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ  

]الكهـف: 8)[. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــا  ــوا: ي ــاب، ونحوهــم مــن ضعفــاء المســلمين، فقال ــده صهيــب وعمــار وبــال وخبّ ــيّ ، وعن بالنب
ــا  ــون تبعً ــن نك ــا؟ أنح ــن بينن ــم م ــنّ الله عليه ــن م ــؤلاء الذي ــك؟ ه ــن قوم ــؤلاء م ــت به ــد، أرضي محم

ــة.  ــت الآي ــك! فنزل ــم أن نتّبع ــك إن طردته ــك! فلعل ــم عن ــؤلاء؟ اطرده له
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة والعشرون: الاسـتدلال على بطانه بسـبق الضعفاء 
كقولـه: ژ ۉ  ۉ           ې  ې  ې  ېژ  ]الأحقاف: 11[«. 

]الشرح[

المسـالة الرابعـة والعشـرون: »تـرك الدخـول في الحـق بسـبب سـبق الضعفـاء« 
وهنـا رد الحـق واعتقـاد بطانـه لكونـه سـبق إليـه الضعفـاء، وطريقـة تقريرهـم لهـذا 
الاسـتدلال يقولـون: لـو كان هـذا الـذي يدعـو إليـه النبـي  حـق لمـا سـبق إليـه 
ضعفـاء النـاس، بل سـبق إليـه العظماء والكبـار وأصحاب الرأي وأصحـاب الفهم، 

أمـا كونـه لـم يسـبق إليـه إلا الضعفـاء فهـذا دليـل علـى بطانـه. 

إذاً المسـألة الرابعـة والعشـرون أن تركهـم للحـق كان أنفـة بسـبب سـبق الضعفاء 
إليـه، والمسـالة الخامسـة والعشـرون يسـتدلون بسـبق الضعفـاء إلـى الحـق أن هـذا 

دليـل علـى بطانـه؛ لأنـه لـو كان حقا لما سـبق إليه الضعفاء بل يسـبق إليـه الوُجهاء 
والأعيـان أصحـاب الأمـوال أصحـاب الفكر. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة والعشـرون: تحريـف كتـاب الله مـن بعـد مـا عقلـوه 
يعلمون«.  وهـم 
]الشرح[

التحريـف: هـو التبديـل والتغييـر، فتحريف كتـاب الله أي: تغييـره وتبديله؛ وهذا 
يشـمل التحريـف اللفظي والتحريـف المعنوي، التحريف اللفظـي: بتغيير الألفاظ، 
مثـل تحريـف اليهـود ومـن اتبعهـم؛ ژ ٺ  ٺ  ژ ]البقـرة: 58[ هكـذا قـال الله 
يكـون  قـد  فالتحريـف  نونـا،  زادوا  »حنطـة«  وقالـوا:  اللفـظ  هـذا  فحرفـوا  تعالـى 
للألفـاظ وقـد يكـون للمعـاني، يكـون المعنـى واضحا ولكـن يعطي الآيـة معنىً آخر 

يوافـق هـواه، نظيـر مـا سـبق ذكره عـن أحدهم وقولـه أن قولـه: ژ گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ژ ]آل عمـران: )9)[ دليـل علـى الرقـص الباطل، فهذا 

ف معنـى الآية.  تحريـف معنـوي لأنـه يعطـي الآيـة معنـى لا تـدل عليـه فيحـرِّ

وهـذه طريقـة المبطليـن ومطيَّـة الأفَّاكيـن؛ يتخـذون التحريـف تُـكأَةً لهـم لنشـر 
باطلهـم، إن اسـتطاع أن يُحـرّف الألفـاظ حرفهـا، وأن لم يسـتطع أن يحرف الألفاظ 

المعاني.  ف  حـرَّ

وفي الكتـب السـابقة كان تحريـف الألفـاظ متمكـنٌ منـه هـؤلاء لأن الله  وكل 
إليهـم حفـظ تلـك الكتـب: ژ ک  گ  گ  گ     گژ ]المائـدة: 44[، وكل 

فـوا حتـى ألفاظهـا ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   إليهـم حفـظ تلـك الكتـب فحرَّ
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ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       
بأيديهـم  أشـياء  يكتبـون  فكانـوا  ]البقـرة: 79[،  ژ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ويضعـون  ويطمسـونها  التـوراة  مـن  أشـياء  ويمسـحون  التـوراة ،  إلـى  ويضيفونهـا 
بدلهـا أشـياء أخـرى، يكتبونهـا هم بأيديهم وينشـرونها بيـن الناس ويقولـون هذه من 
عنـد الله، والتـوراة والإنجيـل مليئـان بالأشـياء التي كُتبـت بأيدي المضلين وتُنسـب 

إلـى الله  ممـا ينـزه عنـه  ژ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  
ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   ژ الصافـات: 80)-)8)[؛ نـزه نفسـه 
 عمـا يصفـه بـه أعـداء الرسـل وسـلَّم علـى المرسـلين لسـامة مـا قالـوه بحـق الله 
مـن النقـص والعيـب، والتـوراة والإنجيـل فيهـا مـن الإفـك والباطل والافـتراء على 

 . مـا ينـزه عنـه ويُقـدس  الله ونسـبة النقائـص إلـى الله

التـوراة والإنجيـل مـن التحريـف المعنـوي مـا لا حـد لـه ولا  وأيضـا في أهـل 
عـدّ، أمـا القـرآن قـد صانـه وحفظـه قـال: ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ 
يتمكنـوا مـن  لـم  ل، لكـن مـن  يُبَـدَّ يُغيَّـر ولا  فالقـرآن محفـوظ ولا  ]الحجـر: 9[، 
تحريـف ألفـاظ القـرآن اشـتغلوا بتحريـف معـاني القـرآن دَجْـاً علـى النـاس ونشـراً 
للباطـل، ولهـذا كثـر عنـد أربـاب الباطل والضـال تحريـف القرآن حسـب رغباتهم 

ے   ے     ھ   ژ  المنحرفـة:  ومذاهبهـم  الباطلـة  الزائفـة  وعقائدهـم 
ۓژ  ]النسـاء: 46[ أي: بتغييـر معانيـه وتبديلهـا وتغييرهـا، فـكان مـن عقائـد 

أهـل الجاهليـة »تحريـف كتـاب اللَّه من بعـد ما عقلوه وهـم يعلمون« فهـذه جاهلية، 
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تحريـف الكتـاب بتغييـر ألفاظه أو بتغييـر معانيه هذه من الجاهلية ومن سـنَّة اليهود، 
ومـن اشـتغل بالتحريـف فلـه شـبه باليهـود لأن هـذه سـنة اليهـود وطريقتهـم. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السـابعة والعشـرون: تصنيـف الكتـب الباطلـة ونسـبتها إلـى 
الله كقولـه ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

]البقـرة: 79[«. 

]الشرح[

المسـألة السـابعة والعشـرون: »تصنيـف الكتـب الباطلـة ونسـبتها إلـى اللَّه« وهذه 
طريقـة مـن طـرق هـؤلاء في نشـر باطلهـم، يؤلـف الواحـد منهـم كتابـا قائمـا علـى 
؛ يقـول هـذا مـن  الدجـل والإفـك والشـعوذة والباطل وينسـب باطلـة إلـى الله 
عنـد الله أو هـذا مـن الديـن الـذي بُعثـت بـه رسـل الله، يفعلـون ذلـك مـن أجـل أن 
يروجـوا باطلهـم، ولهـم في ذلـك طرق عديدة، كيـف يُقنعون العـوام أن هذا من عند 
الله؟ لهـم طـرق عديـدة؛ بعضهـم يقول: كُوشِـفتُ بذلك مكاشـفة، وبعضهـم يقول: 
حدثنـي بذلـك قلبـي عـن ربي، وبعضهـم يقول: كُشِـف لي اللـوح المحفـوظ فنقلته 
منـه، وبعضهـم يقـول: رأيـت ذلـك منامـا، إلـى آخر المسـالك التـي يسـلكها هؤلاء 
في طريقـة إقنـاع العـوام والطُّغـام والجُهـال بـأن هـذا الـذي عندهـم مـن عنـد الله أو 
رون كتبهـم الباطلـة بمثل هـذا الدجـل، إما أن  جـاءت بـه رسـل الله، وكثيـراً مـا يصـدِّ
يقـول كوشـفت، أو يقـول حدثنـي قلبـي عـن ربـي، حتـى أنهـم ينتقصـون أهـل الحق 
والهـدى يقولـون أنتـم تأخـذون دينكـم ميـت عـن ميـت حدثنـا فـان عـن فـان عن 
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فـان هـؤلاء أمـوات، أمـا نحـن نأخـذ ديننـا عـن الحـي الـذي لا يمـوت مباشـرة عن 

الله ! دجـل علـى العـوام والطغـام والجهـال حتـى يروجـوا الباطـل. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثامنـة والعشـرون: أنهـم لا يعقلـون مـن الحـق إلا الـذي مـع 
طائفتهم، كقوله: ژ گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]البقرة: 

 .»]91

]الشرح[

أنَّ مـن طرائـق أهـل الجاهليـة ولا سـيما أهـل الكتـاب »أنهم لا يقبلـون من الحق 

الـذي وجـدوه ونشـؤوا عليـه في طائفتهـم  الـذي مـع طائفتهـم«؛ يعنـي الشـيء  إلا 

يقبلونـه، أمـا مـا سـوى ذلـك يردونـه بحجـة أنـه ليـس موجـوداً عندهـم ولا معروفـا 

عندهـم، أو أنهـم لـم يسـمعوا بـه ولم يمر عليهم مثلـه؛ فهذه من الجاهليـة، مَن الذي 

عـي لنفسـه أنـه أحـاط أو أحـاط جماعتـه أو رفقتـه بالخيـر، حتـى لـو كان إنسـانا  يدَّ

جـاداً في العلـم والطلـب قـد يغيـب عنـه أنـواع مـن العلـوم لا يتمكـن منهـا فيظفـر بها 

عنـد غيـره، أليـس قـال النبـي : »فَرُبَّ حَامِـلِ فقِْهٍ غَيْـرُ فَقِيـهٍ، وَرُبَّ حَامِـلِ فقِْهٍ إلَِى 

مَـنْ هُـوَ أَفْقَـهُ مِنـْهُ«)))، هذه الكلمة التـي قالها النبي  في مسـجد الخيف هذه تقطع 

الجاهليـة التـي كان عليهـا هؤلاء. 

فـإذا جـاءك الحـق مـن رجـل أقـل منـك منزلـة أو أقـل منـك مكانـة اقبلـه، فبعـض 

كبـار السـن إذا جـاءه أحـد مـن أولاده أو أولاد أولاده بحديـث صحيـح أو بحكـم 

))) رواه الترمــذي )658)(، وابــن ماجــه ))))(، وقــال الألبــاني )صحيــح لغيــره( في »صحيــح 
التَّرغيــب« )4). 
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واضـح مـن كتـاب الله وسـنة نبيـه  يـرده، لا لشـيء إلا لصغر سـنه، يقـول من أنت 
الآن؟! أنـت مـن أولاد أولادي وتريـد أن تعلمنـي هـذا الحديـث؟! بـل وقـد يطرده، 
لا يقبـل منه بحجـة أنـه مـا عرفـه إلا مـن هذا الصغيـر، وبعـض الناس بهـذه الطريقة، 
وأيضـا في الوقـت نفسـه بعـض طـاب العلـم الصغـار ما يحسـن أن يتأدب مـع كبار 
السـن فيسـتفزهم ويسـتثيرهم وينشـئ فيهـم حميـة تُضـر بهـم وبـه ولا يتـأدب معهم، 
معهـم  الأدب  وحسـن  وتوقيرهـم  الكبـار  واحـترام  القلـوب،  مفتـاح  الأدب  بينمـا 

مفتـاح القلـوب. وقـد قـال الله  لنبيـه : ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ژ ]آل عمـران: 59)[. 

جـاء في الحديـث: »دَخَـلَ رَسُـولُ اللهِ ، وَدَخَـلَ الْمَسْـجِدَ أَتَاهُ أَبُو بَكْـرٍ  بأَِبيِهِ 
ـيْخَ فـِي بَيْتـِهِ حَتَّـى أَكُـونَ أَنَـا  ـا رَآهُ رَسُـولُ اللهِ ، قَـالَ: »هَـاَّ تَرَكْـتَ الشَّ يَقُـودُهُ، فَلَمَّ
آتيِـهِ«، قَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ : يَا رَسُـولَ اللهِ، هُـوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِـي إلَِيْكَ منِْ أَنْ تَمْشِـي إلَِيْهِ، 

قَـالَ: فَأَجْلَسَـهُ بَيْـنَ يَدَيْـهِ، ثُمَّ مَسَـحَ صَدْرَهُ، ثُـمَّ قَالَ لَهُ: »أَسْـلِمْ«، فَأَسْـلَمَ«))). 

فهـذا الـكام مـاذا يصنع في القلـوب؟ الأدب العالي الرفيع العظيـم ماذا يصنع في 
الأفئـدة؟ مـع وضع النبي  يـده على صدره. 

فيجـب  بالسـن  كبيـراً  بـه  يفيـد  أن  وأحـب  العلـم  مـن  شـيء  بلغـه  إذا  فالصغيـر 

أن يتـأدب وأن يراعـي الأدب حتـى لا يفتـح علـى كبيـر السـن نوعـا مـن الحميـة 
الجاهليـة، كأن يقـول مثـاً للكبيـر: سـمعتُ اليـوم حديثـا أعجبنـي وأنـا متأكـد أنك 

))) رواه أحمــد في »مســنده« )6956)(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )08)7(، وحســنه الألبــاني في 
»السلســلة الصحيحــة« )496). 
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سـمعته قبلـي عشـرات المـرات، أنـت أكـر مني سـنا وأعلم منـي، سـبحان الله! هذا 
حديـث عظيـم وفيـه فوائـد... بمثل هـذه الأسـاليب ونحوها وما أشـبهها ومـا قاربها 
بالليـن والأدب وحسـن المعاملـة واحترام الكبيـر تتحقق الفائـدة، و وبعض الأبناء  
إذا كان علـى اسـتقامة مـا يحقـق الواجب الشـرعي مع والده من بر وحسـن المعاملة 
والقيـام بحقـوق الوالـد وطاعتـه، فمـا يقـوم بها ووالـده يعلـم أن هذه واجبـه عليه في 
الإسـام وحـق مـن حقوقه يـراه مضيعا لها ثم يـأتي هذا الولد ويقول يـا والدي أنت 
لمـاذا لا تعمـل كذا الحديـث كـذا، ما يقبل منه لأن الابن نفسـه مُضيّع، وهكذا تنشـأ 
الفتنـة بيـن الآبـاء والأبنـاء بسـبب تضييـع المُشـترك مـن الأب ومـن الأبنـاء، فينبغـي 
علـى الإنسـان أن يـروض نفسـه علـى قبـول الحـق والطَّواعيـة وليـن الجانـب، لأن 

الحـق أحـق أن يتبع. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة التاسـعة والعشـرون: أنهـم مـع ذلـك لا يعلمـون بمـا تقولـه 
طائفتهـم كمـا نبَّـه الله تعالـى عليـه بقولـه: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 .»]91 ]البقـرة:  ہژ  ہ   ہ   ہ  

]الشرح[

ثـم ذكـر مسـألة وهي التاسـعة والعشـرون وهـي تابعة لمـا قبلها؛ »أنهـم مع ذلك« 

أي: أنهـم مـع أنهـم لا يقبلـون مـن الحـق إلا الذي مـع طائفتهم »مع ذلـك لا يعلمون 

بمـا تقولـه طائفتهـم« يعنـي ما تقولـه طائفتهم من الحـق لا يعلمون به كُلّـه، بل يغيب 

عنهـم مـن الحق الموجود عنـد طائفتهم  الشـيء الكثير. 

ہ                ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ   : بقولـه  ذلـك  علـى  واسـتدل 

ہژ هـل موجـود عنـد طائفتكـم مشـروعية قتـل الأنبيـاء؟ فمـع كونهـم لا 

يقبلـون مـن الحـق إلا مـا كان عنـد طائفتهم فإنهم يمارسـون من الباطل مـا ليس عند 

طائفتهـم، وكمـا قـال المصنـف »مـع ذلـك لا يعلمـون بمـا تقولـه طائفتهـم« ولهـذا 

يمارسـون مـن الباطـل أمـوراً ليسـت هي موجـودة عند طائفتهـم، ومثل هـذه الأمور 

فتجـد  توجـد عندمـا تكـون هنـاك تعصبـات لأهـواء ولطـرق معينـه ونحـو ذلـك؛ 

ب لهـا، وفي الوقت  بعضهـم لا يقبـل مـن الحـق إلا مـا وُجـد عند الطائفـة التـي يتعصَّ

نفسـه ليـس ملمـا بـكل مـا يوجـد عنـد الطائفة، قد يكـون عندهـا بعض الخيـر وكثير 

مـن الشـر، وبعـض الخيـر الـذي عنـده لا يعرفـه فـا يكـون ملمـا بـه، فيقـول: أنـا لا 
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أقبـل مـن الحـق إلا مـا عنـد طائفتـي، ثـم إن عنـد طائفتـه مـن الحـق مـا لا يعرفـه ولا 
به.  يعمـل 

والواجـب علـى المسـلم أن يجمـع لنفسـه بيـن أمرين: العلـم النافع وهـو قال الله 

و قـال رسـوله ، والعمـل الصالـح أي: بهـذا العلـم النافع المسـتمد مـن كتاب الله 
وسـنة نبيه ، وقد قال الله تعالى: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
الذيـن  هـم  عليهـم:  والمنعـم  ]الفاتحـة: 7-6[  ژ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

جمعـوا بيـن العلـم النافـع والعمـل الصالـح، والمغضوب عليـه: من عنـده علم نافع 
لا يعمـل بـه، والضـال: مـن عنده عمـل با علم، ولهذا قال أحد السـلف: »من فسـد 
مـن علمائنـا ففيـه شـبه مـن اليهود، ومن فسـد من عُبَّادنا ففيه شـبه من النصـارى«))). 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) انظر: »تفسير الإمام ابن كثير« )8/4))). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثاثـون: وهـي مـن عجائب آيـات الله؛ أنهم لمـا تركوا وصية 
الله بالاجتمـاع وارتكبـوا مـا نهـى الله عنـه بالافتـراق صـار كل حـزب بمـا 

لديهـم فرحين«. 

]الشرح[

الإسـام  جـاء  التـي  الجاهليـة  مسـائل  مـن  أي:  الثاثـون«  »المسـألة   : قـال 

أهلهـا.  عليـه  مـا  فسـاد  وبيـان  وإبطالهـا  بمخالفتهـا 

قـال: »وهـي مـن عجائـب اللَّه« لأنـه أمـر عجيـب مـن حـال أهـل الجاهليـة يبيـن 

التناقـض الـذي هـم عليـه، والاضطـراب الـذي يعيشـونه، والمـآلات السـيئة التـي 

اء جاهليتهـم الجهـاء وضالتهـم العميـاء.  يبـوؤون بهـا جـرَّ

قـال: »وهـي من عجائب آيـات اللَّه أنهم لما تركوا وصيـة اللَّه بالاجتماع وارتكبوا 

نهـي اللَّه عـن الافتـراق صار كل حزبٍ بمـا لديهم فرحين«؛ أَمَرَهـم الله  أن يكونوا 

مجتمعيـن علـى الحـق والهـدى وأوصاهـم بذلـك، وأنبيـاء الله  مـن أولهـم إلـى 

يخرهـم وصيتهـم للنـاس أن يكونـوا مجتمعيـن علـى الحـق والهـدى وأن لا يكونوا 

متفرقيـن في الباطـل والـردى، كلٌ يركب هواه وكلٌ يتبع ميله وشـهوته،  بل الواجب 

علـى النـاس أن يجتمعوا علـى الحق. 

 والاجتمـاع لا يمكـن أن يكـون علـى الأهـواء لأن الأهـواء مختلفـة، ولا يكـون 
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علـى الآراء لأن الآراء متباينـة، ولا يكـون أيضـا علـى الشـهوات، الشـهوات لا حـد 
لهـا، فـا يمكـن أن يكـون اجتمـاعٌ إلا علـى الحـق، ولهـذا قـال : ژ ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ ]آل عمـران: )0)[ لا يمكـن أن يكـون اعتصـامٌ إلا 
بحبـل الله؛ وهـو دينـه وشـرعه الـذي خلـق  الخلـق لأجلـه وأوجدهـم لتحقيقـه 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ 

  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک ژ ]الشـورى: ))[، هـذه وصيـة الله
لأنبيائـه ورُسُـلهِ، وهـي وصيـة الأنبيـاء لأممهـم؛  فـكل نبي بعثـه الله  يوصـي أمته 
ويأمروهـم أن يجتمعـوا علـى الحـق الذي هـو دين الله  وشـرعه، ويحذرونهم من 

التفـرق في الأهـواء والضـالات والباطـل. 

يقـول الشـيخ : مـِن عجيب أمر من ترك هذه الوصيـة العظيمة - وهي الوصية 
بالاجتمـاع علـى الحـق وتـرك التفـرق علـى الباطـل؛ أن كل حـزب منهم صـار فرحا 
بمـا عنـده، وهـذا غايـة العجـب! فـكل حـزب فـرح بمـا عنـده، وهـم أحـزاب ليسـوا 
بالعشـرات بـل بالمئات، والحق واحـد، الأهواء المتباينـة والآراء المختلفة والآراء 
ـلُ بعضهم بعضا  رُ بعضهم بعضـا ويُضلِّ المتضاربـة والتضـاد الـذي يعيشـونه بـل يكفِّ
وكل واحـد مـن هـؤلاء المختلفيـن فـرحٌ بمـا عنـده، هـذه غايـة العجـب كل واحـد 
فـرحٌ بمـا عنـده، وحالهـم أن أمرهـم متقطـع: ژ ٹ  ٹ  ٹ ژ ]الأنبياء: 
ق وآخـر مُغـرّب، عقـول متضـادة، أهـواء مختلفة،  )9[، أمرهـم متقطـع؛ أحـدٌ مشـرِّ

وكل واحـد مـن هـؤلاء فَرِح بمـا عنده. 

الحـق  تركـوا   - الجاهليـة  أهـل   - هـؤلاء  يعيشـها  التـي  العجائـب  مـن  فهـذه 
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والاعتصـام بـه ولزومـه وتفرقـوا في الباطـل، ومـع تفرقهـم في الباطـل -وهـذا موطن 
العجـب- كلُّ حـزبٍ فَـرِح بمـا عنـده، والـذي عنـده ضـال وباطـل يفـرح بمـاذا؟! 
بالباطـل مـن أوسـعِ  بانحـراف فكـره؟! بولوجـه  يفـرح بضالـه؟! بفسـاد عقلـه؟! 
أبوابـه؟! مـن كانـت هـذه حالـه واجبـه النـدم والعـودة إلـى الحـق، لكـن مـِن عجيبِ 
أمـرِ هـؤلاء أنهـم علـى مـا هـم عليـه مـن باطـل وضـال وتفـرق فَـرِحٌ كل منهـم بمـا 

عنـده مغتبـطٌ بـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



156

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الحاديـة والثاثـون: وهـي من أعجـب الآيات أيضـاً؛ معاداتهم 
الديـن الـذي انتسـبوا إليـه غايـة العـداوة، ومحبتهـم ديـن الكفـار الذيـن 
عادوهـم وعـادوا نبيهـم وفئتهـم غايـة المحبة، كمـا فعلوا مـع النبي  لما 

أتاهـم بديـن موسـى  واتبعـوا كتـب السـحر وهـي مـن آل فرعون«. 
]الشرح[

ثـم ذكـر  هـذه المسـألة الحاديـة والثاثيـن »وهـي مـن أعجـب الآيـات أيضـا« 
ينبـه  علـى عجيـب هـذه الآيـة وهـذا الأمـر مـن حـال أهـل الجاهليـة. 

قـال: »معاداتهـم الديـن الـذي انتسـبوا إليـه غايـة العـداوة«؛ لـو أخذنـا مثـا بنـو 
إسـرائيل؛ فهـم قـوم موسـى  ينتسـبون إليـه، ولـو قيـل: مـا دينكـم؟ قالـوا ديننـا 
ديـن موسـى، لا يقولـون ديننـا ديـن فرعـون، بـل يـرون أن فرعون عـدواً لهـم وعدواً 

لموسـى، فيقولـون ديننـا ديـن موسـى، وإذا قيـل أنتـم اتبـاع مَـن؟ قالـوا: نحـن أتبـاع 
موسـى، ولـو قيـل لهـم: هل أنتم أتبـاع فرعـون؟ قالـوا: لا، ويغضبون لو نُسِـبوا هذه 
النسـبة، هـذا مـن حيـث الانتسـاب، لكـن انظـر إلـى واقعهـم؛ واقـع اليهـود والديانـة 
التـي هـم عليهـا هـل هـي ديانـة موسـى أم ديانـة فرعـون؟ هنـا يتبيـن لـك التناقـض 
الـذي يعيشـه هـؤلاء؛ مـن حيـث الانتسـاب ينتسـب إلـى نبـي مـن أنبيـاء الله، ومـن 
حيـث واقعـه العملـي يمارس الدين الذي يمارسـه أعـداء الأنبياء، وهـذه عجيبة من 

العجائـب كمـا نبـه الشـيخ  علـى ذلـك. 
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الديـن  معاداتهـم  العـداوة«؛  غايـة  إليـه  انتسـبوا  الـذي  الديـن  »معاداتهـم  قـال: 
الـذي انتسـبوا إليـه، انتسـبوا كمـا مثلـت ديـن موسـى، لكـن مـن حيـث الواقـع ديـن 
الكبائـر  وتجنـب  الصالحـات  وفعـل    لله  والإخـاص  التوحيـد  وهـو  موسـى 
والآثـام والموبقـات، هـل هـم يحبـون هـذا الديـن مـن حيـث واقعهـم العملـي؟ أم 
هـم يبغضونـه؟ قـال : »معاداتهـم الديـن الـذي ينتسـبون إليـه غاية العـداوة«؛ فهم 
ينتسـبون إلـى دين موسـى مجرد انتسـاب، لكنهم من حيث واقعهـم العملي مُعادين 

لديـن موسـى  وديـن الأنبيـاء عمومـا أشـد العـداوة. 

وفي الوقـت نفسـه؛ قـال: »ومحبتهم ديـن الكفار«؛ يبغضون ديـن الأنبياء ويحبون 
ديـن الكفـار! وإذا سُـئلوا من حيث الانتسـاب يقولـون نحن على ديـن الأنبياء، لكن 
مـن حيـث الواقـع يبغضـون ديـن الأنبيـاء وهـو التوحيـد والإخـاص لله  واتبـاع 

أمـره، ويحبـون ديـن الكفـار ويميلون إليـه ويطبقونه في واقعهـم العملي. 

قـال: »ومحبتهـم ديـن الكفـار الذين عادوهم وعـادوا نبيهم وفئتهـم غاية المحبة« 
أي: يحبـون ديـن الكفـار غايـة المحبـة، يحبـون ديـن أعدائهم وأعـداء أنبيائهـم غاية 
المحبـة ويميلـون إليـه، ويبغضـون ديـن الأنبيـاء: »كمـا فعلـوا مـع النبـي «، هـذا 

 . مثـال توضيحـي يذكره الشـيخ

قـال: »كمـا فعلـوا مـع الرسـول  لمـا آتاهـم بديـن موسـى ، واتبعـوا كتـب 
السـحر وهـي مـن ديـن فرعـون«؛ لاحظـت العجيـب مـن حـال هـؤلاء! اليهـود لمـا 
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أتاهـم النبـي  بديـن موسـى، لأنـه  قـال في الحديث الصحيـح: »الْأنَْبيَِـاءُ إخِْوَةٌ 
هَاتُهُـمْ شَـتَّى، وَدِينُهُـمْ وَاحِـدٌ«))).  تٍ؛ أُمَّ لعَِـاَّ

فجاءهـم بديـن الأنبيـاء التوحيد، والاخاص لله  بالعبـادة، ولزوم نهج الأنبياء 
والتمسـك بمـا جـاؤوا به، مثل مـا مر معنا في الآية الكريمـة: ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   
ک  ک  ک ژ ]الشـورى: ))[، فجاءهـم  بديـن موسـى وديـن نـوح وديـن 
إبراهيـم وديـن جميـع أنبيـاء الله  ورُسُـله؛ فمـاذا فعلـوا؟ هـل أخـذوا ديـن موسـى 
ـحرة الـذي هـو ديـن  الـذي جاءهـم بـه رسـولنا ؟ الجـواب: لا، أخـذوا ديـنَ السَّ

فرِْعوْن. 

فموسـى  صاحـبُ حـق، وفرعـون صاحـب باطـل، وكتـابُ موسـى التـوراة 
ې   ې   ې   ۉ   ژ    : وجـلَّ عـزَّ  الله  يقـول  ـحر،  السِّ كتـب  فرعـونُ  وكتـبُ 
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ژ  مـاذا فعلـوا؟!  ژ  ې  ى   ى  ئا  ئا  

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئې   ئې    ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  

ـحر، تركـوا كتـاب الله  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ژ يعنـي اتبعـوا كُتـب السِّ

ووحيـه  وتنزيلَـه واتبعـوا كتـب السـحر، وأصبحت هـي كتُبُهم، وعنهـا يأخذون، 
ومنهـا يتلقَـوْن، وبهـا يدينـُون، أمـا كامَ الله  ووحيُـهُ وتنزيلـه لا يدينـون بـه ولا 

)))  رواه البخاري ))44)(، و مسلم )65))). 
ــم  ــرأة ث ــزوج ام ــن ت ــه أن م ــر، وأصل ــة الضرائ ــح المهمل ــات بفت ــر : »والع ــن حج ــام اب ــال الإم ق
تــزوج أخــرى كأنــه عــل منهــا، والعلــل الشــرب بعــد الشــرب وأولاد العــات الأخــوة مــن الأب 

البــاري«)489/6).  شــتى«»فتح  وأمهاتهــم 
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د  يرضونَـه ولا يقبلونـه!! فهـذه عجيبـة مـن عجائـب حـالِ هَـؤلاء؛ ينتسِـبونَ مُجـرَّ
انتسِـاب إلـى موسـى  لكـن مـن حيـث الواقـِع العملـي الـذي يعيشـونه يعيشـون 
اتبـاع كتـب السـحر واعتنـاقَ كتـب الباطـل والضال، أمـا كتـابُ اللهِ ووحيُـهُ وتنزيلُهُ 

فـا يُؤمنِـُونَ بـهِ ولا يدينـون بـه، فهـذا مـن الجاهليـة التـي يعيشُـها هـؤلاء. 

ونبَّهنا فيما سَـبق إلى قولِ النبي : »لَتَتَّبعُِنَّ سَـنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِـبْرًا بشِِبْرٍ، وَذِرَاعًا 
بـِذِرَاعٍ، حَتَّـى لَـوْ سَـلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَـلَكْتُمُوهُ« )))؛ من حيث الواقـع العملي لعددٍ 
مـن المُنتسِـبين إلـى الإسـام تجـده من حيث الانتسـاب ينتسـب للإسـام وينتسِـب 
ـنة أو إلـى البدِْعَة؟ مـاذا يقول؟  لسـنَّة النبـي  ولـو سُـئلَِ إلى ماذا تَنتَْسِـب؟ إلى السُّ
ـنة مـاذا أُريـد بالبدعـة! أنتسِـب إلى السـنة، لكـن إذا نظرت إلـى واقعه  يقـول إلـى السُّ
العملـي يعيـش بدَِعـا ويُمـارِسُ بدَِعـا ليـس عنـدهُ عليهـا دليـل لا مـنَ القُـرآن ولا مـن 
ـنة، ثُـمَّ يقـول أنـا صاحِـب سُـنةّ، ولـو قيـل لـه هـل أنـت صاحـب بدِعـة؟ يَغْضَـبْ  السُّ
د انتسـاب ولكـن مـن حيث أنه  ـنة مُجَـرَّ يقـول: لا، البدِْعـة ضالَـة، فينتسِـب إلـى السُّ
الواقـع العملـي يمـارس البـدع والضـالات والأهْـواء والخُرافـات التي ما أنـزلَ الُله 

بهـا مـن سُـلطان؛ فهـذه من العجائـِب التي يَعِيشُـها بعـضَ النَّاس. 

ولهـذا يجـب علـى المسـلم أن يَصْـدُق مع الله  في انتسـابه لدينِهِ وانتسِـابهِ لسـنةّ 
ـنةّ علـى نَفسِـه، وكمـا قـال  ـمَ الكتِـابَ والسُّ ـمَ شَـرْعَ الله، وأن يُحكِّ نبيـه ، وأن يُعظِّ
ـر  ـر السـنَّةَ علـى نفسِـه قـولًا وفعـاً نطـق بالحكمـة، ومـن أمَّ بعـض السـلف: »مَـن أمَّ

)( رواه البخاري )456)(، ومسلم )669)).   (((
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ـنةَّ علـى نفسِـهِ نَطَـقَ  ـرَ السُّ الهَـوَى علـى نفسِـه قـولًا وفعـاً نطـق بالبدعـة«)))؛ مـن أمَّ
ـنة هي الأميـرة هي الآمرَِة،  ـنةّ على نفسِـه؟ أي: يجعَل السُّ رَ السُّ بالحِكْمَـة مـا معنى أمَّ
ـرَ الهوى على  ـرَ البدِعة على نفسِـه أو من أمَّ ـنةّ ينقَـاد إليه، ومن أمَّ الـذي تأمُـرُه بـه السُّ
نفسِـه نطـق بالبدعـة؛ الـذي يتبـِع هـوَاه ويرْكَب رأسَـه ويمضِي على مـا يهوى وتهوى 

نفسُـه هذا ينطـق بالبدعـة والضال. 

د الانتسـاب لا يُغنـي صاحِبَـه شـيئًا ولا يكفـي، بـل  وبهـذا أيضـا يتبيَّـن أنَّ مُجـرَّ
د  ا مجرَّ ين ولـزومِ شَـرْعِ ربِّ العالَمِيـن، أمَّ لابُـدَّ مـع الانتسـاب مـن القيـام بحقيقَة الدِّ
 : البَصـري  الحَسَـن  يُغنيـهِ شـيئا، ولهـذا قـال  الانتسـاب لا يكفـي صاحبَـهُ ولا 
»ليـس الإيمـان بالتمنـي ولا بالتحلـي ولكـن الإيمـان مـا وقـر في القلـب وصدقتـه 

الأعمـال«))). 

 ليـس الإيمـان مجـرد شـيء تتحَلَّـى بـه وتتظاهَـر بـه و تكتَفِـي بهذا »ليـس الإيمان 
قتْـهُ الأعمال«.  بالتمنـي ولا بالتحلـي ولكـن الإيمـان مـا وَقَـرَ في القلـب وصدَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) »حلية الأولياء« )0)/44)). 

))) رواه الخطيب البغدادي في »اقتضاء العلم العمل« )56). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثانيـة والثاثـون: كُفرهـم بالحـقَّ إذا كان مع مـن لا يهوَوْنَه، 
كمـا قـال تعالـى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]البقـرة: 113[«. 
]الشرح[

يقـول : مـن جاهِليَِّـةِ هَـؤُلاء »كُفرُهُم بالحـق إذا كان معَ مَـن لا يَهْوَوْنَهُ«؛ وهذا 
مـن جاهليتهِِـم لأن الحـقْ أحـقُّ أن يُتَّبَـع أينمـا كان، يجِـب علـى الإنسـان أن يَرْضَـخْ 
للحـق وأن ينقَـادَ للحـق وأن يكـون صاحـب حـقٍّ مُتَّبـِعٍ للحـق، لا يكـونُ صاحِـبَ 
يُعادُونَـه أو مـن لا  إذا كان مـع مـن  الحـقَّ  باطـِل، لكـن هـؤلاء مـن جاهليتهـم أن 
يهوَونـه لا يقبلـونَ بـه، فـإذا كان بينهُم وبين شَـخْصٍ أو فئَِةٍ عـداوَة وكان الحقُّ معهُم 
لا يقبَلونه ولا يرضَوْن به وتَسْـتنكفِ نفوسَـهُم عن قَبولهِِ وتسْـتَكْبرِ، ويقولون: كيف 
نأخُـذ بهـذا الحـق وهـو عنـد فُان من النـاس وعنـد الفِئـة الفُانيِة من النـّاس ممن لا 

يهوونهُـم!! فـا يقبلـون بالحق. 

ومثَّـل الشـيخ  إلـى العـداوة التـي بيـن اليهـود والنصـارى وكـونُ كلٌ منهـم لا 
ـدَ عنـه رفـضُ كلُّ واحـدٍ مـن الطَرَفين الحـق الذي عنـد الآخر، لا  يهـوَى الآخـر؛ تولَّ
لشـيء إلا لكونـِه لا يهـوى صاحِبـِه، وانظُر هـذا ظاهِراً في الآية التي سـاقّها المصَنِّف 

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  قـال:  
عَـت أنـه  ڀژ؛ فـكلُّ فئـةٍ منهُمـا جَحَـدت الحـقَّ الـذي عِنـد الأخُـرى وأبطلتْـهُ وادَّ
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صَتْه وميزَتْـهُ وتبيَّن لهم أنهم ليسـوا على  ليـس بشـيء؛ هـل لكونها درسَـتْ هـذا ومحَّ
شـيء؟! أبـداً، وإنمـا لكونهـم لا يهوَوْنَهُـم، ولكونهـم يُبغِضُونهُـم ويُعَادُونهُـم، فبَنـَوا 

علـى ذلـك الحُكْـم علـى كل مـا عندهـم بالضـالِ والباطلِ. 

قـال: ژ ڀ  ٺ  ٺ ژ  يعنـي الله  قـال مُبطاً هـذا الحُكم العام المَبْنيِ 
علـى غيـرِ هُـدى؛ قـال: ژ ڀ  ٺ  ٺژ   وهـذا فيـه تَنبيـه أن التقويـم وتميـِز 
الحـقَّ مـن الباطـِلْ لا يُبنـى علـى ماذا؟ لا يبنـى على عَـدَاوة بينكَ وبينَ إنسـان فتقول 
بنِـَاءً علـى تلِْـكَ العَـداوة أن كُل مـا عنـدَهُ باطـل، أو بينـك وبيـن فئِـة فتقـول كل مـا 

عندهـم باطـل لكـون بينـك وبينهـم عـداوة هـذه جاهلية! 

ـا مـن باطـل وهُـدَىً مـن  قـال: ژ ڀ  ٺ  ٺژ أي: مـن أراد أن يُميـز حقًّ
ضـال فعليـه أن يُميـزَ ذلـك في ضَـوْءِ الكتِـاب الـذي يَمِيـز بـه الإنسـان الحَـقّ مـن 

الباطـِلْ والهُدى والضال، ولهذا يُسـمَى الكتـاب »فُرْقَانًا« ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆژ ]الفرقـان: )[، الفرقـان هـو الـذي يُمَيَّـز بـه بيـن حـقٍّ وباطـل، وهُـدًى 
وضـال، ژ ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ژ ]الملـك: 
))[، لا يمكـن أن يكـون الإنسـان بهـذه الصِفـة إلا إذا كان معـه كتـاب وحـيِ مـن 
اللهِ  فيُؤمـن بـه كام الله ويمضِـي سَـائرِاً عليـه يُمَيِّـز بـه بيـنَ حـقٍ و باطـل وهـدًى 

وضـال. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

ـروا أنـه مـن دينِهِـم، كمـا  »المسـألة الثالثـة والثاثـون: إنكارهـم مـا أقَّ
فعلـوا فـي حَجِّ البَيْت؛ فقال تعالـى:  ژ ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  

کژ  ]البقـرة: 130[«. 

]الشرح[

وا أنه من  هـذه أيضـا مـن جاهِليِتهـم؛ من جاهليـة أهل الكتـاب: »إنكارُهُم ما أقّـرُّ

ونَ بـه أنهُم أتبـاع لإبراهيم الخَليـل ، بل زعمُـوا أن إبراهيم كان  دينهـم«؛ ممـا يُقـرُّ

يهُودِيًـا، وقـد مـرَّ مَعنـا قـولُ الله : ژ ۓ  ڭ ڭ  ڭژ  زَعَمُـوا ذلـك وأنهـم هُم 

ـاهُ شـيء واحِـد ودينهُـم ودينهُ واحد، هكـذا زعموا!  وإيَّ

بالإجمـاع هـو    إبراهيـم  دينهـم«؛  أنّـه مـن  وا  أقـرُّ مـا  : »إنكارُهـم  فيقـول 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   ژ  الكَعْبَـة  بنـى  الـذي  الله، هـو  بيْـت  بَنـى  الـذي 

نَ بالنـاسِ بالحَـجّْ إلـى الكعبـة إلـى بيتِ  پژ ]البقـرة: 7))[، وهـو الـذي أذَّ

ـا دَعاهُـم النبـي  إلـى الحـج وإلـى اسـتقبال الكعبـة وهـم  اللهِ تبـارَكَ وتعالـى، فَلمَّ

ـة إبراهيـم وأن إبراهيم منهُـم وأخرهم أن هذه ملـة إبراهيم لم  عُـون أنهـم علـى ملَِّ يدَّ

يَقبلـوا!! ولهـذا يقـول الشـيخ: »إنكارهـم مـا أقـروا أنـه من دينهِِـم كما فعلـوا في حجِّ 

البيـت، فقـال اللَّه وتعالـى ژ ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کژ« قال الله 
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 في إبطـالِ مـا هُـم عليـه:  ژ ڎ  ڎ ڈ   ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کژ؛ فهـم 

عُـونَ الانتسِـاب إلـى ابراهيـم وأنهـم علـى دينه وأنـه على دينهِـم، ثمَّ إذا  في الظاهِـر يدَّ

دُعـوا إلـى مـا دعـا إليـه إبراهيـم الخليـل  امتَنعَُوا مـن ذلك وأبَـوْا؛ وهـذه جاهلية. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الرابعـة والثاثون: أن كل فرقة تدّعي أنهـا الناجية؛ فكذبهم 
]البقـرة:  ژ  ئى  ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ   ژ  بقولـه:  الله 
111[، ثـم بيّـن الصـواب بقولـه: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ 

 .»]112 ]البقـرة: 

]الشرح[

أي:  الناجيـة«  أنهـا  تدّعـي  فرقـة  كل  »أن  والثاثيـن:  الرابعـة  المسـألة  ذكـر  ثـم 

الناجيـة مـن عـذاب الله وسـخطه ونـاره التـي أعدهـا لأعدائـه وللكفـار، فـكل فرقـه 

تدّعـي أنهـا الناجيـة وأن النجـاة مـن نصيبهـم وأنهم هـم الذيـن سـيدخلون الجنةّ يوم 

ژ  ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ادّعَـى هـؤلاء:  القيامـة، 

]البقـرة: )))[، أيضـا قالـوا كمـا في آيـة أخـرى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ ژ ]المائـدة: 8)[، ومـا أرخـص الدعـاوى علـى الألسـنة، ومـن 
السـهل علـى كل لسـان أن يدّعـي مثل هـذه الدعـاوى وأن ينطقها بلسـانه ويقول: أنا 

الناجـي، وأنـا مـن أهـل الجنـة، وأنا لـن أدخل النار، وأنـا حبيبٌ إلـى الله، وأنا يحبني 

الله.. هـذه كلمـات سـهلة أن تقـال علـى اللسـان. 

فالشـيخ يقـول : مـن جاهلية هؤلاء »أن كل فرقة تدّعي أنهـا الناجية؛ فأكذَبَهم 

اللَّه« في هـذه الدعـوى، بمـاذا أكذبهـم؟! -وقـف هنـا متأمـا- بمـاذا أكذبهـم؟ قـال: 

ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ الدعـوى لا تكفـي، فالـذي 
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يدّعـي لنفسـه أنـه ناجـي فليـأت بالرهـان، هاتـوا برهانكـم علـى النجـاة، ولهـذا في 
آيـة أخـرى جعـل الله  عامـة النجـاة لـزوم الحـق واتبـاع الرسـول :  ژ ڦ  ڦ  
ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ژ ]آل عمـران: ))[؛ هـذا هـو 

الرهـان، أمـا مجـرد الدعـوى لا تكفـي ولا تغني عن صاحبها شـيئا، قال: ژ ئې  
ئې  ژ، ثـم ذكـر الله تعالـى الرهـان. 

ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ژ  بقولـه:  الصـواب  بيّـن  »ثـم   : الشـيخ  قـال 
ئم   ژ«؛ هـذا هـو الرهـان ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ، مـن كان 
بهـذه الصفـة تكـون لـه النجاة، أما مجرد ادِّعاء؛ نحن أبنـاء الله وأحباؤه، أو لن يدخل 
الجنـة إلا نحـن، ولـن ندخـل النـار أو نحـو هـذا الـكام هـذا كلّـه لا يجـزئ صاحبـة 

شـيئا، هاتـوا برهانكـم وذكـر الله تعالـى الرهـان قـال: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  
ژ.  ئم    ئح  

بيـن شـرطيّ قبـول الأعمـال  ژ جمـعٌ  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ژ  وقولـه: 
وهمـا: الإخـاص للمعبـود بإسـام الوجـه لـه وحـده، والمتابعـة للرسـول وذلـك 
بإحسـان العمـل والاتبـاع لمـا جـاءت به رسـل الله عليهم صلوات الله وسـامه؛ هذا 

هـو الرهـان الصـادق: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ. 

نظيـر مـا جـاء في هـذه الآية تماما ما ورد في السـنة؛ قال : »افْتَرَقَـتِ الْيَهُودُ عَلَى 
إحِْـدَى وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً فَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ وَسَـبْعُونَ فـِي النَّارِ وَافْتَرَقَـتِ النَّصَارَى عَلَى 
ةِ«)))، وفي رواية:  ارِ وَوَاحِدَةٌ فـِي الْجَنّـَ ثنِْتَيْـنِ وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً فَإحِْـدَى وَسَـبْعُونَ فيِ النّـَ

))) رواه ابن ماجه ))98)(، وصححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )6)))). 
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ـةً وَاحِـدَةً«، قَالُـوا:  ارِ إلِاَّ مِلَّ هُـمْ فـِي النّـَ ـةً كُلُّ تـِي عَلَـى ثَـاثٍَ وَسَـبْعِينَ مِلَّ »وَتَفْتَـرقُِ أُمَّ

وَمَـنْ هِـيَ يَا رَسُـولَ الله؟ِ قَـالَ: »مَا أَنَـا عَلَيْـهِ وَأَصْحَابيِ«))). 

ی  ی  ی   ژ  الآيـة  مـا جـاء في  مثـل  وَأَصْحَابـِي«  عَلَيْـهِ  أَنَـا  »مَـا   : فقولـه 

ی  ئج  ئح  ئم   ژ لأن الـذي كان عليـه  هـو وأصحابـه هو إسـام الوجه 
لله وإحسـان العبـادة والإتيـان بهـا كمـا شـرع الله. ولهـذا قـال في الحديـث: »مَـا أَنَـا 
عَلَيْـهِ وَأَصْحَابـِي«؛ أي: مـن كان كذلـك كان مـن أهـل النجـاة، أمـا مجـرد الدعـوى 

فالدعـوى لا تغنـي صاحبهـا شـيئا ولا تُجـدي. 

 فـإذاً ژ ئې  ئې  ژ الرهـان هـو الإسـام الوجه الله والإحسـان بعبادة 
الله تعالـى كمـا شـرع الله  وأمر عبـاده بذلك. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) رواه الترمذي ))64)(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« ))4)5). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة والثاثـون: التعبّـد بكشـف العـورات كقوله: ژ ھ  
]الأعـراف: 28[«.  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  

]الشرح[ 

قـال: »الخامسـة والثاثـون: التعبّـد بكشـف العـورات« والعيـاذ بـالله، أي: مـن 

جاهليـة هـؤلاء أنهـم اتخـذوا كشـف العـورات عبـادة يتعبـدون بهـا، وهـذا أمـر كان 

بعضهـم حتـى  عـراةً!  بالبيـت  يطوفـون  الجاهليـة، وكانـوا  المشـركون في  يمارسـه 

عورتـه المغلظـة ليسـت مسـتورة عنـد بيـت الله الحـرام! وكانـوا يفِـدون إلـى مكـة 

للحـج مـن أنحـاءٍ مختلفـة وإذا وصلـوا إلـى مكـة تجـردوا مـن ثيابهـم قبـل دخولهـا، 

ويقولـون: لا نطـوف ببيـت الله بثيـاب أذنبنـا فيهـا! فيجـردون أنفسـهم مـن المابس 

رجـالا ونسـاء ويدخلـون مكـة عـراةً بـدون ثيـاب تعبـداً لله  والعيـاذ بـالله بكشـف 

العـورات، ثـم يطوفـون بالبيـت عـراةً. 

 وبعضهـم يطلـب مـن الحمـص )مـن قريـش( أن يعيـره ثوبـا طاهـرا حتـى يطوفُ 

بـه، حتـى أنهـم في طلبهـم يقـول الرجـل للرجـل والمـرأة للمـرأة: أعطنِـي تطوافـا 

-يعنـي ثوبـا أطـوف بـه - فـإن وجـد مـن يعطيـه منهم ثوبـا وإلا يطـوفُ عاريـا على 

الكعبـة، طـاف عاريـا ورجـع عاريا! حتـى أن المـرأة كانت تطوف مـع الرجال عارية 

ليـس عليهـا حتـى مـا يسـتر عورتهـا المغلظـة! وإحداهـن كانـت تطـوف وتقول: 
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و مـــا بـــدا منـــه فـــا أحلـــه)))اليــوم يبــدو بعضــه أو كلــه

 وتمشي تطوف عارية عند بيت الله!! جاهلية جهاء وضالة عمياء. 

ويتقربـون إلـى الله بالعـريّ أمـام بيتـه وعنـد بيتـه!! مـن أيـن لكـم ذلـك؟! مـا هـذه 
الممارسـات الشـنيعة القبيحـة التـي تفعلونهـا عنـد بيـت الله؟! مـاذا قالـوا؟: ژ ھ  
ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ژ؛ لا الـه إلا الله! احتجـوا بأمريـن 

علـى هـذا التعـري والفحـش وهـذه القبائح والشـنائع!: 

هـذه  يمارسـون  آباءنـا  ووجدنـا  هكـذا  وُلدنـا  ژ  ۓ   ۓ   ے   ے   ژ   .(
الممارسـات! فـإذا كان أبـوك لا يعقـل تمضـي علـى مـا هـو عليـه مـن فسـاد العقـل 

آباءنـا!  عليـه  وجدنـا  أعمـى  تقليـدٌ  والانحـراف؟!  الـرأي  وفسـاد 

الله  ژ؛  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  قالـوا:  أشـنع وأعظـم وأفحـش؛  الثـاني وهـو  الأمـر   .(
ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ   ژ  بالزينـة  يأمـر  بالفحشـاء، الله  يأمـر   لا 
]الأعـراف: ))[، ليـس فقـط تلبـس بـل خـذ زينتـك وتزيـن بأجمـل ما يكـون عندك 

 . مـن ثيـاب تلبسـها مسـتعداً لصاتـك متهيئـا لعبادتـك وطاعتـك لله

فمـن جاهليـة هـؤلاء التعبـد لله تعالـى بالعـري، وهـذه الجاهليـة التـي كان عليهـا 
المشـركون أيضـا وُجـدت، وُجـد لهـا نظائر عند أهـل الطرائق الباطلة، حتـى إنَّ عند 
بعـض الطرقيـة مـن أهـل الضـال يقولـون: لا يبلـغ المريـد مبلغـه ورتبتـه العاليـة في 

))) انظــر: »ســيرة ابــن إســحاق« ))/80(، و»ســيرة ابــن هشــام« ))/5)(، و»البدايــة والنهايــة« 
 .((7(/((
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الطريقـة إلا إذا تجـرد عنـد شـيخه!! ويعـدون التجـرّد نوعًـا مـن التقـرب أو نوعًا من 
أبـواب التوبـة التـي يتقربـون بهـا إلـى الله ويتعبـدون لله  بها. 

أمـة  حمـى    والله  والباطـل،  الشـرك  أهـل  عليهـا  كان  جهـاء  جاهليـة  فهـذه 

الإسـام ومـنَّ عليهـم بالإسـام الـذي فيـه هدايتهـم للتـي هي أقـوم وفيـه صاحهم 
وفاحهـم وسـعادتهم في الدنيـا والآخـرة. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة والثاثـون: التعبـد بتحريـم الحـال كمـا تعبَّـدوا 
بالشـرك«. 
]الشرح[

»التعبـد  الجاهليـة  مسـائل  مـن  أي:  والثاثـون«  السادسـة  »المسـألة   : قـال 
الحـال«  »بتحريـم    الله  إلـى  والتقـرب  التديـن  أي  التعبـد:  الحـال«؛  بتحريـم 
أي: بتحريـم مـا أحـل الله  لهـم مـن الطيبـات، ويحرمـون علـى أنفسـهم مـا أحلـه 
الله ، أو يحـرم عليهـم أحبارهـم ورهبانهـم مـا أحـل الله  فيحرمونـه، يحرمـون 
علـى أنفسـهم مـا حرمتـه نفوسـهم عليهـم ومـا حرمـه أيضـا عليهـم الرهبـان الذيـن 

 . اتخذوهـم أربابـا مـن دون الله

ومثَّـل  علـى ذلـك بأخطـر مـا يكـون وهـو الشـرك بالله ، قـال: »كمـا تعبدوا 

بالشـرك« أي: بالله ، والشـرك محرم لكنهم أجازوه لأنفسـهم وتدينوا به وَتقربوا 
إلى الله  به وقالوا: ژ ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ژ ]الزمر: )[؛ فأصبحت 
عقيدتهـم تحليـل الحـرام وتحريم الحال، مناقضةً لشـرع الله  ودينـه الذي أمر به 

عبـاده  عبـاده هدايةً لـه وفاحا وسـعادةً في الدنيا والآخرة. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السـابعة والثاثـون: التعبـد باتخـاذ الأحبار والرهبـان أربابًا 
مـن دون الله«. 
]الشرح[

»التعبـد باتخـاذ الأحبـار والرهبـان«؛ الأحبـار: علماؤهـم، والرهبـان: عُبَّادهـم، 

فتديـن هـؤلاء الجاهليـون »باتخـاذ الأحبار والرهبـان أربابا مـن دون اللَّه« أي: أن ما 

ـهُ الرهبـان لهـم يحلونـه وإن كان حرمه الله، وما يحرمه عليهـم الرهبان يحرمونه  يُحِلُّ

ولـو كان أحلـه الله، فيحلـون ما أحـل لهم الرهبان ويحرمون ما حرمـوا عليهم؛ فهذا 

مـن اتخـاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، كما في الآية الكريمة: ژ ۇ  

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]التوبـة: ))[، عَـنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ 
قَـالَ أَتَيْـتُ النَّبـِيَّ -- وَفـِي عُنقُِي صَليِـبٌ منِْ ذَهَبٍ. فَقَـالَ: »يَا عَـدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ 

هَـذَا الْوَثَـنَ«، وَسَـمِعْتُهُ يَقْـرَأُ فـِي سُـورَةِ بَـرَاءَةَ:  ژ ۇ  ۆ   ۆ  

هُـمْ لَـمْ يَكُونُـوا يَعْبُدُونَهُـمْ وَلَكنَِّهُـمْ كَانُـوا إذَِا  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ قَـالَ: »أَمَـا إنَِّ
مُوهُ«))).  مُـوا عَلَيْهِمْ شَـيْئًا حَرَّ ـوا لَهُمْ شَـيْئًا اسْـتَحَلُّوهُ وَإذَِا حَرَّ أَحَلُّ

 فعبـادة الأحبـار والرهبـان تكـون بطاعتهم بتحريم ما أحـل الله وبتحليل ما حرم، 

فهـذه الطاعـة بحـد ذاتهـا عبـادة، فالشـرك الذي وقعـوا فيه هنا شـرك الطاعة وتسـوية 

الأحبـار والرهبـان بـالله ، لأن الحكـم لله والخلـق عبيـدٌ لله  ليـس لهـم تشـريع 

))) رواه الترمذي )095)(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« ))9))). 
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أو أمـر أو حكـم، ژ ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ 
 .](( ]الشـورى: 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثامنة والثاثون: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى ژڦ  
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ڃ ژ ]فصلت: 22[«. 

]الشرح[

وهـذه كذلـك من جاهليـة هؤلاء »الإلحاد في الصفـات«، والإلحاد في صفات الله 
: هـو الميـل والعـدول بهـا عـن الحق الثابـت لهـا، لأن الإلحاد مأخوذ مـن اللحد 
وهـو الميـل؛ ألحَـدَ السـهم عـن الرميـة: أي مـال، فاللحـد: هـو الميـل، والإلحـاد في 
الصفـات:  هـو الميـل بهـا عـن الحـق الثابـت لهـا، وحـق صفـات الله  أن يؤمَـن 
ف بـأن تغيَّـر  بهـا كمـا جـاءت، وأن تُثبـت كمـا وردت، وألا تُعطـل بـأن تُنفـى أو تُحـرَّ
ألفاظهـا أو معانيهـا وَمدلولاتهـا، أو أن تُمثـل صفاتـه  بصفـات المخلوقيـن -تنزه 
وفكـره  القاصـر  بعقلـه  يحـاول  بـأن  تُكيـف  أن  أو  ذلـك-،  عـن  تعالـى  تبـارك  الله 
الضعيـف أن يعـرف كيفيتهـا؛ فـكل ذلكـم مـن الميل والعـدول بها عن الحـق الثابت 

 . لهـا فهـو إلحـاد في صفـات الله

ولهـذا الإلحـاد ليـس نوعا واحدًا ولا مسـلكا واحـدا وإنما هو أنواع ومسـالك، 
 . يجمعهـا وصـف الإلحـاد وتتفرق طرائق الملحديـن في صفات الله

 فأهـل الجاهليـة كان مـن أنـواع جاهليتهـم إلحادهُـم في صفـات الله ، وذلـك 
بالإنـكار لهـا أو لشـيء منهـا، كمـا مَثَّـلَ لذلـك المصنـف   بقولـه: ژ ڦ  

 . ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ژ؛ هـذا إلحـاد في صفـات الله
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وقد ذُكرَِ في سـبب نزولها: عَنِ ابْنِ مَسْـعُودٍ ژ ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ژ الآيَـةَ كَانَ رَجُـانَِ مـِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَـنٌ لَهُمَا منِْ ثَقِيـفَ، أَوْ رَجُانَِ منِْ ثَقِيفَ 
وَخَتَـنٌ لَهُمَـا مـِنْ قُرَيْـشٍ فـِى بَيْتٍ فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـضٍ أَتُـرَوْنَ أَنَّ الَله يَسْـمَعُ حَدِيثَناَ 
ـهُ.  قَـالَ بَعْضُهُـمْ يَسْـمَعُ بَعْضَـهُ. وَقَـالَ بَعْضُهُـمْ لَئـِنْ كَانَ يَسْـمَعُ بَعْضَـهُ لَقَـدْ يَسْـمَعُ كُلَّ

فَأُنْزِلَتْ ژ ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ الآيَةَ ژچ  
چ    ژ الآيَةَ))). 

ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     :  ژ  الله  فأنـزل  أي: 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ    ڃ              ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   
چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ فذكـر  هـذا الإلحـاد الـذي وقعـوا فيـه بظنهـم؛ 

أي: اعتقادهـم أن الله  لا يعلـم كثيـراً ممـا يعملـون. 

ولتاحـظ هنـا أن هـؤلاء الذيـن وصـف الله  حالهـم لـم ينفـوا صفـة العلـم لله 
 مـن أصلهـا ولـم يجحدوهـا مـن أساسـها، وإنما نفـوا علمـه بكثير مـن أعمالهم؛ 

فذكـر الله  أن هـذا أوقعهـم في الـردى والهـاك ژ چ  چ  چ  چ  ڇ   
ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ژ؛ فهـذا الظـن الفاسـد والاعتقـاد الباطـل في صفات 
  أوقـع هـؤلاء في الـردى والخسـران ودخـول النيـران وحلـول عقوبـة الله  الله
عليهـم بجحدهـم لعلـم الله  بـكل شـيء؛ حيـث ظنـوا إن الله لا يعلـم كثيـراً ممـا 

يعملـون، وهـذا مـن الإلحـاد في صفـات الله  الـذي يوقـع صاحبـه في الـردى. 

))) رواه البخاري )6)48(، ومسلم )775)). 
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وهنـا ننتبـه إلـى أن بـاب الصفـات وإثباتهـا لله  يقـوم علـى أصليـن: إثبـاتٌ بـا 
تمثيـل، وتنزيـهٌ بـا تعطيـل، علـى حـد قـول الله تعالـى ژ ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     
ٹ  ٹ  ژ ]الشـورى: ))[، ففـي قولـه ژ ٺ  ٿ        ٿٿ   ژ تنزيـه، 
وفي قولـه ژ ٿ     ٹ  ٹ  ژ إثبـات، فتوحيـد الأسـماء والصفـات قائـم على 
هذيـن الأصليـن: التنزيـه لله  عـن كل مـا لا يليـق بـه، وإثبـات الكمـال لله  ممـا 
ثبـت بـه كتابـه وثبتت به سـنة رسـوله ؛ فمـن نفى ما أثبتـه الله  لنفسـه أو ما أثبته 
لـه رسـوله  مـن الصفـات فهـو ملحـد، ومـن أثبـت مـا نفـاه الله  عـن نفسـه ومـا 

نفـاه عنـه رسـوله  فهـو ملحد. 

ولهـذا؛ الإلحـاد يقـع بإثبـات مـا نفـى الله وبنفـي مـا أثبـت، والمثـال الـذي سـاقه 
المصنـف  تعالـى في قولـه : ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ژ 
هـذا إلحـادٌ بنفـي مـا أثبـت الله، الله  أثبـت لنفسـه العلـم الواسـع المحيـط، العلـم 
  بمـا كان، والعلـم بمـا سـيكون، والعلـم بمـا لـم يكـن لـو كان كيـف يكـون، وأنـه

أحـاط بـكلِّ شـيء علمـا: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ]غافـر: 9)[،  
ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ]سبأ: )[، ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٿ     ژ ]الملـك: 4)[،  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    
 ، ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ ]الحديـد: 4[ أي: بعلمـه واطاعـه
فأثبـت  لنفسـه العلـم الواسـع، العلـم المحيـط، العلـم بـكل شـيء، فمـن نفى هذا 
الـذي أثبتـه الله  لنفسـه فهـو ملحـد، كمـا صنع هـؤلاء بقولهـم أو بظنهـم إن الله لا 

يعلـم كثيـراً ممـا يعملون. 
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ويقـع كذلـك الإلحـاد بإثبـات مـا نفـى الله؛ بأن يثبـت لله  ما نفاه الله عن نفسـه، 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ژ   : النـوع في قولـه ومثـال هـذا 
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ې  ې    ې   ژ ]مريـم: 88-)9[؛ فقولهـم: ژ ے  ۓ  ۓ  ژ هـذا إلحـادٌ 

بإثبـات مـا نفـى الله، والمثـال السـابق إلحـاد بنفـي مـا أثبـت الله. 

فمـن أثبـت مـا نفـى الله فهـو ملحـد، ومـن نفـى مـا أثبتـه الله  فهـو ملحـد، وكل 
مـن الإلحاديـن -سـواء بإثبـات مـا نفـى الله، أو بنفـي مـا أثبـت- يوقـع صاحبـه في 

ڇ  ڇ      ژ  النـوع الأول قـال:  الهلكـة وأعظـم الخسـران، ولهـذا في  أشـد 
ڇ  ڍ  ژ، وفي  الثـاني قـال ژ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ؛ فهـذا أمـر أخطـر مـا يكـون وأشـنع 
مـا يكـون ويترتـب عليـه مـن الأضـرار والنـكال والعقوبـات مـا لا حـد لـه ولا عـد، 
فالإلحـاد في صفـات الله  جاهليـة جهـاء وضالـة عميـاء، وحمـى الله  أمـة 

  للأمـة واجبهـا نحـو أسـماء الله  حيـث بيَّـن  الإسـام منهـا ببعثـة محمـد
وصفاتـه، وأنهـا تُثبـت لله ويؤمـن بهـا وتُقـر، ويعظم الـرب ء ويُقدر  حـق قدره، 

ويُبتعـد عـن مسـالك الضاليـن وطرائـِقِ أهـل الجاهليـة. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة التاسعة والثاثون: الإلحاد في الأسماء كقوله: ژ ٹ  ٹ  

ڤژ  ]الرعد: 30[«. 
]الشرح[

»الإلحاد في الأسماء« أي: أسماء الله  الحسنى، قال الله تعالى: ژ ڄ  ڄ  

ژ  ڍ   ڇ          ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  
]الأعـراف: 80)[، وفي هـذا تهديـد ووعيـد مـن الله تبـارك تعالى مـن للملحدين  في 

أولًا:  سـبحانه  أسـمائه  في  إلحادهـم  علـى  وتهددهـم    الله  توعدهـم  أسـمائه، 

تجنبـوا طريقتهـم واحـذروا  أي:  ژ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ژ  بقولـه 

مسـلكهم،  والأمـر الثـاني: بمـا ختمـت بـه الآيـة وهـو قولـه تعالـى: ژ ڇ  ڇ  

ڇ         ڍ  ژ أي: سـيعاقبون، ولـم يذكـر نـوع العقوبـة التـي يحلُّهـا بهـم لفظاعتهـا 
وشـدتها وعظـم النـكال الـذي أعـده الله  للملحديـن في أسـمائه. 

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ أي: آمنـوا بهـا وأثبتوهـا لـه جـل ّوعـا  قـال: 

وَتقربـوا إلـى الله  بالإيمـان بهـا والتوسُـل إليـه  بالإيمـان بهـا ومناجاتـِهِ بذلـك، 

مقرين له  بأسـمائه الحسـنى الثابتة في كتابه وسـنة نبيه ؛ وهذا الإيمان بأسـماء 

الله والإقـرار يـؤدي بالمؤمن إلى الجنة والفـوز بثواب الله، كما صح بذلك الحديث 

هِ تسِْـعَةً وَتسِْـعِينَ اسْـمَا مِائَةً  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -- أَنَّ رَسُـولَ اللهِ -- قَالَ: »إنَِّ للَِّ
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ةَ«)))؛ من أحصاهـا أي: حفظها، وفهـم معانيها،  إلِاَّ وَاحِـدًا مَـنْ أَحْصَاهَـا دَخَـلَ الْجَنّـَ
وعمـل بمـا تقتضيـه مـن الإخـاص وحسـن الرجـاء وصـدق مـع الله وتمـام التـوكل 

 . علـى الله وتتميـم العبـادة وتحقيـق العبودية لله

فالإيمـان بأسـماء الله  الحسـنى يفضـي بالعبـد إلـى كل خيـر ورفعـة في الدنيـا 
والآخـرة، أمـا الإلحـاد في أسـمائه سـواءً بنفيهـا أو بـأن يثبَـت لله  مـن الأسـماء مـا 
ف معانيهـا وَمدلولاتهـا، أو بـأن يقـاس  بخلقه ويمثل  لا يليـق بـه ، أو بـأن تحـرَّ
بهـم، أو غيـر ذلـك فهـذا كلـه إلحاد في أسـماء الله، وخروج بها عن الحـق الثابت لها، 

وهـو مـن صنائـع ومسـالك أهـل الجاهليـة التي جـاء الإسـام بإبطالها. 

ومَثَّـل الشـيخ  علـى هذا النـوع بقولـه : ژ ٹ  ٹ  ڤ ژ ]الرعد: 
 أن يصالحهـم في صلـح الحديبيـة  0)[؛ وذلـك أن المشـركين لمـا أراد النبـي 
اتفقـوا علـى أن يكتبـوا كتابـا فيـه مـا تـم بينهـم مـن صلـح، فَجَـاءَ سُـهَيْلُ بْـنُ عَمْـرٍو 
فَقَـالَ هَـاتِ، اكْتُـبْ بَيْننَـَا وَبَيْنكَُـمْ كتَِابًـا، فَدَعَـا النَّبـِيُ -- الْكَاتـِبَ، فَقَـالَ النَّبـِيُ 

حْمَـنُ فَـوَاللهِ مَـا أَدْرِى مَـا  ـا الرَّ حِيـمِ«، قَـالَ سُـهَيْلٌ أَمَّ حْمَـنِ الرَّ --: »بسِْـمِ اللَّهِ الرَّ
هُـوَ وَلَكـِنِ اكْتُـبْ باِسْـمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنـْتَ تَكْتُبُ، فَقَـالَ الْمُسْـلمُِونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا 
 ،(((» هُـمَّ اللَّ باِسْـمِكَ  »اكْتُـبْ   :-- النَّبـِيُّ  فَقَـالَ  حِيـمِ،  الرَّ حْمَـنِ  الرَّ اللهِ  بسِْـمِ  إلِاَّ 
فجحـدوا هـذا الاسـم، وكمـا نبـه العلمـاء: الجحـد هنـا ليـس مبنيًـا على عـدم معرفة 
القـوم بـأن الله  رحمـن، وإنمـا هـو نـوع معاندة ومكابـرة وتكر علـى الحق وعلى 

))) رواه البخاري )6)7)(، ومسلم )677)). 

))) رواه البخاري )))7)(، ومسلم ))78)). 
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مـا جـاء بـه رسـول الله ، وإلا هـم علـى معرفـة بذلـك، ويـأتي ذكـر هـذا الاسـم في 
أشـعارهم كثيـراً، فـ»الرحمـن« جحـدوه هنـا عناداً وتكـراً: ژ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ژ ]النمـل: 4)[ وإلا الاسـم معـروف، ولهـذا قـال الإمام ابـن جرير الطري 
 في كتابـه »التفسـير«: »وقـد زعـم بعـضُ أهـل الغَبـاء أنّ العـرب كانـت لا تعـرف 

)الرحمـن(، ولـم يكـن ذلـك في لغتهـا«)))، ثـم بيَّـن مـا يُكذب هـذه الدعوى؛ الاسـم 
معـروف عندهـم ولكنهـم جحـدوا علـى وجـه المعانـدة، فسـمى الله  جحدهـم 
لهـذا الاسـم على وجـه المعاندة وَالمكابرة كفراً؛ قـال: ژ ٹ  ٹ  ڤ ژ. 

وإذا كان جحـد اسـم واحـد لله  سـواء للمعانـدة وَالمكابـرة أو لأي سـبب آخر 
سـماه الله  كفـرًا؛ فكيـف بمـن يجحـد أكثـر أسـماء الله  وأكثر صفاتـه ويعاند في 
 !! م هواه ومنطقـه ورأيه وفكـره على كام الله وكام رسـوله ذلـك ويكابـر ويقـدِّ

 . هـذا الجحـود كفـرًا بـالله  قـال: ژ ٹ  ٹ  ڤ ژ؛ فسـمى

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) »جامع البيان في تأويل القرآن« ))/)))). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الأربعون: التعطيل كقول آل فرعون«. 
]الشرح[

 ، قـال: »الأربعـون: التعطيـل«؛ والتعطيـل: هـو النفـي والجحـد لمـا أثبـت الله
ومدلـول هـذه الكلمـة لغـةً التعطيـل: هـو النفـي، كقـول الله : ژ ۋ     ۅ  ژ 
]الحـج: 45[ أي: خاليـة متروكـة، فالتعطيـل هـو النفـي، ويقـال: »جيـد معطلـة مـن 
الحلـي« أي: خاليـة، فتعطيـل الأسـماء والصفـات: نفيهـا وعـدم إثباتهـا لله تبـارك 

تعالى. 

التعطيـل  هـو  الـذي  فرعـون،  ديـن  هـو    المصنـف  نبـه  كمـا  التعطيـل  وهـذا 
والجحـد، ولهـذا كل معطـل لأسـماء الله  نسـبته الائقـة بـه أنـه هو فرعـوني، على 
طريقـة فرعـون في التعطيـل والجحـد، أمـا الذي يثبـت الصفـات لله  فإنه على نهج 

الأنبيـاء وطريقتهـم، ولنضـرب علـى ذلـك مثـالًا: 

الله  أثبـت لنفسـه في كتابـه وأثبـت لـه رسـوله  في سـنته علـوه  علـى خلقـه 
وأنـه العلـي العظيـم الكبير المتعال الأعلى ، فأثبت لنفسـه ذلـك وقامت الراهين 
بـالآلاف،  بـل  بالمئـات  تعـد  براهيـن لا  ، وهـي  لـه  العلـو  إثبـات  الكثيـرة علـى 
فالآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة والحجـج البينـات علـى علـو الله  لا حصر 
لهـا: ژ ې  ې  ى  ى  ژ ]فاطـر: 0)[، ژ ې  ې  ې  ې  ژ 
ژ ]السـجدة: )[،  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ      ژ  ]المعـارج: 4[، 
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ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ]الملك: 6)[، ژ ک  ک  ک  گ  ژ ]الأعراف: 54[، 

آيـات كثيـرة ناطقـة وشـاهده بعلو الله  على خلقـة؛ فمن أثبت العلـو لله فدينه دين 

الأنبيـاء، ومـن نفـى علـو الله  دينـه دين من؟! موسـى  كان مما أبلـغ فرعون به 

ودعـاه إلـى الإيمـان بـه الإيمـان بـالله  المسـتوي على العـرش العلي علـى الخلق 

علـوًا يليـق بجالـه وكماله، فجحد فرعون ذلك وقـال: ژ ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ 

]غافـر: 6)-7)[؛ وهـذا السـياق فيـه أن موسـى  أخر فرعون أن الله في السـماء، 

بنـاءً عاليـا شـاهقا مرتفعـا ليصعـد عليـه  يبنـي صرحًـا أي:  أن  أراد بزعمـه  ولهـذا 

وليطلـع هـل يوجـد إلـه في العلـو كما أخر موسـى أو لا يوجد؟ قـال: ژ ڱ  ڱ  

ں ژ فجحـد علـو الله  وجحـد وجـوده، بـل قـال: ژ چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ژ ]القصـص: 8)[، وقـال ژ ڦ  ڦ  ڦ       ژ ]الشـعراء: ))[. 

 وهـذا الجحـد مـن فرعـون ليـس مبينـا عـن عدم علـم منه بوجـود الله وأنـه خالق 

هـذه المخلوقـات، فهـو يعلـم ولكنـه يقول ذلك مكابـرة وعناداً، واقـرأ دليل ذلك في 

قولـه تعالـى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]النمـل: 4)[، وفي قولـه 

تعالـى فيمـا ذكـره  عـن موسـى  فيمـا قالـه لفرعون قـال: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

ۉ  ې   ې  ې  ژ ]الإسـراء: )0)[؛ ژ ۋ  ۅ  ژ أي: يـا فرعـون ژ ۅ  
ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ژ أي: أنـت في قـرارة نفسـك تعلـم ولكـن هذا الجحد 

كان مـن فرعـون على وجـه المعانـدة وَالمكابرة. 
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فالـذي يعطـل الصفـات فيـه شـبه مـن فرعـون، والـذي يثبـت الصفـات هـو علـى 
سَـننَ الأنبيـاء. 

والتعطيـل كمـا قـال أهـل العلـم تعطيـلٌ كُلـي، وتعطيـلٌ جُزئـي؛ الكُلـي: بنفـي 

بإثبـات بعضِـا  الصفـات والأسـماء عمومـا، والجُزئـي: بتعطيـل بعضهـا، وذلـك 
وجحـد بعضِـا، ولهـذا قال العلماء: بـاب الصفات واحد؛ القـول في بعض الصفات 

كالقـول في البعـض الآخـر. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



184

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه«. 

]الشرح[ 

قـال : »الحاديـة والأربعـون: نسـبة النقائـص إليـه سـبحانه، كالولـد والحاجـة 
والتعـب مـع تنزيـه رهبانهـم عـن بعـض ذلـك«؛ وهـذا أيضـا داخـل فيمـا سـبق ألا 
وهـو: الإلحـاد في أسـماء الله  وصفاتـه، فمـن جاهلية أولئك الجهـاء وضالتهم 

 . منـزه عـن النقائـص والعيـوب  العميـاء نسـبتهم النقائـص إليـه، والله

»نسـبتهم النقائـص إليـه« أي: نسـبتهم إلـى الله  مـا لا يليـق بـه مـن النقائـص 
والعيـوب، ومثَّـل لذلـك ببعـض الأمثلـة قـال: »كالولـد« أي: كنسـبة الولـد إلـى الله 
: ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ژ ]مريـم: 88[، قالـوا: ژ ڱ   ں  ں  ژ ]التوبة: 

  0)[، قالـوا: المائكـة بنـات الله؛ فهـذا مـن الإلحـاد، مـن الإلحـاد في أسـماء الله
وصفاتـه: نسـبة النقـص إليـه؛ كالولـد. 

»وكالحاجة« أي: حاجته  إلى خلقه. 

ڦ   ڦ    ڦ   ژ  ق﴾:  ﴿سـورة  في    قـال  ولهـذا  »وكالتعـب«؛ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چژ ]ق: 8)[ أي: ومـا مسـنا 

عون أنه  وتنزه وتقدس أنه لما خلق السموات والأرض  من تعب، لأن اليهود يدَّ
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تعـب، هكـذا يزعـم اليهـود أخزاهـم الله، فنـزه الله  نفسـه عن ذلـك قال: ژ ڦ  
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چژ. 

ومـن ذلـك أيضا: قـول اليهود أخزاهم الله ژ ې  ې  ې ژ، قال تعالى: ژى  
ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈژ ]المائدة: 64[. 

قـال: »مـع تنزيـه رهبانهـم عـن بعـض ذلـك« أي: عـن بعـض هـذا الـذي أثبتوه لله 
مـن النقائـص، فينزهـون رهبانهـم عـن بعـض ذلـك، ورهبانهـم المـراد بـه: عُبَّادهُـم، 
الرهبـان: العُبَّـاد المنقطعيـن للعبـادة، ومـن انقطـاع بعـض الرهبـان عـن العبـادة ترك 
النـكاح والنسـل، وهـذا ممـا يتعبـدون لله  بـه أو بعـض رهبانهـم يتعبـد لله بـه تـرك 
النـكاح والنسـل، فتقربـون لله تعالـى بذلـك، فالراهـب الـذي يبلـغ الدرجـة العاليـة 
في الرهبانيـة عندهـم هـو الـذي ينقطـع ولا ينكـح ولا يكـون لـه نسـل، وعندهـم أن 

الراهـب فعـاً هـو مـن لا زوجـة لـه ولا أولاد هـذا هـو المترهـب. 

 إذاً الراهـب ينزهونـه عـن الزوجـة والولد وأنهـا لا تليق به، ثم هـذا الذي ينزهون 
الراهـب عنـه ويرونـه لا يليـق بـه وأن مقامـه أعلـى يثبتونـه لله تعالـى الله وتقـدس عن 
ذلـك؛ فيقولـون أن الله اتخـذ صاحبـة واتخـذ ولـداً، فيثبتـون لله  مـا ينزهون بعض 

رهبانهـم عنه. 

ولهـذا يذكـرون في القصـص، ذكرهـا بعـض أهـل العلـم، أن أحد المسـلمين لقي 
جماعـة مـن النصـارى ومعهـم راهـب، معهـم رجـل منهـم مترهـب ومنقطـع عـن 
الـزواج وعـن الذريـة، فـأراد أن يحرجهـم في هـذا البـاب فلمـا تبادلـوا التحيـة قـال 
للراهـب كيـف الزوجـة والأولاد؟ يسـأله كيـف زوجتـك وأولادك؟ فغضـب مـن 
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حولـه قالـوا: كيـف تسـأله عـن الزوجـة والأولاد وهـو راهـب؟! يعنـي هـذا لا يليـق 
بـه، ثـم قـال لهـم: كيف تنزهـون الراهب عـن الزوجـة والأولاد وأنتم تقولـون اتخذ 
الله صاحبـة وولـدا؟! فتثبتـون لله  مـا تنزهـون رهبانكـم عنـه ومـا ترونـه غيـر لائـق 
برهبانكـم، ترونـه لا يليـق بالرهبـان وتثبتونـه للعظيـم الكريـم الرحمـن !! فهـذا 
مـن جاهليـة هـؤلاء الجهـاء وضالتهـم العميـاء أنهـم يثبتـون لله  النقائـص ممـا 

ينزهـون بعـض رهبانهـم عنـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



187

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس«. 

]الشرح[ 

»الشـرك في الملـك« هـذا مـن أيضـا الجاهليـة التـي وجـدت في هـؤلاء الشـرك في 
الملـك؛ أي: بإثبـات مالـك وخالق مع الله  »كشـرك المجـوس« والمجوس: هم 
عـون وجـود خالقيـن، خالـق للخيـر وخالـق للشـر، خالـق للنـور وخالـق  الذيـن يدَّ
للظلمـة، فالمجوسـية هـي إثبـات خالـق مـع الله  ومالـك مـع الله . ولهـذا مـن 
أثبـت لغيـر الله  حظًـا مـن الملـك الاسـتقالي أو التسـخير والتدبيـر والتصـرف 
في هـذا الكـون ففيـه مجوسـية وهـو في ذلـك علـى ذلـك علـى نهـج المجـوس وعلى 

 . طريقتهـم الذيـن يُثبتـون خالقـا مـع الله

ولهـذا قـال العلمـاء  عـن القدرية نُفاة القـدر -قدر الله - قالـوا هم مجوس 
هـذه الأمـة؛ لأن الـذي يقـول: »إن العبـد هـو الخالـق لفعـل نفسـه« أثبـت خالقـا مع 
الله، فـكان فيـه شـبه مـن المجوس، وجـاء في حديث يُرفـع للنبي  ويحسـنه بعض 
ةِ  ـةُ مَجُوسُ هَـذِهِ الأمَُّ أهـل العلـم: عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ  عَنِ النَّبـِيِّ -- قَـالَ: »الْقَدَرِيَّ

إنِْ مَرضُِـوا فَـاَ تَعُودُوهُـمْ وَإنِْ مَاتُوا فَاَ تَشْـهَدُوهُمْ«))). 

كذلـك يدخـل في هـذا الدهريـة الذيـن يقولـون: ژ ڄ  ڄ      ڄ  ڃ ژ ]الجاثية: 
4)[، وسـيأتي الـكام عليهـم عنـد ذكـر المصنف لهم. 

))) رواه أبو داود ))469(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« ))444). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثالث والأربعون: جحود القدر«. 

]الشرح[ 

الله  قـدرة  والقـدر  إنـكاره،  أي:  القـدر«  جحـود  والأربعـون:  »الثالثـة   : قـال 
، والإيمـان بـه ركـن مـن أركان الإيمـان وأصـل مـن أصولـه العظـام، ولا إيمـان 
لمـن لـم يؤمـن بالقـدر، ولهـذا لمـا سـأل جريـل النبـي صلـى الله  عليـه وسـلم عـن 
الإيمـان، قَـالَ فَأَخْبرِْنـِي عَـنِ الِإيمَـانِ، قَـالَ: »أَنْ تُؤْمِـنَ بـِاللَّهِ وَمَائَكَِتـِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُـلِهِ 
هِ«)))؛ فذكـر  الإيمـان بالقـدر في جملـة  وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ وَتُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ خَيْـرهِِ وَشَـرِّ
 : ژ تح  تخ              تم  تى  تي        ژ ]القمـر: 49[، وقـال : أصـول الإيمـان، قـال الله
ژک   ک  گ  گ  گ  ژ ]طـه: 40[، وقـال : ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

ژ ]البقـرة: 0)[، وقـال  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ژ   : ]الأحـزاب: 8)[، وقـال 
ئۆ  ئۈ   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ژ   ،](( ]المرسـات:  ژ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ   :

ئۈ  ژ ]التكويـر: 9)[ والآيـات في هـذا المعنـى كثيـرة. 

فالقـدر أصـل مـن أصـول الإيمـان وركـن مـن أركان الديـن، ولا إيمـان لأحد إلا 
بالإيمـان بالقـدر، كمـا قـال عبـد الله بن عبـاس : »الإيمـان بالقدر نظـام التوحيد، 

))) رواه مسلم )8). 
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فمـن آمـن وكـذب بالقـدر فهـو نقـض للتوحيـد«)))، نقـض تكذيبـه -أي بالقـدر- 
 . توحيـده أي: لله

 فـا يكـون العبـد مؤمنـًا بـالله موحـداً إلا إذا كان مؤمنـًا بأقـدار الله  وأن الأمور 
كلهـا بقـدر، وأن هـذا الملـك ملـك الله، لا يمكـن أن يكـون فيـه شـيء أو أن يقـع فيه 

شـيء إلا بأذنـه  وبعلمه. 

ثـم إن الإيمـان بالقـدر لا يصـح إلا بالإيمـان بمراتبه الأربعة التي جـاءت مبينه في 
كتاب الله وسـنة رسـوله  وهي: 

أولاً: الإيمـان بعلـم الله  بمـا كان ومـا سـيكون ومـا لـم يكـن لـو كان كيـف 
بـكل شـيء علمـا وأحصـى كل شـيء عـددا.  أحـاط    وأنـه  يكـون، 

والمرتبـة الثانيـة: الإيمـان بـأن الله كتب مقاديـر الخائق في اللـوح المحفوظ قبل 
خلقـه السـموات والأرض بخمسـين ألـف سـنة كما جـاء في الحديـث الصحيح عَنْ 
، يَقُـولُ: »كَتَـبَ اللَّهُ  بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  عَبْـدِ اللهِ 

ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بخَِمْسِـينَ أَلْـفَ سَـنَةٍ«))).  مَقَادِيـرَ الْخَاَئـِقِ قَبْـلَ أَنْ يَخْلُـقَ السَّ

والمرتبـة الثالثـة: الإيمـان بالمشـيئة النافـذة والقـدرة الشـاملة، وأن مـا شـاء الله 
ژ.  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ  لـم يكـن،  لـم يشـاء  كان، ومـا 

والمرتبـة الرابعـة: الإيمـان بخلـق الله  للأشـياء، وأنه  خالق كل شـيء، وأنه 

))) رواه عبد الله بن أحمد في »السنة« )5)9(، والالكائي في »شرح الاعتقاد«) 4)))). 

))) رواه مسلم ))65)). 
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 رب العالميـن هـو خالقهـم ومالكهم والمتصرف فيهم لا شـريك له في شـيء من 

ذلك. 

فهذه مراتب القدر، ولا يكون مؤمناً بالقدر من لا يؤمن بهذه المراتب. 

 ولهـذا الإيمـان بالقـدر حقيقتـه: الإيمـان بعلـم الله المحيط، وكتابتـه  لمقادير 

الخائـق، وأن الأمـور بمشـيئته سـبحانه، مـا شـاء كان ومـا لـم يشـاء لـم يكـن، وأنـه 

 الخالـق لـكل شـيء، فمـن لا يؤمـن بهـذه الأمـور لا يكـون مؤمنـًا بـالله ، ومـن 

لا يكـون مؤمنـًا بـالله لا يقبـل الله  منه عمـل، ولهذا قـال : ژ ی  ی   ی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  ژ ]المائـدة: 5[، ولهـذا جـاء في الحديث 
امـِتِ قَـالَ لِابْنـِهِ: يَـا بُنـَيَّ إنَِّـكَ لَـنْ تَجِدَ طَعْـمَ حَقِيقَـةِ الِإيمَـانِ حَتَّى  أن عُبَـادَة بْـنِ الصَّ

تَعْلَـمَ أَنَّ مَـا أَصَابَـكَ لَـمْ يَكُـنْ ليُِخْطئَِـكَ، وَمَـا أَخْطَـأَكَ لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَـكَ، سَـمِعْتُ 

لَ مَـا خَلَـقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُـبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا  رَسُـولَ اللهِ -- يَقُـولُ: »إنَِّ أَوَّ

ـاعَةُ«، يَـا بُنـَيَّ إنِِّـي سَـمِعْتُ  أَكْتُـبُ؟ قَـالَ: اكْتُـبْ مَقَادِيـرَ كُلِّ شَـيءٍ حَتَّـى تَقُـومَ السَّ

رَسُـولَ اللهِ -- يَقُـولُ: »مَـنْ مَـاتَ عَلَـى غَيْـرِ هَـذَا فَلَيْـسَ مِنِّي«))). 

فالـذي لا يؤمـن بالقـدر يموت إن مات على ذلك يموت على غير مله الإسـام، 

 . لأن الإسـام جاء بالإيمان بقدر الله

الشـاهد أن مـن جاهليـة هـؤلاء جحـد القـدر وعـدم الإيمـان بـه، إنـكار القـدر 

وعـدم الإيمـان بـه هـذا مـن الجاهليـة التـي عند هـؤلاء، ولا يعنـي ذلـك أن جميعهم 

الجامــع«  »صحيــح  في  الألبــاني  وصححــه   ،)((55( والترمــذي   ،)4700( داود  أبــو  رواه   (((
  .((0(7 (
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لـم يكونـوا مؤمنيـن بالقـدر، بـل بعضهـم كانـوا مؤمنيـن بالقـدر مقـرًا بـه، ويـأتي في 
أشـعارهم مثـل قـول أحدهـم لمحبوبتـه: 

ـــماءِ قَضاهايــا عَبلُ أينَ مــن المَنيَّةِ  مَهْربي إن كانَ ربـــي في السَّ

هـذا شـاعر جاهلـي؛ فيوجـد فيهـم مـن يؤمـن بـأن الأمـور بقـدر الله ، ويوجـد 
فيهـم مـن يجحـد ومـن يقـول ژ ڄ  ڄ      ڄ  ڃ ژ ]الجاثيـة: 4)[، ونحـو ذلـك. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به«. 
]الشرح[

»الرابعـة والأربعـون: الاحتجاج على اللَّه به« أي: بالقدر، وهذه نوع من المغالطة 
التـي يمارسـها أهـل الجاهليـة؛ يحتجـون علـى باطلهم بالقـدر، فإذا قيل لهـم: لماذا 

ژ  ې  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ      ژ  يقولـون:  ترتكبون الفحشـاء؟  ولمـاذا  تشـركون؟ 
ٺ   ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ژ   ،](0 ]الزخـرف: 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ ژ ]النحـل: 5)[، فيحتجـون علـى باطلهـم بالقـدر وأن الله 
 لـو شـاء مـا فعلـوا ذلـك، فيحتجـون علـى باطلهـم بالقـدر، وهـذا جاهليـة ومـن 
ر  طريقـة أهـل الجاهليـة، فعندمـا يقـال لشـخص مثـاً لمـاذا لا تصلـي؟ فيقول مـا قدَّ
الله لـي الصـاة، هـذه طريقـة أهل الجاهليـة، أو مـا كتـب الله لـي الصـاة؛ فيحتـج 
ر  قـدَّ   الله  الجاهليـة، لأن  مـن  نـوع  فهـذا  بالقـدر!  باطلـه وعلـى مخالفتـه  علـى 
مقاديـر الخائـق وجعـل للعبـد مشـيئة؛ يختـار طريـق الخيـر إن شـاء، ويختـار طريق 
الشـر إن شـاء ژ ڻ   ڻ     ژ ]البلـد: 0)[، ولهـذا قـال : »اعْمَلُـوا فَـكُلٌّ 
ا  ـعَادَةِ، وَأَمَّ ـرُ لعَِمَلِ أَهْـلِ السَّ ـعَادَةِ فَيُيَسَّ ـا مَنْ كَانَ مِـنْ أَهْلِ السَّ ـرٌ لمَِـا خُلِـقَ لَـهُ، أَمَّ مُيَسَّ

ـقَاوَةِ«، ثُـمَّ قَـرَأَ:  ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ـرُ لعَِمَـلِ أَهْـلِ الشَّ ـقَاءِ فَيُيَسَّ مَـنْ كَانَ مِـنْ أَهْـلِ الشَّ
ژ«))).  ھ     ھ   ھ  

))) رواه البخاري )4949(، ومسلم )645)). 
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فيقـال اعمـل لمـن عنـده مشـيئة، ولهـذا قـال سـبحانه: ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  
فالإنسـان   ،](9-(8 ]التكويـر:  ژ  ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  
عنـده مشـيئة يختـار بهـا طريـق الخيـر ويختار بهـا طريق الشـر، فكون الإنسـان يحتج 
علـى باطلـة أو علـى مخالفتـه أو علـى تركـة لطاعـة الله  بالقدر هذا مـن الجاهلية، 
بينمـا الواجـب علـى العبـد في هـذا المقـام أن يجاهـد نفسـه علـى فعـل الصالحـات 
والقيـام بالطاعـات، ويطلـب مـن الله العون والثبات والسـداد، أمـا أن يجلس معطِّاً 
نفسـه عـن الخيـر مبتعـدًا عـن مسـالك الخيـر ثـم يقـول الله مـا كتـب لي ذلـك!!، هل 
جاهـدت نفسـك علـى الخيـر وهل رجـوت الله وسـألته وطلبت منـه وألححت عليه 
ورجوتـه فحرمـك؟، أم أنـك حرمـت نفسـك بإعراضـك وصـدودك وتـركك لطاعة 

ربـك ؟ 

الشـاهد أن هـذه جاهليـة كان عليهـا المشـركون، ووجـد في الأمُـة مـن صـار عنده 
وجـه شـبهٍ للمشـركين بذلـك، يحتـج علـى تركـه للطاعـات أو على فعلـه للمنكرات 

بالقدر. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره«. 

]الشرح[ 

»معارضـة شـرع اللَّه بقـدره« وهـذه أيضـا جاهليـة؛ يعارضـون الشـرع بالقـدر، 
وليـس هنـاك معارضـة إلا في رؤوس هـؤلاء وأفهـام هـؤلاء، وإلا الأمـر منتظـم ولا 

تعـارض. 

ر  ما لا يرضاه شـرعا؟   فهؤلاء يعارضون شـرع الله بقدره فيقولون: كيف يُقدِّ
ر الكفـر مثـاً كونـا وقـدراً والشـرك وقـد قـال : ژ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ژ  يقـدِّ
]الزمـر: 7[ أي: لا يرضـاه شـرعا ودينـا!! وهـذا ليـس فيـه تعـارض إلا في أفهـام 

هـؤلاء وعقـول هؤلاء. 

 بقـدره  ولهـذا سـلكُوا هـذا المسـلك الباطـل الآثـم بـأن عارضـوا شـرع الله 
  عبـاده  وابتلـى  الشـر،  ر  وقـدَّ الخيـر  ر  قـدَّ   الله  لأن  تعـارض،  بينهمـا  وليـس 
وامتحنهـم واخترهـم ليميـز الخبيـث مـن الطيب، المؤمـن من الكافـر، الصادق من 
الـكاذب، ابتاهـم سـبحانه الله  بذلـك حتـى يتحقـق الامتحـان ويتحقـق صـدق 
الصـادق وكـذب الـكاذب، ومـن المقبـِل علـى الله  حقـا مـن غيـره؛ ولهـذا كانت 
ژ  بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی   ژ  وابتـاء  امتحـان  دار  الدنيـا  هـذه 
]الأنبيـاء: 5)[؛ فيحتـاج مـن العبـد أن يُقبـِل علـى شـرع  الله  ودينـه، وأن يحقـق 
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العبوديـة لله ، وأن يسـأل الله  دومًـا وأبـداً أن يثبتـه علـى الحـق والهـدى وأن 
يعيـذه مـن الباطـل والـردى))). 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) فائدة:  هل العبدُ مسيَّرٌ أو مُخيَّر؟ 
ــن  ــطٌ بي ــنَّة والجماعــة وسَ ــدر حفظــه الله: »وأهــل السُّ ــاد الب ــد المحســن العب ــال شــيخنا العامــة عب ق
ــة،  الجريــة الغــاة في الإثبــات، والقدريــة النفــاة؛ فإنَّهــم أثبتــوا للعبــد مشــيئةً، وأثبتــوا للــربِّ مشــيئةً عامَّ

: ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە   وجعلــوا مشــيئةَ العبــد تابعــةً لمشــيئة الله، كمــا قــال الله عــزَّ وجــلَّ

ــاف  ــأه الله، بخ ــم يش ــا لَ ــك الله م ــع في مُل ــا يق ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ، ف
القدريــة القائليــن: إنَّ العبــادَ يخلقــون أفعالَهــم، ولا يُعاقــب العبــاد علــى أشــياء لا إرادة لهــم فيهــا ولا 
ــدُ  ر طرحُــه، وهــو: هــل العب ــة، وبهــذا يُجــابُ عــن الســؤال الــذي يتكــرَّ مشــيئة، كمــا هــو قــول الجري
ــرٌ باعتبــار أنَّ  ــه مُخيَّ ــرٌ بإطــاق، بــل يُقــال: إنَّ ــه مسَــيَّرٌ بإطــاق، ولا مُخيَّ ــر؟ فــا يُقــال: إنَّ مســيَّرٌ أو مُخيَّ
لــه مشــيئةً وإرادةً، وأعمالــه كســب لــه يُثــاب علــى حَسَــنها ويُعاقَــب علــى ســيِّئها، وهــو مســيَّرٌ باعتبــار 
ــداني«  ــى ال ــف الجن ــه وإيجاده.«»قط ــه وخلق ــيئة الله وإرادت ــن مش ــارجٌ ع ــيءٌ خ ــه ش ــل من ــه لا يحص أنَّ

)ص)0)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

ڄ   ڄ       ڄ   ژ  كقولهم:  الدهر،  مسبة  والأربعون:  السادسة  »المسألة 
ڃژ  ]الجاثية: 24[«. 

]الشرح[

قـال : »السادسـة والأربعون: مسـبة الدهر، كقولهـم ژ ڄ  ڄ      ڄ  ڃژ«، 
الدهـر: هـو تقلـب الليـل والنهـار، وتقلـب الليـل والنهـار ليـس لليـل والنهـار فيـه 
بـه،  اختيـار، فهـو مقلَّـبٌ بتقليـب الله ، فسـب المقلَّـب بـا اختيـار منـه سـبٌّ لمُِقلِّ
رَسُـولُ اللهِ  قَـالَ  قَـالَ:   -- َهُرَيْـرَة أَبـِي  عَـنْ  ولهـذا جـاء في الحديـث الصحيـح 
هْرُ، بيَِـدِي الأمَْرُ، أُقَلِّبُ  هْـرَ وَأَنَا الدَّ --: »قَـالَ اللَّهُ : يُؤْذِينـِي ابْـنُ آدَمَ، يَسُـبُّ الدَّ
هْـرُ« ليس معناه أن الدهر اسـم من أسـماء الله  يْـلَ وَالنَّهَـارَ«)))، قولـه : »وَأَنَـا الدَّ اللَّ
هْرُ« ثـم وضـح المعنى قال:  وصفـه مـن صفاتـه، بـل معنـاه واضـح؛ قـال:  »وَأَنَـا الدَّ
بتقليـب  هـو  الدهـر-  -وهـو  والنهـار  الليـل  تقلُّـب  أي:  وَالنَّهَـارَ«،  يْـلَ  اللَّ ـبُ  »أُقَلِّ
الله،  فسـبُ المقلَّب سـبٌ لمقلبـه ، فالـذي يسـب الدهـر يـؤذي الله كمـا جـاء في 

الحديـث بهـذه المسـبة للدهـر. 

فهـذه جاهليـة سـب الدهـر، مثـل قـول الإنسـان: »قاتـل الله مثـاً هـذا اليـوم« أو 
نحـو ذلـك مـن الكلمـات التي يسـب فيهـا اليـوم أو السـاعة أو يلعن السـاعة، أو هذا 

))) رواه البخاري )6)48(، ومسلم )46))). 
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الوقـت أو نحـو ذلـك، فهـذا كله مـن أفعال أهل الجاهليـة التي جاء الإسـام بأبطاله 
والتحذيـر منه. 

وكان الواحـد مـن أهـل الجاهليـة إذا أصيـب بضائقـة أو شـدة أو مـرض أو نزلت 

بـه نازلـة أو أصيـب بحـادث أو نحـو ذلـك سـب اليـوم أو سـب السـاعة التـي حصـل 
فيهـا ذلـك الشـيء أو لعنهـا أو نحـو ذلـك؛ هـذا كلـه جاهليـة، لأن السـاعة واليـوم 
والدقيقـة والليـل والنهـار والشـهور لا تملك لنفسـها شـيء، هـي مقلبـة بتلقيب الله، 
ر سـب للمسـخِر ، فمـن جاهليـة  فسـبها سـب لمقلبهـا ومسـخرها، سـب المسـخَّ

هـؤلاء الجهـاء سـبُ الدهـر))). 

))) قــال العامــة عبــد العزيــز بــن بــاز : »كان العــرب في الجاهليــة ينســبون إليــه مــا يصيبهــم مــن 
المصائــب والمــكاره، فيقولــون: أصابتهــم قــوارع الدهــر، وأبادهــم الدهــر، فــإذا أضافــوا إلــى الدهــر مــا 
نالهــم مــن الشــدائد، ســبوا فاعلهــا فــكان مرجــع ســبها إلــى الله ، إذ هــو الفاعــل في الحقيقــة للأمــور 
التــي يصفونهــا، فنهــوا عــن ســب الدهــر؛ وقــد نقــل هــذا التفســير للحديــث بهــذا المعنــى عــن الشــافعي، 

وأبــي عبيــد، وابــن جريــر، والبغــوي وغيرهم«»مجمــوع الفتــاوى« ))/47)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

كقولـه  غيـرة،  إلـى  الله  نعـم  إضافـة  والأربعـون:  السـابعة  »المسـألة 
 .»]83 گژ ]النحـل:  ک   ک   ک   تعالـى ژک  

]الشرح[

قـال : »المسـألة السـابعة والأربعـون« أي:  مـن مسـائل الجاهليـة »إضافة نعم 
اللَّه إلـى غيـره«؛ إضافـة نعـم الله مـن صحةً أو مـالٍ أو ولدٍ أو غير ذلك مـن النعم التي 

يُمـن الله  بهـا علـى عبـاده، والنعم كلهـا  منَّة الله كما قـال :  ژ ڤ   ڤ  ڦ  
ئى  ئى  ی   ی    ی  یژ   ژ   : ]النحـل: 8)[، وكمـا قـال  ژ  ڦ  ڦ  ڦ 
]النحـل: )5[، فالنعـم كلهـا نعمـه سـبحانه؛ فهـو المنعـم الكريـم المعطـي المنـان 

 . الجواد 

إلـى  النعـم  النعـم إلـى غيـر المنعـم؛ نسـبة   فمـن جاهليـه أهـل الجاهليـة نسـبة 

مـن جعلـه الله  سـببا في حصولهـا أو أيضـا مـن لـم يجعـل الله سـببا في حصولهـا، 
ه وتوفيقـه وتيسـيره.   وينسـون فضـل الله  ومنّـَ

ک   ک   ک   ک   :  ژ  الله  قـول  ودليلـه  ذلـك  شـاهد    وأورد 
گ   ژ ، وهـذه الآيـة جـاءت قريبـا من أواخر ﴿سـورة النحل﴾، و يسـميها 
د الله  فيهـا مـن نعمـه علـى عبـاده  بعـض أهـل العلـم »سـورة النعَـم« لكثـرة مـا عـدَّ
بأنـواع النعـم المتعلقـة بالمسـكن والمـأكل والمشـرب والملبـس.. وغيـر ذلـك من 
د في سـور أخـرى  نعمـه  الكثيـرة علـى عبـاده، فعـدد  فيهـا مـن نعمـه مـا لـم يعـدَّ
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ولهـذا يسـميها بعـض أهـل العلـم »سـورة النعـم«، في تمـام ذكـره لهـذه النعـم قـال 
]النحـل: )8[  أي: لله  ژ  ڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ژ   :
ژ   ک  ک  ک  ک  گ    النعـم:  ژ  ، وأيضـا قـال في تمـام هـذه 
يعرفـون أنهـا مـن الله في قـرارة نفوسـهم، وأنـه  هـو المنعـم بهـا والمتفضـل، لكـن 
ينكـرون نعمـه الله بنسـبتها إلـى غيـره، مثـل أن يقـول قائلهـم عندمـا يحظـى بنعمـة: 
»إنمـا أوتيتـه علـى علـم«، أو يقـول »ورثتـه كابـر عـن كابـر«، أو يقول »هـذا بجدارتي 
وعـرق جبينـي وهـذا بحذقـي«، أو يقـول »أنـا أهـل لذلـك« أو نحـو ذلـك؛ فهـذا كله 

ژ .  ک  ک  ک  ک  گ    داخـل في قولـه تعالـى:  ژ 

قـول القائـل »إنمـا أوتيتـه علـى علـم«، أو »هـذا بحذقـي وشـطارتي وجـدارتي« أو 
»أنـا حقيـق بـه« أو »ورثتـه كابـرًا عـن كابـر« أو نحـو ذلـك كلـه داخـل تحـت قولـه: 
ژ ک  ک  ک  ک  گ   ژ ؛ يعرفـون أنـه هـو المنعم ولكـن ينكرونها 

بنسـبتها إمـا إلـى مـا جعلـه الله سـبحانه سـببا لوجودهـا أو إلـى ما لـم يجعل  سـببًا 
لوجودهـا، مثـل قولهـم: »مطرنـا بنـوء كـذا وكـذا« و النـوء ليـس سـببا  للمطـر، بـل 

سـببه الافتقـار إلـى الله واسـتغفاره والتوبـة إليـه وفعـل الطاعـات ژ ی  ی   
ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ژ ]نـوح: 0)-))[. 

ولهذا كما أن المسـلم مطالب أن يصون عقيدته مما يفسـدها أو ينقضها فكذلك 
فهـو مطالـبٌ أن يصـون ألفاظـه مـن كل أمـر يُخـل بالإسـام لله وقدره  حـق قدره 
ه وفضلـه  علـى العبـاد، فكمـا أن القلـوب تصلـح أيضا الألسـنة ينبغي  ومعرفـة منّـِ
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أن تُصلـح وتصـان، فـإذا مـنَّ الله  علـى عبـده بنعمـة وتفضـل عليه بعطيـة عليه أن 
يذكـر نعمـة الله عليـه، قـد جـاء في الحديـث الصحيـح عـن النبـي  أنـه قـال:  »إن 
ـربة فيحمـده  اللَّه ليَرضـى عـن عبـده أن يـأكل الأكَلـة فيَحمـده عليهـا، أويشـرب الشَّ
عليهـا«)))، يعـرف أن هـذه الشـربة وهذه الأكلة وهـذا الملبس وهذا المسـكن نعمته 
 فيحمـد الله فيرضـى عنـه ربه سـبحانه،  وعَـنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ، كَانَ إذَِا 
نْ  هِ الَّذِي أَطْعَمَناَ وَسَـقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَـا، فَكَمْ مِمَّ أَوَى إلَِـى فرَِاشِـهِ، قَـالَ: »الْحَمْـدُ للَِّ
لَا كَافـِيَ لَـهُ وَلَا مُـؤْوِيَ«)))، يذكـر نعمـة الله عليه قبل أن ينام، فالمسـلم يذكر نعم الله 

عليـه في كل وقت. 

 فذكـر النعمـة والاعـتراف بفضـل الله  علـى عبـده وحمـده  وشـكره علـى 
إلـى غيـر  النعمـة  إذا كان ينسـب  أمـا  المسـلم،  إيمـان  بـه  الـذي يتحقـق  نعمه هـذا 
المنعـم بهـا فهـذا مـن كفـران النعـم وهـو داخـلٌ في مـا كان عليـه أهـل الجاهليـة فيمـا 

أشـير إليـه في قولـه :   ژ ک  ک  ک  ک  گ   ژ .   

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) رواه مسلم )4)7)). 

))) رواه مسلم )5)7)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله«. 
]الشرح[

بهـا؛  الإيمـان  عـــــــــدم  أي:  بآيـات اللَّه«  الكفـر  والأربعـون:  »الثامنـة   : قـال 
بجحدهـا وعـدم قبولهـا وعدم قبـول ما تضمنته مـن الهدى والفاح وسـعادة الناس 

في الدنيا والآخرة.  

فـكان مـن صنائـع أهـل الجاهلية الكفر بآيـات الله وهي كامه ووحيـه  المنزل 
علـى أنبيائـه ورسـله، ثم مـاذا عندما يكفرون بآيـات الله بأي شـيء يؤمنون؟ تجدهم 
يؤمنـون بالخرافـة والضـال والأهـواء والباطـل، ويدعـون النور الذي جـاء في آيات 
الله ؛ وهـذه جاهليـة جهـاء،  لا يؤمنـون بآيـات الله يكفـرون بهـا وفيهـا عزهـم 
وفاحهـم وسـعادتهم في الدنيـا والآخـرة، ويؤمنـون بالخرافـة والأوهـام والشـعوذة 

وكتـب السـحر والكتـب المظلمـة، يؤمنون بها ويقبلِـون عليهـا، وكام الله  وآياته 
ووحيـه وتنزيلـه هـذه لا يؤمنـون بهـا بل يكذبـون ويجحدون. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋



204

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة التاسعة والأربعون: جحد بعضها«. 

]الشرح[

»التاسـعة والأربعـون جحـدُ بعضهـا« أي: أنـه لا يجحدهـا كاملـة وإنمـا يجحـد 

بعضهـا، ولاسـيما إذا كان هـذا البعـض يخالـف هـواه ولا يوافـق ما يُريد ومـا يتوجه 

إليـه، ولهـذا قال الله  في شـأن اليهـود:  ژ ڃ  ڃ  چ  چ   

چ ژ ]البقـرة: 85[؛ فيؤمـن ببعـض آيـات الكتـاب ويجحـد بعضًـا، يؤمـن منها 

بمـا يوافـق هـواه، ويجحـد منهـا مـا كان مخالفًـا لهـواه ولتوجهُـهِ؛ فهـذا أيضـا مـن 

الجاهليـة لأن الآيـات كلهـا كام الله وكلهـا حـق وهـدى وسـعادة وفـاح للإنسـان 

في الدنيـا والآخـرة، فكونـه يؤمـن ببعضهـا ويجحـد بعضهـا هـذا تفريقٌ بيـن متماثل، 

كلهـا حـق وكلهـا هـدى وكلهـا ضيـاء ونـور فمـا الـذي يجعلـه يؤمـن ببعـض ويكفـر 

ق بيـن مـا آمـن به ومـا لـم يؤمن بـه؛ فهذا  ببعـض والـكل حـق وهـدى!! مـا الـذي فـرَّ

كلـه من دلائـل جاهليـة هـؤلاء. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الخمسون: قولهم: ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ  ]الأنعام: 91[«. 
]الشرح[

الخمسـون من مسـائل الجاهليـة: »قولهـم ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺژ«؛ وهذه 

قالهـا اليهـود جحـداً لرسـالة محمـد  ومـا بعثـه الله  بـه مـن الحـق والهـدى، 

لمـا جـاء  بالقـرآن الكريـم كام رب العالميـن ووحيـه وتنزيلـه  قـال اليهـود 

هـؤلاء  كلمـة  ولاحـظ  ژ،  ٺ  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   وتكذيبًا  بـه ژ  لذلـك  ردًا 

عيـتَ أنـه منـزل  الأفاكيـن المفتريـن! لـم يقولـوا فقـط هـذا الـذي جئـت بـه لـم وادَّ

مـن الله لـم ينـزل مـن الله، بـل قالوا هـذا الـكام العـام قالـوا:  ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٺ ژ مطلقـا؛ فهـذا جحـدا للكتـب المنزلـة كلهـا، وهـذا يشـمل أيضـا التـوراة التـي 

عــــــون الانتسـاب إليهـا وأنهـم مـن أهلهـا، ولهـذا جـاء في السـياق نفسـه ژٺ  ٺ   يدَّ

عـون أنكـم تؤمنـون بهـا مـن الـذي أنزلهـا؟ فــــــــهم  ٿ  ٿژ؛ التـوراة التـي تدَّ

يقولـون في ردهـم وتكذيبهـم للوحـي المنـزل علـى محمد عليه الصــــاة والسـام: 

ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ژ؛ وهـذه الكلمـة فيهـا جحد لـــــــجميع الكتب المنزلة، 

والإيمـان بكتـب الله أصـلٌ مـن أصـول الإيمـان قـال الله تعالـى:  ژ ئۇ  ئۆ  ئۆ    

ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]الشـورى: 5)[ أي: آمنـتُ بـكل كتـاب أنزلـه الله علـى 
كل رسـول، وهـؤلاء قالـوا: ژ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ژ جحـد للكتـب المنزلـة 

ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ژ  تعالـى:  وقـال  كلهـا، 
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ڇ   چ   چ   چ    ژ    : قـال   ،](85 ]البقـرة:  ژ  ۀ    ڻ   ڻ  

ژ  ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
]النسـاء: 6))[  ؛ »أل« في قوله:  ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ لاسـتغراق؛ 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک   ژ  أي: جميـع الكتـب المنزلـة مـن قبـل 
گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ژ فجحـد الكتـب المنزلـة وعـــــدم الإيمـان بهـا 

 . ؛ لأنهـا كتـب الله فمـن كفـر بهـا فهـو كافـر بـالله كفـرٌ بـالله

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الحادية والخمسون: قولهم في القرآن:  ژ ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄژ 
]المدثر: 25[«. 

]الشرح[

المسـألة الحاديـة والخمسـون مـن مسـائل الجاهليـة:  »قولهم« أي: أهل الشـرك 
  المنـزل علـى رسـوله محمـد  وأهـل الجاهليـة »في القـرآن« أي: في كام الله
ژ ڦ  ڦ  ژ أي: القـرآن ژ ڄ     ڄ  ڄ    ژ أي: ليـس كام الله، وليـس منـزلًا مـن 

الله ، ولـم يتكلـم الله  بـه، بـل هـو قـول البشـر، أي: هـذا كام قاله بشـر لـم يقُله 
الله  وإنمـا قالـه بشـر أي: قالـه أحـد النـاس، والنبـي صلـى الله وسـلم لـم يـأتِ 
بـه مـن الله ، وهـذا كفـر وجاهليـة جهـاء كان عليهـا هـؤلاء؛ قالـوا ذلـك جحـدا 
للحـــق ژ ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄژ، وهـذا الزعـم زعـم متكـرر مـن أهـل الجاهليـة في 
رد الوحـي، عندمـا يقولـون:  ژ ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄژ أي: أن هــــذا مخلـوق مـن 
مخلوقـات الله ليسـت صفـةً مـن صفاتـه وليـس مـن كامـه ؛ وهـذا يـؤدي إلـى رد 
الوحـي وامتهانـه وعـدم قبولـه، بخاف مـا إذا آمن الإنسـان بأنه وحـــــي الله وتنزيله 
وكامه فإن هذا يـورث الإنسـان تعظيـم الكــــــــام والعنايـة بـه وقـدره حـق قدره؛ 
فـكان مـن جاهليـة هـؤلاء المتكـــــررة عـر التاريـخ الادِّعاء بـأن الوحـي المنزل من 

الله  ليـس مـن كام الله. 

ولهـذا في القـرآن ورد في سـياق تكذيـب بعض أمم الأنبياء لأنبيائهـم قولهم لهم:  
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ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ژ ]الشـعراء: 7))[ وفي قـراءة ژ ٻ     ٻ  ٻ  ژ، مثـل 

 . قـول الوليـد هنـا: ژ ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄژ أي: مخلـوق ليس مـن كام الله

فالقـول بـأن القـرآن مخلـوق هـذه جاهليـة ميـراث مـوروث من أهـل الجاهليـة، 

 هـذه تركـة وُرثـت مـن  ليـس كام الله  القـرآن مخلـوق وأنـه  يقـول أن  والـذي 

أهـل الجاهليـة، وقـد قـال : »لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ مَـنْ قَبْلَكُـمْ شِـبْرًا...«)))؛، ويوجـد في 

عـون أن القـرآن مخلـوق وأنـه ليس كام  عـون ذلـك؛ يدَّ المنتسـبين للإسـام مـن يدَّ

وأنـه إمـا عبـارة عـن كام الله أو حكايةٌ عنـه، وأن الله بزعمهم -تعالـى عما يقولون- 

لا يتكلـم، فهـذا كلـه جاهليـة وضـال وإفـك وقـول علـى الله  بـا علـم. 

ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ژ    قـال  الله،  كام  فالقـرآن 

ئە   ئو  ئو  ژ ]التوبة: 6[، قال تعالى: ژ ڃ  چ  چ   چ  ژ ]النساء: 
64)[، فالقـرآن كام الله، والتـوراة كام الله، والإنجيـل كام الله، ولا يـزال رب 

العالميـن يتكلـم متـى شـاء بمـا شـاء كامًـا يليق بجالـه وكمالـه وعظمتـه، وكما أنه 

 لـه ذاتٌ لا تشـبه الـذوات فهـو  لـه صفـات تليـق بجالـه وكمالـه منهـا الكام 

لا تشـبه الصفـات، فنؤمـن بذلـك ونقـر به ونثبت لربنـا  الكام ونقـول: إن القرآن 

كام الله  منـه بـدأ وإليـه يعـود، قـال : ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     

-(9( ]الشـعراء:  ژ  ۀ   ۀ      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
95)[، قال تعالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀژ ]السجدة: )[، 

فهـو مـن الله هـو الـذي تكلـم بـه ، فمـن قـال في القـرآن غيـر ذلـك فهـذه جاهليـة، 

)( رواه البخاري )456)(، ومسلم )669)).   (((
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والله  توعـد في هـذا السـياق مـن قال هـذا القول الآثـم والـكام الباطل ژ ڦ  ڦ  

ڄ     ڄ  ڄ          ژ توعـده  بقولـه ژ ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇژ ]المدثـر: 6)-8)[ إلـى آخـر الآيـات. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى«. 
]الشرح[

»الثانيـة والخمسـون: القـدح في حكمـة اللَّه تعالى« وهـذا مـن الجاهليـة؛ الزعـم 
 ، تصـدر عــن غيـر حكمـة، فينفـون الحكمـة في أفعالـه  بـأن مشـيئة الله وأفعالـه
وهـذا مـن الجاهليـة لأنـه  لا يفعـل الشـيء إلا عن حكمـة، وهو  حكيمٌ ومـــن 
أسـمائه »الحكيـم« الـذي لـه الحكمـة البالغـة  في كل أفعالـه، ولا يفعـل شـيئا إلا 
عـــــن حكمـة: خلـق الخلـق لحكمـة، وأوجدهـم لحكمة، وشـرع الشـرائع لحكمة 
وأمـر بالأوامـر ونهـى عـن النواهـي لحكمـة، لا يأمـر بشـي إلا وفيـه مصلحـة ونفـع 
للعبـاد، ولا ينهـى عـن شـيء إلا فيـه مضرة علـى العباد، فمـن جاهلية أهـل الجاهلية 
ومَـن أخـذ بسـنة أهـل الجاهليـة مـن فـِرق الضـال نفـى الحكمة عـن الله،  قـد وُجد 
في بعـض الفـرق المنتسـبة للإسـام نفـي الحكمـة ويقولـون إن الله  يفعل بمشـيئة 
يخلـق ويوجِـد ونحـو ذلـك لا عـن حكمـة، فينفـون الحكمـة والتعليـل في أفعـال الله 

، وهـذه جاهليـة جهـاء. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثالثـة والخمسـون: إعمـال الحيَـل الظاهـرة والباطنيـة فـي 
دفـع مـا جـاءت بـه الرسـل، كقولـه تعالـى: ژ ڀ  ڀ  ڀژ ]آل 

عمـران: 54[،  وقولـه تعالى: ژ ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ ]آل عمـران: 72[«. 

]الشرح[

قـال : »المسـألة الثالثـة والخمسـون: إعمـال الحيـل الظاهـرة والباطنية في دفع 
مـا جـاءت بـه الرسـل« وهـذه مـن طرائـق أهـل الجاهليـة يحتالـون علـى الشـرائع 
ه بأنواع الحيـل، وكلمـا أُمروا  وعلـى مـا جـاءت بـه الأنبيـاء ويبحثـون عـن دفعـه وردِّ

بأمـر أرادوا أن يتفلتـوا منـه وأن يتخلصـوا منـه بـأي حيلـة وبـأي طريـق. 

 ومـن أكثـر الأمـم فعـا للحيـل اليهـود، وهـم أهل مكـر.. أهـل مكر كبـار، وأهل 

احتيـال واسـع للتخلـص مـن الشـرائع والتنصـل ممـا يأمرهـم الله  بـه، فأهل حيل 
 . كثيـرة جـداً مرادهـم بهـا التخلـص من أوامـر الله

والله  ذكـر شـيئا مـن حيـل هـؤلاء علـى وجه التحذيـر للأمة مـن أن يفعلوا مثل 
فعلهـم، مثـل مــــا ذكـــــر  مـن نهيـه لهـم عـن اصطيـاد الأسـماك في يـوم السـبت، 
الجمعـة  يـوم  البحـر  الشـباك في  يضعـون  فكانـوا  احتالـوا،  ذلـك  عـن  فلمـا نهاهـم 
ويأخذونهـا يـوم الأحـد، وهـذه مـن حيـل اليهـود، والله  لمـا نهاهم عـن الاصطياد 
يـوم السـبت ابتاهـم؛ فأصبـح الصيـد يكثـر كثـرةً مغريـة يـوم السـبت ويفتقدونـه في 
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الأيام الأخرى، فاحتالوا علـــى شرع الله  فكانوا يضعـــون الشِباك يـــوم الجمعــة 
ويأخذونهـا ممتلئـة بالأسـماك يـوم الأحـد، وهـم بزعمهـم أنهـم لـم يباشـروا صيـداً 

يوم السبت.  

وهـذا الـذي ابتلـى الله  بـه اليهـود ابتـــلى بـه أصحـاب محمـد عليـــه الصـاة 
والسـام؛ فهـو  نهاهـم عـن الصيـد وهـم حُـرم، فـكان الصيـد يـأتي تنالـه رماحهـم 
يـأتي الصيـد وهـــم مـن أهـل الصيـد ويحبـون الصيـد وتتـوق نفوسـهم  وأيديهـم، 
رماحهـم  الصيــد  تنـــال  أن  الله  فابتاهـــم  الصيـد  عـــن    الله  فنهاهـــم  للصيـــد 
وأيديهـم، حتى لو بيده يريد أن يمسـكه يسـتطيع، فما كـــانوا يتعرضـون عليه، ففرق 

بيـن أهـل الإيمـان والصـدق مـع الله ، وبيـن أهـل المكـر والاحتيـال والكيـــد. 

فالمكر والاحتيال والكيد من طرائق أهـــل الجاهلية، أمـــا المؤمــــن فإنه يتلقى 
أوامــــر الله سبحانـــه وتعالـــى بالقبـول والانقيـاد والاستسـام، ولا يحتـال علـى 
أوامـر الله ، ولا يبحـث لنفسـه عـن حيـل يُمشـي بهـا الأمـر ويتعـدى بها حـدود الله 

، وهـذا الاحتيـال يدخـل علـى نفـس الإنسـان عندمـا تُريـد أن تتفلت مـن الأوامر 
 . وتتخلـص منهـا فيبـدأ يبحـث عـن الحيـل التـي يتخلص فيهـا بزعمه من أمـر الله

قـال: »كقولـه ژ ڀ  ڀ  ڀ ژ« وهـذه الآيـة جـاءت في سـياق بيان 

حـال اليهـود ومكرهـم الكبـار في التفلُّـت مـن أوامـر الله  والتخلص مـن شـرائعه 
ومـا يأمـر بـه تبــــارك وتعالـى عبـاده بالمكـر؛ أي: بالاحتيـال وأنـواع التلبيـس الـذي 

يريـدون بـه التخلـص ممـا يأمرهـم الله بـه  بـه. 

قـال: »وقولـه: ژ ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  
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اليهـود  احتـال  مـن  فيمـا سـبق  داخلـة  أيضـا  ژ« وهـــــذه  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
مـن  الحيـل  هـــذه  مثـل  يحتالـون  الباطـل،  نشـر  في  أيضـا  وسـعيهم  اليهـود  ومكـر 

أجـل نشـر الباطـل ورد الحـق. ومــــاذا يقصـد هـؤلاء بهـذه الطريقـة ژ ٺ    ٿ  
ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ لأنهـم بهــــذه الطريقـة يريـــدون 
خلخلـة أهـل الإيمـان وإدخـال الشـكوك عليهـم، مثـل أن يـأتي مجموعـة مـن هؤلاء 
أهـل الكتـاب ويدخلـون في الإسـام ويقولون اقتنعنا أنـه الدين الحق وآمنا، فــــــــي 
الصبـاح الباكـر يأتـون ويقولـون نحـن اقتنعنـا بـأن دينكـــــم ديـن الحق وأنه مـــن الله 
وأن فيـــه الهـدى وهـا نحـن نعلـن إيماننـا ونعلـن إسـامنا؛ هـذا في أول النهـار كذبـا 
ليـس عـن قناعـة ولاعـن صـدق، ثـم في آخر النهـار يقولون لا، نحـن تبين لنـا أن هذا 
ديـن غيـــر صحيـح وأنـه ديـن كاذب وأنـه ديـن ملفـق فنحـن نرجـع، فهــــذه الطريقة 
يسـلكها بعـض هؤلاء مـــن أجـــل خلخلة أهل الإيمـان وتشـكيكهم في الدين؛ فيبدأ 
الضعفـاء والجهلـة يقولـون هـؤلاء آمنـوا وعرفـوا الديـن واقتنعـوا بما فيه ثـم في آخر 
النهـار كفـروا!! إذا يوجـد خلـل في هـذا الديـن، فيبـدأ الشـك يدخـل علـى الجهـاء 
والضعفـاء، فهـذه حيلـة يفعلهـا هـؤلاء مـن أجـل تشـيك النـاس في دينهـم، ويطلبون 
مـن بعضهـم أو يتواصـون علـى أن يؤمنوا بالكتـاب أو يعلن بعضهم الإسـام لوقت 
معيـن ثـم يرجـع، ومرادهـم بهـذه الحيلـة تشـكيك النـاس تشـكيك أهـل الأيمـان في 
دينهـم، خلخلـة إيمــــانهم؛ فهـذه كلهـا مــــن حيــــل اليهـود وحيـل أهـل الضـال 

والباطـل، وهـذا كلـه مـن الجاهليـة. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الرابعـة والخمسـون: الإقـرار بالحـق ليتوصلوا به إلـى دفعِه، 
كمـا قال فـي الآية«. 

]الشرح[

هـذا كالتفصيـل لمـا سـبق؛ مـن جاهليـة هـؤلاء »الإقـرار بالحـق ليتوصلـوا به إلى 
دفعـه« وهـذه حيلـة يفعلها هؤلاء ليتوصلوا مـــــن خالها إلى دفـع الحق ورد الدين 
الـذي بُعـث به أنبيـاء الله  ورسـله عليهـم صلـوات الله وسـامه، فيحتالـون مثـل 

هـذه الحيـل مـن أجـل أن يتوصلـوا مـن خالهـا إلى دفـع الحق. 

قـال: »الإقـرار بالحـق« أي: الإقـرار الظاهـري ظاهـراً بالحق؛ فيعلنـون أنهم مثا 
أسلموا وأنهم آمنوا بما جاء به الرسول ظـــــاهرا؛ من أجل أن يتوصلــوا إلـــى دفعــه 
بعــد أن يمكثوا فتــرةً ليسـت بطويلــة مقرين بالــحق معلنين الــدخول فيــه يعلنــون 

بعــد ذلـك رجـــــــوعهم، مجموعـــة منهم تعـــلن الإقـرار بالحق ثم بعـد وقتٍ ليس 
بالطـــويل يعلنــون رجوعهم عن الحق. 

 ومرادهـم مرادهـم أصـا بالدخول والإقرار ومن ثم الرجـوع مرادهم بذلك كله 
دفـع الحـق، طــريقه يفعلونهـا واحتيـال يحتلونـه مـن أجل دفـع الحـق ورده وإدخال 

الشـك على أهله. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة والخمسـون: التعصـب للمذهـب، كقولـه فيها: ژ ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ژ ]آل عمـران: 73[«. 

]الشرح[

قـــال : »الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب« أي: المذهب الذي هـــم 
عليـه والمسـلك الـذي يسـلكونه بعجـره وبُجـره وكيفمـا كان، ولـو كان كلـه أهـواء 
وكلـه ضـال وكلـه باطـل يتعصبون له تعصبًـا أعمى ولا يحيدون عنه قيد أنملة بـــل 

يتمسـكون بـه وينافحـون عنـه ويدافعـون متعصبين له تعصبًـا أعمى. 

  لهـذا وضعـوا قاعـدة لأنفسـهم يعلنون فيهـا تعصبهـم لمذهبهـم ذكرهـا الله 
في قولـه:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ژ؛ أي: لا تقبلـوا مـن أحـد مهمـا يقـول 
لكـم، حتـى لـو مـا كان يقولـه حـق بيِّـن، ونـور واضـح، فـا تقبلـوا مـن أحـد إلا لمن 

تبـع دينكـم؛ أي: مـن كان معكـم علـى دينكـم وعلـى مذهبكـم اقبلوا منه، أمـا من لم 
يكـن كذلـك إياكـم أن تأخـذوا منـه حرفًـا واحـدا أو تقبلـوا منـه شـيئا. 

فهذا من الجاهلية؛ لأن الحق أحــــق أن يُتبــــع، والواجب علـــى صاحب الــحق 
أن يقبـل الحـق أينمـا وجـده، فالتعصـب الأعمـى جاهليـة كان عليهـا أهـل الضـال 
والباطـل وجـــاء الإسـام بإبطـال ذلـك ودعـوة النـاس إلـى الإيمـان بالحـق وإلــــى 
التفكـر، وإلـى الخـروج مــــن ربقـة التقليـد الأعمــــى والتعصـب الأعمـى، والنظـر 
بالسـؤال    الله  إلـى  والتوجـه  والحجـج،  الأدلـة  عنـد  والوقـوف  الأمـور  فـــــــي 
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بالهدايـة، قـد كان نبينـا عليهـا الصاة والسـام يقول فـــــي اسـتفتاحه لصـاة الليل: 
ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ  هُـمَّ رَبَّ جَبْرَائيِـلَ وَمِيكَائيِـلَ وإسِْـرَافيِلَ، فَاطـِرَ السَّ »اللَّ
ـهَادَة أَنْـتَ تَحْكُـمُ بَيْنَ عِبَـادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِـــــهِ يَخْتَلِفُونَ، أهدني لمَِـا اخْتُلِفَ فيِهِ  وَالشَّ

مِــنَ الْحَـقِّ بإِذِْنـِكَ إنَِّكَ تَهْدِي مَـــنْ تَشَـاءُ إلَِى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ«))). 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) رواه مسلم )770). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

بَاع الإسـام شـركًا كما ذكره  »المسـألة السادسـة والخمسـون: تسـمية اتِّ
فـي قولـه تعالـى ژ ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ ]آل عمـران: 79[«. 

]الشرح[

قـال : »المسـألة السادسـة والخمســــــون: تسـمية اتبـاع الإسـام شـركا« أي: 
شـركا بـالله ، وهـذه مـــــن الأمـور التـي فعلها أهـل الجاهلية لرد الحـق الذي جاء 

 . به الرسـول

وذكــــــر المصنـف  شـاهداً لهـذه الجاهليـة فقـال: »كمـا ذكـره اللَّه  فـــــي 
قولــــــه:  ژ ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ« وقـد ذكـر العلمـاء -رحمهـم الله تبـارك وتعالـى- في 
كتـب التفسـير وغيرهـا فــــــي سـبب نـزول هــــــذه الآيـة: »حيـن اجتمعـت الأحبـار 
مـن اليهـود والنصـارى مـن أهل نجـران عند رسـول الله ، ودعاهم إلى الإسـام: 
أتريـد يـا محمـد أن نعبـدك، كمـا تعبـد النصـارَى عيسـى ابـن مريـم؟ فقـال رجـل من 
بِّيـس: أوَ ذاك تريـد منا يا محمـد، وإليـه تدعونا! أو  أهـل نجـران نصـراني يقـال لـه الرِّ
كمـا قـال، فقـال رسـول الله : معـاذَ الله أن نَعبُـد غيـرَ الله، أو نأمـر بعبـادة غيـره! مـا 

بذلـك بعثنـي، ولا بذلـك أمـرني أو كمـا قال، فأنزل الله  في ذلـك من قولهم: ژڦ  
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ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ژ، الآيـة إلـى قولـه:  ژ ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ژ ))). 

لـه  والانقيـاد  لله  والاستـســـام  التوحيـد  مـــن    إليـه  دعاهـم  الـذي  وا  فسـمَّ

»شـركا«.    توحيـده  وتحقيـق 

 ولهـذا أنـزل الله  فــــي إبطـــال دعــــوى هـؤلاء مُرئًـا رُسـله كلهـم مـــن ذلـك 
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ   ڄ   ڄ   ڦ        ڦ       ڦ   فقـال:  ژ 
چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ، فالـــــرسل مـرءون مـــن ذلـك، منزهـون مـــن أن 

يقولـوا مثـل هـذه المقالـة. 

وبهـذا يُعلـم الفسـاد العريـض الواســـــع الـذي يقـع فيـه بعـض مـــن ينتسـب إلـى 
ديـن محمـد  ثــم يتخـذه معبـودًا مــــــن دون الله يصرف لـه أنواع العبـادة؛ يدعوه 
ويسـتغيث بـه ويلتجـئ إليـه ويطلـب منـه المـدد والعـون، فهـذا كلـه مناقـض تمـام 
المناقضة لهـذه الآيـة، ومناقـض تمـام المناقـض للإسـام الـذي بُعـث بـه ، لأنه 
بعـث بمـا بُعـث به جميع الأنبياء مـــن إخــــاص الديـن لله وأفـراده  بالعبادة وأن 
العبادة لا يُصرف منها شـيء منها لأحـــدٍ كائن مـــن كـــان، لا لنبي مرسـل ولا ملك 
مقـرب ولا لغيرهمـا مـن مخلوقـات الله ، لأن العبادةً حق لله  لا يُصرف شـيء 

 . منهـا إلا لـه

))) رواه الطري في »تفسيره« )9/6)5(، والبيهقي في دلائل النبوة )484/5). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه«. 
]الشرح[

»عـن    الله  كام  أي:  الكلـم«  »تحريـف  والخمسـون:  السـابعة  المسـألة 

مواضعـه« أي: التـي أنـزل عليهـا، وكام الله  أنـزل مشـتما علـى الحـق والنـور 

والهـدى والضيـاء، وقـد سـلك أهـل الجاهليـة في رد كام الله  المشـتمل علـى 

الحـق والنـور مسـالك كثيـرة مـن أجـل رده، منهـا التحريـف؛ تحــــــريف الكلم عن 

مواضعـه، ولهـذا قـال  في ذمـه لليهـود: ژ ھ  ے    ے  ۓ ژ 

 .](( ]المائـدة: 

والتحريـف:  هـو التغييـر والتبديـل، ويكـون التحريـف بتغييـر الألفـاظ، ويكـون 

أيضـا بتغيـر المعاني. 

مـا صنـع  مثـل  الله،  يغيروا ألفـاظ كام  أي:  الألفـاظ:  بتغييـر  التحريـف  يكـون 

التـوراة، حرفوهـا تحريفـا واسـعا وغيروا فيهـا وكتبـوا أشـياء  اليهـود في تحريـف 

بأيديهـم وزعمـوا أنهـا مـن كام الله وزادوا ونقصـوا وبدلـوا وغيـروا في كام الله: 

ألفاظــه.  بتغييـر  يبدلونــه  أي:  ژ  ۓ  ے   ے     ژھ  

مـا جـاء في  اليهـود  أمثلـة تحريـف  بتغييـر معانيـه ومدلولاتـه؛ ومـن  يبدلونـه  أو 

: »قِيـلَ لبَِنـِي إسِْـرَائيِلَ  قَـالَ رَسُـولُ اللهِ  قَـالَ:    الصحيحيـن عـن أبـي هُرَيْـرَةَ 
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لُوا فَدَخَلُـوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْـتَاهِهِمْ، وَقَالُوا  دًا وَقُولُـوا حِطَّةٌ. فَبَدَّ ادْخُلُـوا الْبَابَ سُـجَّ
حَبَّـةٌ فـِي شَـعْرَةٍ«))). 

الله  لمـا أمرهـم أن يقولـوا حطِّـة أي: حُـط عنـا خطايانـا وأن يدخلـوا البـاب 
سـجدًا حرفـوا ذلـك فـزادوا نونًـا قالـوا حنطـة أي: حبـة مـن حنطـة، فتغيـر المعنـى 
وتغيـر المدلـول وفسـد المـراد، لأنهـم قيـل لهـم قولـوا حطـة أي: حـط عنـا خطايانـا 
ژ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ  وقـال:  للكلـم،  تحريفًـا  قالـوا: »حنطـة«  نونـا  فـزادوا 
فدخلـوا الباب علـى أَسْـتَاهِهِمْ وعلـى ظهورهـم؛ كل ذلـك مخالفـه وتغييـر وتبديـل 

لمـا أمرهـم الله  بـه. 

فهـذا مـن الجاهليـة؛ سـواء تحريـف الألفـاظ  أو تحريـف المعـاني، وهـذه السـنة 
ديـن  وإلـى    محمـد  إلـى  المنتسـبين  في  أيضـا  وُجِـد  اليهـود  عليهـا  كان  التـي 
الإسـام مـن سـلكُوا هـذا المسـلك، وتحريف ألفـاظ القـرآن غير مسـتطاع، لأن الله 
 حفـظ القـرآن وصانـه عـن ذلك، فاشـتغلوا بتحريـف المعاني، وقيَّـض الله  من 
الأئمـة العـدول علمـاء الإسـام مـن ينفـون عـن كام الله تحريف المبطليـن وتأويل 
الجاهليـن، فوُجـد مـن يحـرف في الـكام ويبـدل ويغيـر ويحمـل القـرآن علـى غيـر 
معنـاه وعلـى غيـر مدلولـه، سـواء في صفـات الله  أو في أمـور الديـن الأخـرى بيـن 
مقـلٍّ أو مسـتكثر، ومـن يقـرأ ديـن الباطنيـة يـرى تحريفًـا لمعـاني كام الله  شـنيعًا 
عجيبًـا فيـه إلغـاء للشــــرائع والعقائد ولـكل مـا جـاء عـن الله ، لأن كل شـيء مـن 
كام الله لـه تفسـير عندهم علـى مـا يهوونـه، وهكذا أهـل الباطـل مـــــــن أصحـاب 

))) رواه البخاري ))40)(، ومسلم )5)0)). 
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وتحريــــــف  الأسـماء  تحــــريف  بالتحريـف؛  يشـتغلون  أيضـا  الفاسـدة  العقائـد 
الصفـات وتحريـف مـا لا يوافـق أهواهـم مـن كام الله ، فهـذا كلـه مـن الجاهليـة 

التـي جـاء الإسـام بإبطالهـا. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثامنة والخمسون: لَيّ الألسنة بالكتاب«. 
]الشرح[

قـال  المسـألة الثامنـة والخمسـون: »لـي الألسـنة بالكتاب« يلــــوون ألسـنتهم 
بالكتـاب أي: يحركونهـا بـه ليُظـن أنهـم مــن أهـل الكتـاب، وهـم ليـس مـــــن أهـل 
الكتـاب ولكـن هـذا المسـلك سـلكه هـؤلاء ليُظـن أنهـم مـن أهـل الكتاب ومـــن ثم 
يتوصلـوا إلـى مـا يريدونـه من باطل وإلى مـــا يريدونه مـــن ضال؛ فهدا أيضا مـــن 
أعمـال الجاهليـة، يحـرك لسـانه بالكتـاب تـاوةً ترتيـا ليُظـن أنـه مـن أهـل الكتـاب 

وهـو ليـس مـن أهله. 

بـل ممـا يُذكـر وهـو مـن عجيـب مـا يُذكـر: أن بعـض المنصريـن بعبـارة حفـظ 
بينهـم  المتشـابه في  النـاس وليلبِّـس عليهـــم وليثيـر  ليشـكك  القـران لا لشـيء إلا 

وليشـككهم في دينهـم، فمن ينظر إليه ويـــجده يحفظ آيات مـــن القـرآن يطمئن إلى 
مـا سـيقول،  ثـم يجعـل هـذا منفـذًا لـه لنشـر مـا عنـده مـن ضـال وباطل، وهـذه من 

طرائـق أهـل الضـال. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصباة الحشوية«. 

]الشرح[ 

الصابئـة  أي:  بالصبـاة«  الهـدى  أهـل  تلقيـب  والخمسـون  »التاسـعة   : قـال 
»والحشـــوية« أي أهـــل الحشـو، حشـو لأمور ليـس فيهـا فائـــدة وليس مـن ورائها 
طائـل؛ فينبزونهـم بالألقاب، ينبزون أهل الحق بالألقـاب فيقولون صابئة أو يقولون 
حشـوية أو يقولـون غثـاء أو غُثـر أو نحـو ذلـك مـن الكلمـات التـي يطلقونهـا علـــى 
أهــل الحـق وأهـل الهـدى مـن أجـل تنفيـر النـاس عـن الحـق والهـدى، لمـا عجزوا 
عـــن مقاومـة الحجـج والبينـات وأفلسـوا مـــن ذلـك لجـؤوا إلـى حيلـة المفلسـين 
وهـي: الكـذب الرخيـص والدعايـات الملفقـة؛ هـؤلاء صائبـة، وهؤلاء حشـوية)))، 

))) وقــد بيــن شــيخ الإســام ابــن تيميــة  أصــل هــذه الكلمــة، وأول مــن أطلقهــا واســتعمالها عنــد 
ــرْعِ  ى مَعْــرُوفٌ لَا فـِـي الشَّ فْــظُ لَيْــسَ لَــهُ مُسَــمًّ ةٌ( فَهَــذَا اللَّ ــا قَــوْلُ الْقَائـِـلِ: )حَشْــوِيَّ الفــرق؛ فقــال : »وَأَمَّ
ــدٍ،  ــنُ عُبَيْ ــرُو بْ ــظِ عَمْ فْ ــذَا اللَّ ــمَ بهَِ ــنْ تَكَلَّ لَ مَ ــرُ أَنَّ أَوَّ ــنْ يُذْكَ ؛ وَلَكِ ــامِّ ــرْفِ الْعَ ــي الْعُ ــةِ وَلَا فِ غَ ــي اللُّ وَلَا فِ
وَقَــالَ: كَانَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عُمَــرَ حَشْــوِيًّا، وَأَصْــلُ ذَلـِـكَ: أَنَّ كُلَّ طَائفَِــةٍ قَالَــتْ قَــوْلًا تُخَالـِـفُ بـِـهِ الْجُمْهُــورَ 
ــنَ  ليِ ــنْ الْمُتَأَهِّ ــوا مِ ــاسِ لَيْسُ ــي النَّ ــوٌ فِ ــمْ حَشْ ــنَ هُ ذِي ةِ أَيْ: الَّ ــوِيَّ ــوْلُ الْحَشْ ــهُ قَ ــى أَنَّ ــبُ إلَ ــة يُنسَْ وَالْعَامَّ
ةً،  ــوِيَّ ــاتِ حَشْ فَ ــةَ الصِّ ونَ مُثْبتَِ ــمُّ ــة يُسَ ــوِيًّا، وَالْجَهْمِيَّ ــدَرَ حَشْ ــتَ الْقَ ــنْ أَثْبَ ي مَ ــمِّ ــةُ تُسَ ــمْ؛ فَالْمُعْتَزِلَ عِندَْهُ
يَــامَ وَالْحَــجَّ حَشْــوِيًّا،  كَاةَ وَالصِّ ــاَةَ وَالــزَّ ونَ مَــنْ أَوْجَــبَ الصَّ وَالْقَرَامطَِــةُ - كَأَتْبَــاعِ الْحَاكـِـمِ - يُسَــمُّ
ي  ــنَّةِ وَالْجَمَاعَــةِ قَــوْلَ الْجُمْهُــورِ وَكَذَلـِـكَ الْفَاَسِــفَةُ تُسَــمِّ ونَ قَــوْلَ أَهْــلِ السُّ افضَِــةَ يُسَــمُّ وَهَــذَا كَمَــا أَنَّ الرَّ
ــدُ  ــلُ ذَلِــكَ يَعْتَقِ ــإنِْ كَانَ قَائِ ــسٍ وَاحِــدٍ، فَ ــنْ جِنْ ــةِ مِ ــوْلُ الْعَامَّ ــوْلُ الْجُمْهُــورِ وَقَ ــوْلَ الْجُمْهُــورِ فَقَ ذَلِــكَ قَ
ــوِيَّةً«»مجموع  اهُمْ حَشْ ــمَّ ــمْ وَسَ ــهُ إلَيْهِ ــورُ فَأَضَافَ ــةُ وَالْجُمْهُ ــهُ الْعَامَّ ــا تَقُولُ ــهُ؛ وَإنَِّمَ ــةَ لَا تَقُولُ أَنَّ الْخَاصَّ
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هـؤلاء نابتـة، هـؤلاء غثـر، هـؤلاء كـذا، ألقـاب يطلقونهـا علــى أهـل الحـق والهدى 
ـروا النـاس عنهـم. وهـذه طريقـة موجودة عنـد أهل الباطـل في قديم  مـن أجـل أن ينفِّ
بـوا مـن عنـده الحـق  الزمـان وحديثـه؛ فـإذا أرادوا تنفيـر النـاس عـن حـقٍ أو هـدى لقَّ

بالألقـاب ليُنفـروا عـن الحـق الـذي معـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

الفتاوى« )))/76)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الستون: افتراء الكذب على الله«. 
]الشرح[

قـال: »السـتون: افتـراء الكـذب علـى اللَّه« وهـذا كثيـرٌ عنـد أهـل الباطـل؛ يفترون 

ضالهـم  وكذبـا  افـتراءً  إليـــه  وينسـبون  وتعالـــى  سبحـــانه  الله  علـى  الكـذب 

وباطلهم  وما هــــــم عليه مــــن نحل زائفة وعقـــائد باطلة، وقد قــــــال الله تعالى: 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ   ھ   ژ 

 .]((6 ]النحـل:  ژ  ۆ 

فهـؤلاء مـــن طرائقهم الكــذب علــى الله سبحــانه وتعالـى وذلك بنسـبة مـا هـم 

 . عليـه مـن العقائـد باطلـة والأديـان الفاسـدة إلـى الله

 يقــولون: هـذا الــذي نحـن عليـه هـو ديــن الله، ويقولـون هــذا مـن عنـد الله، أو 

يقولـون: الله الـذي حـرم هـــذا أو الله الـذي حلـل هـــذا كذبـا وافتراءً علــى الله ؛ 

فهــذا مــن مسـالك أهـل الجاهلية. 

والكـذب علـى رسـل الله مـن الكـذب علـى الله، لأن الرسـل مبلغـون عـن الله، 

ارِ«))) ، ولهذا أهل  أْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ النّـَ ـدًا فَلْيَتَبَـوَّ وقد قـال : »وَمَـنْ كَـذَبَ عَلَـيَّ مُتَعَمِّ

))) رواه البخاري ))9))(، ومسلم )4). 
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البــدع استغلـــوا هــذا المسلك القبيح: الكذب علــى الرسول  مـــن أجــل نشــر 
بدعهـم ونشـر خرافاتهم. 

و سـبق ذكـــــر بعـض الأمثلــة علـــى ذلـك فيمـا سبــق؛ بعـض المشـركين عبدة 
بأهـل  فعليكـم  الأمـور  أعيَتكـم  )إذا   : يقـول:  قــــــال  القبـور  وعبـدة  الأوثـان 
القبـور(  والعيـاذ بـالله، هـذا كام لا يقولـه مشـرك فضـاً أن يقولـه مسـلم، فضا أن 
يقولـه عالـم، فضـا أن يقوله نبي الله ، بل النبي  قال: »إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ اللَّهَ، 
ـةَ لَـوِ اجْتَمَعَـتْ عَلَـى أَنْ يَنْفَعُـوكَ بشَِـيْءٍ  وَإذَِا اسْـتَعَنْتَ فَاسْـتَعِنْ بـِاللَّهِ، وَاعْلَـمْ أَنَّ الأمَُّ
وكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ  لَـمْ يَنْفَعُـوكَ إلِاَّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللَّهُ لَـكَ، وَلَـوِ اجْتَمَعُـوا عَلَـى أَنْ يَضُـرُّ

حُـفُ«))).  ـتِ الصُّ وكَ إلِاَّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللَّهُ عَلَيْـكَ، رُفعَِـتِ الأقَْـامَُ وَجَفَّ يَضُـرُّ

وقـول بعـض الكذبـة أيضـا مــــن المشـركين إن النبـي  قـال: )لـو اعتقـدت 
في حجـر نفعـك(؛ هـذا كام المشـركين أهـل القبـور وأهـل الشـرك وأهـل الوثنيـة، 
وينـزه كل مسـلم وكـــل عالـم فضـا عـــن نبي الله ورسـوله  عن مثل هـذا الكام 

الفاسـد الباطـل. 

فالشـاهد أن أهـل الجاهليـة فــي قديــم الزمـــان وحديثـه مـن طرائقهـم الكـذب 
علـى الله والكـذب علـى رسُـله عليهــم صلـوات الله وسامــه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) رواه الترمذي )6)5)(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الحادية والستون: التكذيب بالحق«. 
]الشرح[

بـون بالحـق؛  »الحاديـة والسـتون: التكذيـب بالحـق« يكذبـون على الحـق ويكذِّ
بــون بالحــق الـــذي جاءهــم مــن  يكذبـون علـى الحـق علــى رب العالميـن، ويكذِّ
الله تبـــارك وتعالـى يجحدونـــه ولا يؤمنـــون بـه، فجمعـــوا بين ســـوأتين فـــي باب 

التكذيـب: 

الأولـى: الكـذب علـى الله بنسـبة الأديـان الفاسـدة الباطلـة التـي هم  	
 . عليهـا إلـى الله

بون بـه.  	 والثانية: التكذيب بما جاءهم من الله يكذِّ

فجمعـوا بين سـوأتين: تكذيـبٌ بالحـق الـذي جاءهـم مــن الله ، وكـذبٌ على 
الله بنسـبه الباطـل الـذي هـم  عليـه إلـى الله  ، وكل ذلـك جاهليـة. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

إلـى  فزعـوا  بالحجـة  كونهـم  إذا غلبـوا  والسـتون:  الثانيـة  »المسـألة 
الشـكوى للملوك كما قالوا:  ژ ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱژ ]الأعراف: 

 .»]127

]الشرح[

هــذا مــن طريقه أهــل الجاهلية ومن مسـالك المفلسـين من الحجج والراهين، 
لهـم مسـالك كثيـرة منهـا هــــذا المسـلك الـــذي ذكـره المصنـف : »كونهـم إذا 
برهـــان  وبرهـــان  بحجـة  حجـة  مقاومـة  يستطيعــــوا  لـــم  أي:  بالحجـة«  غلبـــوا 
»يلجـــئون إلــى الشكوى للملوك« كيــف يصنعــون؟ يأتــون إلــى الملك ويقولون 
لـه: إن فـــــان يسـعى للإطاحـة بملـكك ويخطط لأن يكون هــــــو الملـك، وهكذا 
يلفقــون بأشياء ويكذبــون كذبات مــن أجــل أن يتسلط الملك عليــه، فهــذه طريقة 
مــن طرائــق أهــل الجاهليـة، ولهـذا قـال: »كونهـم إذا غلبـوا بالحجـة فزعـوا إلـى 

ڳ    الشـكوى للملـــوك« وطريقتهـــم في الشـكوى متكـررة، مـــاذا يقــولون:   ژ 
الأرض  في  ويعثـون  يفسـدون  هكـذا  ژ تتركهـم  ڱ  ڱ   ڳ    ڳ       ڳ  
فسـاداً!! حتـى ملـكك الـذي أنـت عليـه يتضـرر مـن هـذا الفسـاد الـذي هـم يسـعون 
فيـه، ژ ڳ   ڳ  ژ أي: أتـترك موسـى؟! إلـى متـى تتركـه علـى هـذا؟ فيحرضـون 
الملـوك حتـى يتسـلطوا علــى أهــل الحــق فهـذه طريقـة من طرائـق أهــل الجاهلية. 

شـيخ الإسـام ابـن تيميـة  كــان مــن دعـاة الحـق وأئمـة الــهدى، ولمـا عجـز 
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خصومـه مـن أهـل البـدع وأهـل الضـــال وأهل الباطل عــن مقــاومة الحجـج التي 
لـه مفتريـن وكاذبيـن: أن  الوالـي وقالـوا  إلـى  الطريقـة، وذهبـوا  معـه سـلكوا هـذه 
الإمام ابن تيمية  يخطــط أن يكون هــو الوالي وأن تكــون الولاية له، وإلــى متـى 
تتركـه؟  فقـام الوالـــي واستدعــى شـيخ الإسـام ابـن تيميـة وأخـذ يسـائله ويحقــق 
معــه في هـذا الموضـوع، فقــال لـه شـيخ الإسـام ابـن تيميـه : »بنفـس مطمئنـة 
وقلـب ثابـت وصـوت عـال سـمعه كثيـر ممـن حضـر أنـا أفعـل ذلـك واللَّه إن ملكك 
وملـك المغـل لا يسـاوي عنـدي فلسـين، فتبسـم السـلطان لذلـك وأجابـه في مقابلته 
بمـا أوقـع الله لـه في قلبـه مـن الهيبـة العظيمة إنـك والله لصادق وإن الذي وشـيء بك 
إلـي كاذب«)))؛ رجـل معـروف بالعلـم والاشـتغال بالـــدعوة إلـى الله وبالتعليـم ولا 

يفكـر أصـا ولا يخطـر في بالـه مــــثل هـذا الأمـور. 

فالشـاهد أن هـــذا مـن الطرائـق التي يسـلكها أهل الباطـل وأهل الضـال؛ الفزع 
إلـى الملـوك بالشـكوى إليهـم وتلصيـق التُّهم الافـتراءات على أهـل الحق. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) »الأعام العلية« )ص)7). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثالثـة والسـتون: رميهـم إياهـم بالفسـاد فـي الأرض كمـا في 
الآية«. 

]الشرح[

»رميهـم إياهـم« أي: دعـاة الحـق مـن الأنبيـاء وأتبـاع الأنبيـاء مـن الدعـاة الحـق 
»بالفسـاد  في الأرض كمـا في الآيـة« أي: المتقدمـة. 

 فهـذا مـن مسـالك أهـل الباطـل يزعمـون أن أهـل الحـق يفسـدون في الأرض، 
ولهـذا قالـوا:  ژ ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ ژ، فزعمـوا أن موسـى وقومـه 
أي: الذيــن كانــوا معــه علــى الحــق والهــدى أنهــم مــن المفســدين فــي الأرض، 
ولهــذا بالمقابـل لمــا سـعى فرعـون لنقـض مـا جـاء به موسـى ماذا قـال للنـــــاس ؟ 
قـال: ژے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ ]غافـر: 9)[ يعنـي لا 

أهديكـم إلـى السـبيل الـذي هـو الإفسـاد الـذي عليـه موسـى، أهديكـم إلـى سـبيل 
الرشاد:  ژ ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ كلمة فـــي الظاهـــر 
عــون الشـيء  جميلة لكنها تحمل الكفــر والباطل؛ وهـــذه طريقة أهــل الباطل، يلمِّ
الـذي يدعـون إليـه ويصفونـه بالصفـات الجميلـة حتى يُقبـل، وأيضا يقعـون في أهل 
الحـق كذبـا وافـتراءً حتـى ينفُـر النـاس منهـم، مثـل قولهـم عـن أهـل الحـق أنهـم 
مفسـدين في الأرض وأنهـم مـن أهـل الفسـاد في الأرض مـن أجـل صـد النـاس عـن 

الحـق الـذي معهم. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

الملـك،  ديـن  بانتقـاص  إياهـم  رميهـم  والسـتون:  الرابعـة  »المسـألة 
قـال  127[،  وكمـا  ]الأعـراف:  ڱژ   ڱ   ژ  تعالـى:  كمــا قــال 

 .»]26 ]غافـر:  ڀژ  ڀ   ڀ   ڀ      پ      ژ  تعالـى: 
]الشرح[

الحـق  الجاهليـة أهـل  إياهـم« أي: رمـي أهـل  قـال: »الرابعـة والسـتون رميهـم 
»بانتقاص دين الملك« هذه من الطرائق »كمــا قـال تعالى: ژ ڱ  ڱژ« 
قال أهـــل الضال لفرعــــــون منفرين مـــن موسـى : أن موسـى جاء بدين يريد 

أن يتوصـل بـه إلى إلغاء مـا أنت عليه من الدين الصحيــــــح ژ ڱ  ڱژ  
أي: يلغـي كل مـا أنـت عليـه من الحق والهدى، هكذا قالـوا لفرعون:   ژ ڳ   ڳ  

ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ژ و قالوا: ژ ڱ  ڱژ.  

»وكمـا قـال تعالـى  ژ پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ژ« أي: يغيـر الديـن الحـــق 
الـــــذي أنتـم عليـه، فهـذه مـن طرائـق أهـل الجاهليـة في رد الحـق والهـدى. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة والسـتون: رميهـم إياهـم بانتقـاص آلهـة الملـك كما 
فـي الآية«. 
]الشرح[

»رميهم« أي: أهل الجاهلية »إياهم« أي: أهل الحق »بانتقاص آلهة الملك«. 

قـال: »كمـا في الآيـة« أي: المتقدمـة ژ ڱ  ڱ ژ فيقولـون: هــــذا جاء 
ينتقـص مـن الآلهـة ويحـط مـن شـأنها ويقلـل مـن قدرهـا فجعلـوا هـذا مسـلكًا أيضا 

لهـم للتنفيـر مـن الحق والصـد عنه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة والسـتون: رميهـم إياهـم بتبديـل الديـن كمـا قـال 
]غافـر:  ژ  تعالـى:  ژپ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  

 .»]26

]الشرح[

»رميهـم« أي: أهـل الجاهلية »إياهـم« أي: أهـل الحق »بتبديـل الديـن« تبديلـه: 

أي تغيـره. 

ڀ   ڀ   ڀ      پ      لقومـه ژ  قـال  أنـه  فرعـون  عـن  ذكـر  فيمـا  تعالـى  قـال  كمـا 

ٺ   ٺ  ٺ     ٺ   ژ  دينكـم  يبـدل  أن  مـن موسـى  أخـاف عليكـم  أي:  ژ  ڀ  

ٿ  ٿ  ژ وهـذا مـن قبيـل: »رمتني بدائهـا وانسـلت«، فهـذا صنيـع فرعـون، 

وهو إظهـار الفسـاد في الأرض، بـل أعظـم الفسـاد في الأرض جاء على يديـه وعلى 

يـدي أمثاله ومـن هـم علـى شـاكلته، وأمـا موسـى  وبقيـة الأنبياء جـاءوا بالحـق 

والهـدى وصـاح النـاس وجاءُ بمـا تدعـوا إليـه الفطـر السـليمة والعقـول السـليمة، 

هـذا الـذي جـاء بـه موسـى ، لكن  هـؤلاء مـن أجـل التنفيـر والصـد عـن الحـق 

والهـدى يقولـون مثل هذا الكام، قـال:  ژ پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     

ژ.  ٿ   ٿ   ٺ  
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ژڱ  
ڱژ  ]الأعراف: 127[«. 

]الشرح[

الشـاهد مـن الآيـة قولـه: ژ ڱ  ژ أي: يتركــك ويلغـي مكانتـك ومنزلتـك، 

وهـذا فيـه انتقـاص لـك وحـط مـــــن شـأنك وقـدرك. 

 فهـذه مـن طرائـق هـؤلاء: رمـي أهـل الحـق بانتقاص الملـك مثل ما جـاء في هذه 

الآيـة:  ژ ڱ  ڱ ژ. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثامنة والستون: دعواهم العمل بما عندهم من الحق،  كقوله:   
ژگ  گ    گ  ڳ  ژ ]البقرة: 91[، مع تركهم إياه«. 

]الشرح[

ثــم ذكـر المسـألة الثامنـة والستــون: »دعواهــم العمـل بمـا عندهـم مـن الحـق«؛ 
عــون أنهــم يعملون  عـاء، لكـن مـن حيـث الواقـع العملـي خـاف ذلـك، فيدَّ هـذا ادَّ
بالحق الذي عندهم لكن في حقيقة الأمــر حتى الحــق الذي عندهــم هــم مضيِّعـون 
غيـر عامليـن بـه، قــال: كقولهـم: ژ گ  گ    گ  ڳ  ژ وهـم في الواقـع حتـى 

الـذي أُنـزل عليهـم مفرطيـن فيـه ولهـذا قـال المصنـف: »مـع تركهـم إيـاه«. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة التاسعة والستون: الزيادة في العبادة، كفعلهم يوم عاشوراء«. 

]الشرح[ 

»المسـألة التاسـعة والسـتون: الزيادة في العبادة«؛ أي: الزيادة على حد المشـروع، 

علـى حد ما شـرع الله لهم. 

»كفعلهـم يـوم عاشـوراء« أي: يـوم العاشـر مـن محـرم، وهـو اليـوم الـذي أهلك 

الله  فيــه فرعون وجنوده بالغــرق، ولهــذا كــان اليهـــود يصومونه، صامه موسى 

 شـكراً لله  وكانـوا يصومنـه شـكرا لله، لكنهـم لـم يكتفـوا بذلـك أتـوا بأعمـال 

كثيـرة يفعلونهـا في ذلـك اليـوم لـم تشـرع لهـم، وليسـت مشـروعة لهـم يفعلونها فــي 

ذلك اليوم يوم عاشوراء زائـــــدة عـــن الحد الذي شـُـرع لهــم مما جـــــاء فــي دين 

نبـي الله موسـى ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ -  - قَـالَ قَـدِمَ النَّبـِيُّ -  - الْمَدِينـَةَ، 

فَـرَأَى الْيَهُـودَ تَصُـومُ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ، فَقَـالَ »مَـا هَـذَا؟«، قَالُـوا: هَذَا يَـوْمٌ صَالـِحٌ، هَذَا 

هِـمْ، فَصَامَـهُ مُوسَـى، قَـالَ: »فَأَنَا أَحَقُّ بمُِوسَـى  ـى الُله بَنـِي إسِْـرَائيِلَ مـِنْ عَدُوِّ يَـوْمٌ نَجَّ

مِنْكُـمْ«، فَصَامَـهُ وَأَمَـرَ بصِِيَامـِهِ)))، وأمـر أيضـا بمخالفة اليهـود في ذلك: عَـنْ عَبْدِ اللهِ 

بْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَـالَ: حِينَ صَامَ رَسُـولُ اللهِ  يَوْمَ عَاشُـورَاءَ وَأَمَرَ بصِِيَامـِهِ قَالُوا: يَا 

مُـهُ الْيَهُـودُ وَالنَّصَـارَى فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »فَـإذَِا كَانَ الْعَامُ  رَسُـولَ اللهِ إنَِّـهُ يَـوْمٌ تُعَظِّ

))) رواه البخاري )004)(، ومسلم )0)))). 
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يَ  الْمُقْبـِلُ إنِْ شَـاءَ اللَّهُ صُمْنـَا الْيَـوْمَ التَّاسِـعَ« قَـالَ: فَلَـمْ يَـأْتِ الْعَـامُ الْمُقْبـِلُ، حَتَّـى تُوُفِّ
رَسُولُ اللهِ )))؛   يصــــوم العاشر شكـــراً لله على إغراقـــه لفرعــون في ذلك اليوم، 
ويصـوم التاسـع مـن أجـل مخالفـه اليهـود، فصيـام التاسـع والعاشـر مـــــــن شـهر 
محـرم مـن سـنة نبينـا ، صيـام العاشـر شـكر لله  علـى مـا أنعـم  بـه وأكــــرم 

، وصيـام التاسـع مـــــــن أجـــــل المخالفة. 

والشـاهد أن هـؤلاء مـن جاهليتهـم »الزيـادة في العبـادة« أي: على حد المشـروع؛ 
فيــوم العاشـر مـــن محرم يمارسـون فيه أعمال غير مشـروعة ولا دليل عليها مـــــن 

كتـاب الله ولا مـن سـنة نبيه صلـوات الله وسـامه عليه. 

ثـم أن الله  قـد ابتلـى النـاس في يـوم العاشـر مـن محـرم ببلـوى ألا وهـي: قتـل 
الحسـين بن علي  ظلمًا، قتل فــــي هذا اليوم في يــــوم العاشـر من محرم، وقتلــه 
ظلـــما وعــــدوانا  وأرضـاه، عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ 

-- »الْحَسَـنُ وَالْحُسَـيْنُ سَـيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ الْجَنَّةِ«))). 

ومكانـة الحسـن والحسـين معروفـه عنـد أهل العلم وأهل السـنة وأهـل الفضل؛ 
العليـة  مكانتهمـا  ولهمــا    النبـي  بيـت  آل  ومــن  الأخيـار  الصحابـة  مـــن  فهـم 
ومنزلتهمــا الرفيعــة، وشـاء الله  أن يبتلــي النـاس بـأن يُقتــل الحسـين  ظلمـا 
فــي يـوم العاشـر مـن محـرم، فـكان قتلـه فــي ذلـك اليـوم بـاب فتنـة وابتـاء، فمـن 

))) رواه مسلم )4)))). 

))) رواه الترمــذي )768)(، وابــن ماجــه )8))(، وصححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« 
 .(796(
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النـاس مـن جعلـوا ذلـك اليــوم فــي كل عــام علـى مــر التاريــخ يــوم مأتـم وإظهـار 
للحـزن ويـوم لطـم للخـدود وشــق الجيـوب وعمــل بإعمال أهـل الجاهليـة مما لم 
يشـرعه الله  ولـم يـأذن لعبـاده بـه، ونسـوا مـا شُـرع لهـم في هـذا اليـوم، وربمـا لـو 
قيــل لبعضــهم مــاذا يشـرع للمسـلمين في يــوم عاشوراء؟ ربمــا لا علــم لهم بذلك 

وليـس عندهـم منـه خـر لاشـتغالهم بهـذا الأمـر المبتـدع. 

وقابـل هـؤلاء لـرد بدعتهـم وضالهـم ببدعـة أخـرى جعلـوا يـوم عاشـوراء يـوم 
توسـعة ويـوم فـرح ويـوم أكل وشـرب وتوسـعة علـى الأولاد والحلـوى إلـى آخره؛ 
  مـن أجـل الـرد علـى بدعـة هـــؤلاء، فهـــذا خطـأ وهــــذا خطـأ، ولا يتعبـــد لله
بالأهـواء وبالمحدثـات وإنمـا يتعبـد لله  بمـا شـرع، ولهـذا يوم عاشـوراء تمارس 
فيـه أمـور وممارسـات كثيـرة كلهـا لـم يـأذن بهـا الله وليسـت في ديـن الله ولا في ديـن 
نبيه ، والذي يشـرع لنا في يـــوم عاشـوراء أن نصومه شـكرا لله، وأن نصــوم معــه 
اليــوم التاسع مـــن أجـــل مخالفة اليهود وأن نكـــــون على الطمأنينة وعلى العبادة 

وعلـى القيـام بطاعـة الله  بمـا شـرع لنـا وبمـا أمرنـا  بـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السبعون: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات«. 

]الشرح[ 

علـى  الزيـادة  مـن  الجاهليـة  أهـل  عليـه  كان  مـا  المسـألتين  هاتيـن   في  بيَّـن 
المشـروع مـن جهـة، والنقـص منـه مـن جهـة أخـرى، وأن الواجـب علـى المسـلم 

أن يكـون علـى حـذر من  هـذه الجاهليـة وذلـك بالوسـطية ژ ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ژ ]البقـرة: )4)[، والوسـط: هـو الـذي يقيـم علـى الصـراط لا يكـون غاليـا 

اسُ إيَِّاكُـمْ  هَـا النّـَ ولا جافيـا، لا يزيـد عليـه ولا ينقـص منـه، ولهـذا قـال  : »يَـا أَيُّ
ينِ«))) ؛ سـواء كان ذلك  مَـا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُـمُ الْغُلُوُّ فيِ الدِّ يـنِ فَإنَِّ وَالْغُلُـوَّ فـِي الدِّ
بتجـاوز الحـد أو بالنقـص منـه، فكان من طريقة أهـل الجاهلية في عددٍ من المسـائل 

يزيـدون علـى الحـد المشـروع. 

ومثَّـل علـى ذلـك  »كفعلهم يوم عاشـوراء« وعرفنا أن يوم عاشـوراء هو اليوم 
الـذي نجـا فيـه موسـى  ومـن معـه وغـرق فيـه فرعـون وجنـوده، وقـد قـال النبـي 
:  »فَأَنَـا أَحَـقُّ بمُِوسَـى مِنْكُـمْ«، فَصَامَـهُ وَأَمَـرَ بصِِيَامـِهِ))) لأنهـم كانـوا يصومـون 
ذلـك اليـوم تأسـيا بموسـى ، لكـن لـم يكونـوا يقتصـرون علـى عبـادة الصيـام بـل 

))) رواه ابــن ماجــه )9)0)(، والنســائي )057)(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح ابــن ماجــه« 
 .((455(

))) رواه البخاري )004)(، ومسلم )0)))). 
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يتخـذون ذلـك اليـوم يـوم احتفـال يُظهـرون فيـه الزينـة والاحتفـاء وأشـياء يفعلونهـا 

زائـدة علـى الحـد المأمـور، فهـذا زيـادة في الديـن. 

وسـبق الإشـارة إلـى أن الله  ابتلـى النـاس في ذلـك اليـوم بمصيبـة وهـي قتـل 

الحسـين بـن علـي ، وهـذه ولاشـك مصيبـة عظيمـة، ولمـا كانـت هـذه المصيبـة 

وقعـت في هـذا اليـوم أخطـأ على إثر ذلـك طائفتان مـن الناس؛ طائفـة أخذت تجعل 

هـذا اليـوم علـى مـدار الأعـوام يـوم مأتـم ويـوم حـزن تُلطـم فيـه الخـدود وتشـق فيه 

الجيـوب ويُدعـى فيـه بدعـوى أهـل الجاهليـة، وقسـم آخـر مـن النـاس بزعـمٍ منهـم 

رد باطـل أولئـك اتخـذوا ذلـك اليـوم يـوم توسـعة علـى الأولاد والأهـل في الطعـام 

والشـراب واللبـاس؛ وكل ذلـك ممـا لـم يشـرعه الله ولـم يـأذن بـه ، فالـذي شُـرع 

للنـاس في يـوم عاشـوراء هـو صيامـه والتقـرب إلـى الله  بصيـام ذلـك اليـوم، فمن 

زاد علـى حـد المشـروع له فهـذه جاهلية لم يأذن بهـا الله ،  ژ ھ  ے      ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ ]الشـورى: ))[. 
وكمـا أن الزيـادة على المشـروع باطلـة لا تجوز، فكذلك النقـص والتدين بذلك 

قـال: »نقصهـم  السـبعون  المسـألة    بذلـك؛ ولهـذا عقـد    الله  إلـى  والتقـرب 

منهـا« أي: مـن العبـادة التـي شـرع  لعبـاده. 

قـال : »كتركهـم الوقـوف بعرفـات« والوقـوف بعرفـات هـي مـن إرث نبـي 

الله  إبراهيـم ، ولهـذا جـاء في بعـض الأحاديـث أن نبينـا  بعـث إلـى النـاس 

كُـمْ عَلَـى إرِْثٍ مِنْ إرِْثِ  وهـم وقـوف بعرفـات وقال لهـم: »قِفُوا عَلَى مَشَـاعِركُِمْ فَإنَِّ
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، فـكان  أي: وقوفكـم في عرفـات إرثٌ مـن إرث إبراهيـم  إبِْرَاهِيـمَ«)))،  أَبيِكُـمْ 
المشـركون لا يقفـون في عرفـات ويقولـون: لا نخـرج خـارج الحـرم، فيقفـون في 
المزدلفـة وتركـوا هـذا الإرث المبـارك الـذي هـو الوقـوف بعرفـات، وقـد قـال الله 
سـبحانه:  ژک  ک  گ  گ  گ   گ  ژ ]البقـرة: 99)[  أي: مـن 
عرفـات، لا مـن مزدلفـة، لأن الوقـوف بعرفـات شـعيرة من شـعائر الحـج وهو إرث 
  النبـي  لمـا حـج  يقفـون في عرفـات، حتـى  كانـوا  فمـا   ، إبراهيـم  إرث  مـن 
تحـرى بعضهـم أن لا يخـرج إلـى عرفـات، لأنهـم مضوا علـى هذا الأمـر وعلى ترك 
الوقـوف في عرفـات إلـى أن بُعـث  وعـاد الأمـر إلـى مـا كان عليـه أولا في الإرث 
المبـارك لنبـي الله إبراهيـم الخليـل . تـركُ أولئـك الوقـوف بعرفـات ووقوفهم في 
المزدلفـة تـركٌ للواجـب الـذي فرضـه الله  علـى مـن حـج أن يقـف في عرفـات، 
فتركـوا ذلـك وكانـوا لا يقفـون إلا في المزدلفـة ولا يتجاوزونهـا، فهذا تـرك للواجب 

ونقـصٌ مـن العبادة. 

إذًا هـؤلاء مـن جاهليتهـم إمـا الزيـادة في المشـروع مـا لـم يـأذن بـه الله، أو النقص 
منـه؛ وكا مـن الزيـادة والنقـص مـن الجاهلية. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

 ،)(0(4( والنســائي   ،)(0((( ماجــه  وابــن   ،)88(( والترمــذي   ،)(9(9( داود  أبــو  رواه   (((
الجامــع« )94)4).  الألبــاني في »صحيــح  وصححــه 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعا«. 

]الشرح[ 

قـال : »الحاديـة والسـبعون: تركهـم الواجـب ورعـا« أي: يتورعـون بـترك مـا 

أوجـب الله  عليهـم، يتركـون أمـورًا أوجبهـا الله  عليهـم يفعلونهـا علـى سـبيل 

التـورع؛ وهـذا مـن الجاهليـة، فكيـف يكـون مـا أوجبـه الله علـى عبـاده أمـرًا يتـورع 

مـن فعلـه؟! لاشـك أن هـذا مـن الجاهليـة، وكيـف يُتقـرب إلـى الله  بالتـورع عـن 

أمـر أوجبـه الله علـى عباده؟! التـورع يكون عن الأمـور المحرمة والأمور المشـتبهة 

والأمـور التـي فيهـا ريبة »دَعْ ما يريبُكَ إلـى ما لاَ يريِبُكَ«)))، أمـا الواجبات وفرائض 

الديـن فهـذه كيـف تُجعـل مجـالًا يتـورع الإنسـان منـه ويتجنبـه تورعـا؟! فهـذه مـن 

جاهليـة هؤلاء. 

والأمثلـة علـى ذلـك مـن حالهـم كثيـرة منهـا: مـا سـبق أن مـر معنـا وهـو تركهـم 

فكانـوا  والمعاصـي،  الذنـوب  فيـه  فعلـوا  وقـد  بـه  يطوفـوا  أن  مـن  تورعـا  للبـاس 

يطوفـون بالبيـت عـراة ويتورعـون من الطـواف باللبـاس لأن اللبـاس بزعمهم لباسٌ 

الترغيــب«  »صحيــح  في  الألبــاني  وصححــه   ،)57((( والنســائي   ،)(5(8( الترمــذي  رواه    (((
 .((747(
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عصـوا الله  بـه فـا يطوفـون بـه، يتورعون من لبسـه، ولبسـه واجب، فسـتر العورة 

واجـب ويحـرم علـى الإنسـان أن يكشـف عورتـه؛ فيتركـون الواجب الذي هو سـتر 

  العـورة تورعًـا؛ أي: علـى سـبيل الـورع ويقولـون كيف نطـوف بثيـاب عصينا الله

بها؟. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق«. 

]الشرح[ 

الله  أباحـه  مـا  تـرك  الـرزق«  مـن  الطيبـات  بتـرك  والسـبعون:  تعبدهـم  »الثانيـة 
 لهـم وأحلـه لهـم مـن الطيبـات يتعبـدون لله  بـترك ذلـك؛ أي: يجعلـون تـرك 
الطيبـات مـن الـرزق نوعًـا مـن العبـادة التـي يتقربـون بهـا إلـى الله ، ولهـذا جـاء 
في أعمـال أهـل الجاهليـة أنهـم يحرمـون أمـورًا مثـل تحريمهـم لأصنـاف مـن بهيمـة 

الأنعـام كالوصيلـة والحام ونحوهـا:  ژ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی  ی   
ی ژ ]المائـدة: )0)[  ؛ فيجعلونهـا محرمة على أنفسـهم يحرمونها على أنفسـهم 
ويتدينـون ويتقربـون إلـى الله  بذلـك التحريـم، فتحريمهـم لتلـك البهائـم علـى 
أنفسـهم يعـدون ذلـك قربـةً مـن القـرب التـي يتقربـون بهـا إلـى الله ، ولهـذا قـال 
: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ ]الأعـراف: ))[. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثالثة السبعون: تعبدهم بترك زينة الله«. 

]الشرح[ 

قـال : »الثالثـة والسـبعون: تعبدهـم بتـرك زينـة اللَّه« أي: يجعلـون مـن القـرب 

التـي يتقربـون بهـا إلـى الله  تـرك الزينة، ومثال ذلك سـبق قريبا؛ وهـو أنهم يتركون 

اللبـاس الـذي هو زينة وجمال للإنسـان وسـترٌ لعورتـه، يتركون اللبـاس ويتجردون 

مـن ألبسـتهم يفعلـون ذلـك علـى وجـه التديـن والتقـرب إلـى الله  والله يقـول: 

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  ژ ]الأعـراف: ))[. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضال بغير علم«. 

»المسألة الخامسة والسبعون:  دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم«. 

]الشرح[ 

هنا يشير  في هاتين المسألتين إلى مسلكين من مسالك أهل الجاهلية: 

المسـلك الأول يصـف فيـه حـال عُبَّـاد هـؤلاء وهـم الرُهبـان المنقطعيـن للعبادة 
والعمـل متقربيـن بهـا إلـى الله  عـن غيـر علـمٍ، بـل برهبانيـة ابتدعوهـا وعبـادات 
اخترعوهـا لـم يشـرعها الله  لهـم؛ فهـذا الصنـف مـن النـاس حالهـم كمـا وصـف 
الشـيخ : »يدعـون النـاس إلـى الضـال بغيـر علـم« لأنهم هـم ضالون في أنفسـهم 
يتقربـون إلـى الله  ببـدع وأهـواء وضـالات مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان، وفي 

الوقـت نفسـه يدعـون غيرهـم إلـى أن يتقربـوا إلـى الله  بهـذه البـدع والضـالات 
التـي كانـوا يتقربـون إلـى الله  بهـا، ومثل هـؤلاء وعلى طريقة هـؤلاء أهل الضال 
في كل وقـتٍ وحيـن ممـن يُحدِثـون في الديـن ممـا لـم يـأذن بـه الله ومـا لم يشـرعه الله 
ثـم يدعـون النـاس إلـى تلـك البـدع، فدعـاة البدع ودعـاة الضـال فيهم شـبه برهبان 
النصـارى الذيـن تقربـوا إلـى الله  ببـدع مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان ثـم صـاروا 

دعـاةً إلـى تلـك البدع. 
ثـم ذكـر رحمـة الله تعالـى المسـلك الثـاني وهـو: »دعوتهـم إياهـم إلـى الكفـر مع 



253

العلـم« ليـس عـن جهـل ولكـن عـن علمٍ بـأن هذا الـذي يدعون النـاس إليه كفـرٌ بالله 
وشـرك بـه ، يضلـون النـاس بعلـم ويدعـون الناس إلـى الكفر والضـال والباطل 
عـن علـم، فهـم في أنفسـهم يعرفـون عن أنفسـهم أنهـم دعاة للضـال ودعـاة للباطل 
ودعـاة للكفـر بـالله ، لكـن يدفعهـم إلـى ذلـك أغـراض عديـدة مثـل: الطمـع في 
الرئاسـات، أو الطمـع في الأمـوال، أو حسـد النـاس علـى مـا أتاهـم الله  من الخير 

والفضـل، أو غيـر ذلـك مـن الأغراض. 

عبَّـاد  كحـال  الأولـى  والحالـة  اليهـود،  كحـال  إليهـا  يشـير  التـي  الحـال  وهـذه 
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    في سـورة الفاتحـة:  ژ  النصـارى، وقـد قـال الله 
ڤ  ڤ   ڦ  ژ أي: أهـل العلـم والعمـل ژ ڦ  ڦ  ڦ   ژ وهـم اليهـود 

الذيـن عندهـم علـم لا يعملـون بـه ژ ڄ  ڄ  ژ وهـم النصارى الذيـن يعملـون 
بغيـر علـمٍ، ولهـذا قـال مـن قال مـن سـلفنا الصالح رحمهـم الله تعالى »من فسـد من 
علمائنـا ففيـه شـبه مـن اليهـود، ومـن فسـد مـن عُبَّادنـا ففيـه شـبه مـن النصـارى«))). 

»مـن فسـد مـن علمائنـا« أي: عنـده علـم لا يعمـل بـه، ومـن فسـد مـن عبَّادنـا أي: 
مـن يعبـد الله بالبـدع والأهـواء والضـالات ومـا لـم يشـرعه الله  لعبـاده. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) انظر: »تفسير الإمام ابن كثير« )8/4))). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السادسة والسبعون:  المكر الكبار كفعل قوم نوح«. 

]الشرح[ 

قـال : »السادسـة والسـبعون:  المكر الكبـار« والمكر يكون فظيعًـا بالغًا مبلغه 
  في الكـر والشـناعة عندمـا يكـون صاحبـه يخطـط لإيقـاع النـاس في الكفـر بـالله
والشـرك بـه وعبـادة الأصنـام والأوثـان والبقـاء عليهـا، فمـن كان يخطط لهـذا الأمر 
ويرتـب لـه ويريـد أن يكـون النـاس عبـدةً للأوثـان والأصنـام وأن يبقـوا علـى هـذه 

العبادة فهـذا أشـنع المكـر وأكـره، ولهـذا قـال الله  عن قوم نـوح:  ژ ڻ  ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ  
ڭ  ڭ  ڭ ژ ]نـوح: ))-4)[؛ فالمكـر الكبـار هـو التخطيـط الآثـم والترتيـب 

 . لدعـوة النـاس إلـى الشـرك بـالله، ودعـوة النـاس إلـى البقـاء على الشـرك بـالله

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السـابعة والسـبعون:  أن أئمتهـم إمـا عالـمٌ فاجـر وإمـا عابـدٌ 
جاهـل، كما فـي قولـه ژ ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   تم  تى   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ ]البقـرة: 78-75[«. 
]الشرح[ 

قـال : »المسـألة السـابعة والسـبعون:  أن أئمتهـم إمـا عالـمُ فاجـر وإمـا عابـدٌ 
بفعالهـم  يقتـدون  لهـم  وقـدوة  لهـم  أسـوة  جعلوهـم  مـن  أئمتهـم أي:  جاهـل«؛ 
ويتشـبهون بهـم وبأعمالهـم، لا يخرجـون عـن رجليـن: إمـا عالـم فاجـر، أو عابـد 

جاهـل. 

إمـا عالـم فاجـر عنـده علـم بشـرع الله  ولكـن فجوره يجعلـه في نفسـه لا يعمل 
بهـذا العلـم، ويجعلـه فجـوره ثانيـا:  يدعـو النـاس إلـى غيـر هـذا العلـم؛ فـإن كان 
كتابـا حرفـه وغيَّـر فيـه وبـدل، وإن كان حكمـا شـرعيا ألغـاه ووضـع مكانـه غيره من 
الأعمـال التـي لـم يشـرعها الله ، واتخـذ أيضـا ترأُسـه بعلمـه سـبيا لأكل أمـوال 
النـاس بالباطـل وارتـكاب الفواحـش ونحو ذلك مـن الآثام، فقدوة هـؤلاء وأئمتهم 

إمـا عالـم فاجـر علـى الصفـة التـي أشـرت إليها. 
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 : أو عابـدٌ جاهـل يعبـد الله بجهـل وعـن غيـر علـم، قـال عمـر بـن عبـد العزيـز 
»مـن عمـل بغيـر علـم كان مـا يفسـد أكثر ممـا يصلـح«)))، فمن عبـد الله بجهـل فإنما 
مـا يفسـد أكثـر مما يصلـح، وإذا كان يعبد الله  بالجهل والبـدع والأهواء ثم يكون 

في الوقـت نفسـه داعيـة إلـى ذلك فهذا شـر إلى شـر. 

إذًا قـدوة هـؤلاء لا يخرجـون عن رجليـن:  إما عالم فاجر أو عابـد جاهل، وذكر 
الدليـل علـى ذلك قـال: »كما في قوله:  ژ ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  
پژ«؛  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تى    تم   تخ   تجتح   بي  
آخـره هـذا حـال  ژ إلـى  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە   ژ    : فقولـه 
العالـم الفاجـر، يسـمع كام الله عنـده علم به، سـمعه وبلغـه كام الله وفهمه وعرف 

معناه لكن ماذا صنع؟ قال: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  ئۈژ لا يفعلـون هـذه الممارسـات عـن جهـل بـل عـن علـم، ژ ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  

بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  ژ فهـذه حـال العلمـاء الفجـار. 
ثـم ذكـر  حـال العبـاد الجهلة بقولـه: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ژ أي: إلا مجـرد قـراءة وتـاوة يقـرأ الآيـات لكـن لا يـدري ماهـي، ولا 
  يعبـد الله بمـا تـدل عليـه لأنـه لا يـدري مـا هـي ولا يعـرف معناهـا، بـل يعبـد الله

))) رواه أحمد في »الزهد« ))/)0)). 
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بالبدع والأهـواء، أمـا آيـات الله وكامـه فإنـه لا يفهمـه، حظـه منـه مجـرد القـراءة 
والتـاوة، ولهـذا قـال: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ أي: إلا 
مجـرد قـراءة، يقـرؤون الآيات قـراءةً بألسـنتهم، أمـا الفهـم فهـم بعيـدون عنه فضا 

عـن أن يعملـوا بآيـات الله ، ولهـذا قـال :  ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  
ڃ  چ  چ  چ ژ ]البقـرة: )))[، وقـد قـال العلمـاء: إن تـاوة الكتاب حق 
التـاوة تكـون بالقـراءة للآيـات، والفهـم لمعانيها، والعمـل بما تقتضيـه؛ فكل ذلك 
يعـد تـاوةً، حتـى العمـل نفسـه يعـد تـاوة، العمـل والاتبـاع يعد تـاوة ولهـذا قال: 
ژٻ  ٻ  پ    ژ ]الشـمس: )[ أي: تبعِهـا، فاتبـاع الكتـاب والعمل بما جاء به هذا 

جـزء مـن تاوتـه، والأميـون وهم عبدةٌ جهلـةٌ يعبدون الله  بغير علـم وحظهم من 
كام الله وكتابـه هـو مجـرد التـاوة. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثامنة والسبعون:  دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس«. 

]الشرح[ 

قـال :  »الثامنـة والسـبعون: دعواهـم أنهـم أوليـاء اللَّه مـن دون النـاس« ولهـذا 

قالـوا: ژ ٻ  ٻ  پ  پ ژ ]المائـدة: 8)[  ، وهـذه دعـاوى رخيصـة سـهلة 

علـى اللسـان أن ينطـق بهـا، لكـن الدعـاوى لا قيمـة لهـا؛ إذا لـم يحقـق الإنسـان مـا 

ينـال بـه الولايـة ومـا ينـال بـه تولـي الله  لـه فـإن دعـاواه لا تفيـده، ولهـذا قـال الله 

ژ ]آل عمـران: ))[  لا يكفـي  ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ژ   :

مجـرد الدعـاوى أن يقـول الإنسـان أنـا يحبنـي الله، أو أنا أحـب الله، أو أنا مـن أولياء 

الله، هـذه الدعـاوى لا تفيـد صاحبها شـيئا، ولهـذا قـال :  ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   

ڄ  ژ، وفي الحديـث المشـهور عنـد أهـل العلم بـ»حديـث الولي« وفي الحديث 
القدسـي عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »إنَِّ اللَّهَ قَـالَ: مَـنْ عَـادَى لـِي 
ـا افْتَرَضْـتُ  بَ إلَِـيَّ عَبْـدِي بشَِـيْءٍ أَحَـبَّ إلَِـيَّ مِمَّ وَليًِّـا فَقَـدْ آذَنْتُـهُ باِلْحَـرْبِ، وَمَـا تَقَـرَّ

بُ إلَِـىَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّـى أُحِبَّـهُ..«)))، ذكـر الله  فيـه في  عَلَيْـهِ، وَمَـا يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ

  هـذا الحديـث القدسـي عامـة الولـي ومـن هـو الولي: هو الـذي يتقـرب إلى الله

بالفرائـض ثـم ينتقـل إلـى درجـة أعلى مـن ذلك بعد تقربـه إلـى الله  بالفرائض ألا 

))) رواه البخاري ))650). 
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بُ إلَِىَّ  وهـي التقـرب إليـه بالنوافـل والرغائب والمسـتحبات »وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَتَقَـرَّ
باِلنَّوَافـِلِ حَتَّـى أُحِبَّهُ«. 

فالـذي لا يفعـل الفرائـض ويفـرط في الواجبـات ويرتكـب المحرمـات مـن أيـن 

لـه أن يكـون وليـا لله ؟!! وهـذه حـال هـؤلاء؛ تركـوا ديـن الله وضيَّعـوا الواجبات 
والـذي  عليـه  هـم  الـذي  الباطـل  مـن  الـركام  هـذا  مـع  ثـم  المحرمـات  وارتكبـوا 

يمارسـونه يقولـون نحـن أبنـاء الله أحبـاؤه، بـل قالـوا: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ ژ ]البقـرة: )))[ لـن يدخـل الجنـة إلا نحـن، ومـن سـوانا 
لـن يدخلهـا، وهـم أهـل شـرك وكفـر ومعـاص وآثـام وتـرك المحرمـات ثـم مـع هذا 
الـركام الكبيـر مـن الباطـل يقولـون نحـن أوليـاء الله ونحـن أحبـاء الله ولـن يدخـل 
الجنـة إلا نحـن!! ويقولـون لـن تمسـنا النـار إلا أيـام معـدودات أيـام قليلـة، فمثـل 

هـذه الدعـاوى رخيصـة. 

عـوا مثـل هـذه  ولهـذا مـن ضـل مـن دعـاة الباطـل سـلكوا مثـل هـذا المسـلك وادَّ
الدعـاوى، ولهـذا يوجـد عنـد بعـض أئمـة الطُرقية مـن أهـل الضـال والباطـل نظير 
هـذا الـكام، وزعمهـم أن الجنـة بأيديهـم، وأنـه لا يدخـل أحـد النـار مـن مريديهـم 
وأتباعهـم ونحـو ذلـك، فمثـل هذه الدعاوى سـهلة علـى كل لسـان ورخيصة يمكن 

النطـق بهـا لكنهـا لا تجـدي ولا تفيـد صاحبهـا شـيئا، ولهـذا قـال الله :  ژ ٹ  
ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ ]النسـاء: )))[. 

ثـم إن ولـي الله  حقًـا وصدقـا لا يزكـي نفسـه، فا يقـول أنا من أوليـاء الله، وأنا 
مـن المقربيـن، لأن الله  يقـول: ژ ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ژ ]النجـم: 
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))[، لا يزكـي نفسـه بـل لا يـزال مطيعا لله  محافظا علـى أوامر الله متجنبا الحرام 
والآثـام وهـو خائـف، قَالَ ابْـنُ أَبـِي مُلَيْكَـةَ : »أَدْرَكْتُ ثَاثَيِـنَ منِْ أَصْحَـابِ النَّبيِِّ 
هُـمْ يَخَـافُ النِّفَـاقَ عَلَى نَفْسِـهِ، مَا منِهُْـمْ أَحَدٌ يَقُولُ إنَِّهُ عَلَـى إيِمَانِ جِبْرِيلَ  -  - كُلُّ
وَميِكَائيِـلَ«)))، قـال الحسـن البصـري : »إن المؤمـن جمـع بين إحسـان ومخافة، 
والمنافـق جمـع بيـن إسـاءة وأمنـا«)))؛ المنافق يسـيء العمـل وهو آمن مـن مكر الله، 
مـع إسـاءته يقـول: أنـا مـن أوليـاء الله، وأنـا مـن أهـل الجنـة، وأنـا لـن أدخـل النـار، 

ونحـو ذلك مـن الدعاوى . 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

 (4((  ( الكبيــر«  »التاريــخ  في  وأخرجــه  معلقــا،   )9(/(( »صحيحــه«  في  البخــاري  ذكــره   (((
موصــولًا. 

))) انظر: »تفسير الإمام الطري« )945)(، و»تفسير الإمام ابن كثير« )480/5). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة التاسـعة والسـبعون:  دعواهـم محبـة الله مـع تركهم شـرعه؛ 
فطالبهـم الله بقولـه ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ ]آل عمـران: 70[«. 

]الشرح[ 

»دعواهـم محبـة« أي: أنهـم يحبـون الله وأن الله يحبهـم قالـوا: ژ ٻ  ٻ  پ  
عـون أنهـم يحبـون الله وأن الله  يحبهـم »مـع  پ ژ ]المائـدة: 8)[، فهـم يدَّ
تركهـم شـرعه« أي: لا يطيعـون الله ولا يمتثلـون أوامـره ولا يجتنبـون مـا نهاهم عنه 
،  وفي الوقـت نفسـه يقولـون الله يحبنـا ونحـن أحبـاء الله، يقولـون هـذا القـول مع 

 . أنهـم تاركـون لشـرع الله

قـال المصنـف :  »فطالبهـم اللَّه بقولـه ژ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   
ڄ  ڃ  ڃ    ڃ ژ« فجعـل  عامـة المحبـة صـدق الاتباع، لأن اتباع الرسـل 
ولـزوم شـرع الله  الـذي أنزلـه  علـى رسـله هـذه عامـة المحبـة، ولهـذا بعض 
العلمـاء يسـمي هـذه الآيـة الكريمة »آية المحنـة«؛ أي: من ادَّعى محبـة الله فليمتحن 
نفسـه علـى ضـوء هـذه الآيـة، هـل هـو متبـع لشـرع الله أو غيـر متبـع؟ إن كان متبعـا 
فهـذا مـن عامـات صـدق المحبـة، وإن كان غيـر متبـع يمـارس المحرمـات ويـترك 

الواجبـات فأيـن الرهان؟ 
هـــذا لعمـــر فـــي القيـــاس شـــنيعُتعصــي الإله وأنــت تزعم حبه
ـــعُلــو كان حبــك صادقــا لأطعتــه ـــن أحـــب مطي إن المحـــب لم
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فعـدم  الطاعـة  توجـد  لـم  فـإذا  الطاعـة؛  لوجـدت  صادقـة  محبـة  هنـاك  كان  لـو 

وجودهـا دليـل علـى عـدم وجـود المحبـة، لا يمكـن أن يكـون هنـاك محبـة قلبيـة 

صادقـة وفي الوقـت نفسـه عصيـان وعدم طاعـة لله ، فطالبهـم الله أن يرزوا عامة 

صـدق محبتهـم لله  إن كانوا صادقيـن: ژ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

ڃژ .  ڃ     ڃ  
 في كتابـه التفسـير:  ابـن كثيـر  ولهـذا عنـد هـذه الآيـة الكريمـة قـال الحافـظ 

»هـذه الآيـة الكريمـة حاكمـة علـى كل مـن ادعى محبـة الله، وليس هو علـى الطريقة 

المحمديـة فإنـه كاذب في دعـواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشـرع المحمدي والدين 

النبـوي في جميـع أقوالـه وأحوالـه.. قـال بعـض الحكمـاء العلمـاء: ليـس الشـأن أن 

تُحِـبّ، إنمـا الشـأن أن تُحَـبّ وقـال الحسـن البصـري وغيـره من السـلف: زعم قوم 

ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ   ژ  أنهـم يحبـون الله فابتاهـم الله بهـذه الآيـة، فقـال: 

ڄ   ڄ  ژ«)))، فليـس الشـأن أن تقـول أنـا أحـب الله بادِّعاء ذلـك مجـرد دعوى، 
ولكـن الشـأن أن تحَـب أي: أن يحبـك الله، والله  لا يحبـك بمجرد هذه الدعاوى 

مـع تـركك لطاعتـه وفعلـك للمحرمـات والآثـام والموبقـات التـي لا تزيـد الإنسـان 

مـن الله إلا بعـدا، فقالـوا:  »ليـس الشـأن أن تُحِـب ولكـن الشـأن أن تحَـب« أي: أن 

يحبـك الله، والله  يحبـك بفعـل الفرائـض والعنايـة بالطاعـات كمـا مـر معنـا في 
ـا افْتَرَضْـتُ عَلَيْهِ،  بَ إلَِـيَّ عَبْدِي بشَِـيْءٍ أَحَـبَّ إلَِيَّ مِمَّ الحديـث القدسـي:  »وَمَـا تَقَـرَّ

بُ إلَِـىَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّـى أُحِبَّهُ«.  وَمَـا يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ

))) »تفسير الإمام ابن كثير« ))/))). 
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فالـذي يطلـب لنفسـه محبـة الله ويرجـو أن يكـون ممـن يحبهـم الله  فليسـلك 
المسـالك التـي توصلـه إلـى ذلك؛ وذلـك بفعل الأوامـر وترك النواهـي، وفي الدعاء 
المأثـور الثابـت عـن نبينـا  أنـه كان يقـول في دعائـه:  »أَسْـأَلُكَ حُبَّـكَ وَحُـبَّ مَـنْ 
بُ  بُ إلَِى حُبِّكَ«)))، والشـاهد هنـا قوله: »وَحُبَّ عَمَـلٍ يُقَرِّ يُحِبُّـكَ وَحُـبَّ عَمَـلٍ يُقَـرِّ
 . إلَِـى حُبِّـكَ« فابـد مـن الأعمـال والطاعـات التـي تقرب الإنسـان إلى حـب الله

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

)))  رواه الترمذي )5)))(، وصححه الألباني في »صحيح المشكاة« )60). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثمانـون:  تمنيهـم الأمانـي الكاذبة كقولـه ژ ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ     ڎ  ڎژ ]البقـرة: 80[  ، وقولـه ژ ې  ى  ى  ئا  

ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇژ ]البقـرة: 111[«. 

]الشرح[ 

قـال  »المسـألة الثمانـون:  تمنيهـم الأمـاني الكاذبـة« أي: مـع الضـال الـذي 

هـم عليـه والباطـل الـذي يمارسـونه والبعـد الكبيـر عـن ديـن الله الـذي شـرع لعبـاده 

وأمرهـم بـه، مـع ذلـك كلـه يتمنـون الأمـاني الكاذبـة؛  أي: مـع الشـرك والضـال 

والباطـل يقـول: أتمنـى أن أكـون في الدرجـة العاليـة مـن الجنـة مثـا، وأتمنـى أن لا 

أدخـل النـار وألا يعذبنـي الله، وأتمنـى أن ألقـى الله وهـو راضٍ عنـي وغير سـاخط.. 

أمـاني تكذبهـا الأعمـال، ولهـذا وصـف الشـيخ  الأمـاني بأنهـا كاذبـة لأن الأعمال 

تكذبهـا؛ يتمنـى ولا يعمـل! والأمـاني التـي لا يكـون هنـاك معهـا عمـل تتحقـق بـه 

الأمـاني لا توصِـل الإنسـان إلـى مطلوبـة، ولهـذا مـر معنـا في الآيـة الكريمـة قـول 

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  :  ژ  الله 

]النسـاء: )))[  ، وفي هـذا المعنـى يقـول الحسـن البصـري : »ليـس الإيمـان 

بالتمنـي ولا بالتحلـي ولكـن الإيمـان مـا وقـر في القلـب وصدقتـه الأعمـال«))). 

))) رواه الخطيب في »اقتضاء العلم العمل« )56). 
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»ليـس الإيمـان بالتمنـي« أي: بمجـرد الإتيـان بمثـل هـذه الأمـاني الكاذبـة، »ولا 
بالتحلـي« أن يصـف نفسـه بالإيمـان دون أن يقـوم بحقيقـة الإيمـان ودون أن يحقـق 
الإيمـان في نفسـه، »ليـس الإيمـان بالتمنـي ولا بالتحلي ولكـن الإيمـان مـا وقـر في 

القلـب وصدقتـه الأعمـال«. 

ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   كقولهـم ژ   الكاذبـة  الأمـاني  »تمنيهـم   : قـال 
ڎژ ]آل عمران: 24[« ژ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ، وإن مسـتنا تمسـنا أيام قليلة 
معـدودة، حتـى بعضهـم قالـوا أن النار إنما تمسـنا المـدة التي عبدنا فيهـا العجل قبل 
رجـوع موسـى إلينـا، فأيـام معـدودات هـي التـي تمسـنا فيهـا النـار ثم نخـرج ونكون 

في الجنـة. 

أيضا مثل ذلك قولهم:  ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇژ 
هـذه أمـاني؛ لا ندخـل النـار ندخل الجنة هـذه أماني لا يترتب عليه وقـوع الأمر الذي 
يتمنونـه مـا لـم يحققـوا الأعمـال التـي تكـون بهـا النجاة مـن النـار ويكون بهـا دخول 
ب إليها مـن قول أو  ة ومـا قرَّ الجنـة، وفي الدعـاء المأثـور:  »اللَّهـمَّ إنِّـي أسـألك الجنّـَ
ب إليها من قـول أو عمل«)))، فالجنـة لها أعمال  عمـل، وأعـوذ بـك مـن النار وما قـرَّ
وأقـوال تقـرب إليهـا، والنـار لها أعمـال وأقوال تقـرب إليها؛ فالذي يعمـل الأعمال 
التـي تقـرب إلـى الجنـة يفـوز بالجنـة، والـذي يعمـل الأعمـال التـي تقرب إلـى النار 

يبـوء بدخـول النـار، أمـا مجرد الأمـاني فإنها لا تجـدي ولا تفيد صاحبها شـيئا. 

))) رواه أبو داود )رقم: 480)(، وصححه العاَّمة الألباني في »صحيح أبي داود« )))))). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الحادية والثمانون:  اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد«. 

]الشرح[ 

وصالحيهـم  أنبيائهـم  قبـور  اتخـاذ  والثمانـون:  الحاديـة  :  »المسـألة  قـال 
أنبيائهم مكانًـا  قبـور  اتخـذوا  هـؤلاء  أن  بـه:  المـراد  مسـاجد  اتخاذهـا  مسـاجد«؛ 
والدعـاء  الطويـل  الوقـوف  أي  والمكـث عندهـا  العبـادة عندهـا  يتحـرون  للعبـادة 
عندهـا، فاتخذوهـا مسـاجد: أي اتخذوهـا موضعـا للعبـادة، سـواءً بنـو عليهـا بنـاءً 
جعلـوه مسـجدا، أو اتخذوهـا موضعا للعبادة بـدون أبنية يعكفـون عندها ويتحرون 

العبـادة عندهـا ويمارسـون العبـادة عندهـا كل ذلـك مـن اتخاذهـا مسـاجد. 

فاتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: 

يكون بالبناء عليها بحيث تكون مسجدا، أي: مسجدًا مبنيا وضع للعبادة. . )
والأمـر الثـاني: أن تكـون القبـور مكانـا تُتحرى العبـادة عنـده، بحيث يعكف . )

عنـد القـر ويتحـرى الدعـاء والذكـر لله  عند القر، فهـذا من اتخاذها مسـاجد. 

خَـذُوا قُبُـورَ  وقـد قـال  قبـل أن يمـوت: »لَعْنـَةُ اللَّهِ عَلَـى الْيَهُـودِ وَالنَّصَـارَى اتَّ
رُ مَا صَنعَُوا)))، اتخذوها مسـاجدا بالبنـاء عليها، واتخذوها  أَنْبيَِائهِِـمْ مَسَـاجِدَ«، يُحَـذِّ
  مسـاجد بجعلهـا موضعـا للعبـادة يتحـرون العبـادة عندهـا. وشـاهد هـذا قولـه

))) رواه البخاري )6)4(، ومسلم )))5). 
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في الحديـث:  »وَجُعِلَـتْ لـِيَ الأرَْضُ مَسْـجِدًا وَطَهُـورًا«)))، أي: مكانـا للعبـادة أينما 
تـدرك الإنسـان المـرء الصاة يصلي، ويسـتثنى من ذلـك المقرة والحمـام؛ المقرة 
ليسـت مكانـا تُتحـرى العبـادة فيـه أو تُفعل فيه، وفعـل العبادة أي القربـة التي يتقرب 
بهـا إلـى الله عنـد المقابـر أو في المقابر هذا من ذرائع الشـرك ووسـائل الباطل، ولهذا 
ـوا إلَِـى   يَقُـولُ: »لَا تُصَلُّ جـاء عَـنْ أَبـِي مَرْثَـدٍ الْغَنـَوِيِّ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ 
الْقُبُـورِ..«)))، لأن هـذا ذريعـة الشـرك حتـى وإن كان لا يريد أن يصلـي إلا لله، ولهذا 
مـرةً قَـالَ أَنَـس : »رَآنـِي عُمَـرُ وَأَنَـا أُصَلِّـي إلَـى قَبْـرٍ فَجَعَـلَ يَقُـولُ: يَـا أَنَـسُ الْقَبْـرَ، 

فَجَعَلْـتُ أَرْفَـعُ رَأْسِـي أَنْظُـرُ إلَـى الْقَمَـر، فَقَالُـوا: إنَّمَا هُـوَ يَقُـولُ الْقَبْرَ«))). 

 مثـل مـا تقـول لصاحبـك »يا فـان الحية« أو »يا فـان العقـرب«؛ لأن هذا ذريعة 
الشـرك، تحـري العبـادة السـجود والركوع عنـد القبور حتى لو لـم يقصد صاحبه إلا 

التقـرب إلـى الله  هذا ذريعة للشـرك وعبادة القبـور من دون الله. 

فمن جاهلية أولئك: اتخاذ القبور مساجد؛ أي مكانًا تتحرى العبادة عندها. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

)))  رواه البخاري )5))(، ومسلم )))5).

))) رواه مسلم ))97).

))) رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )7657(، وعبد الرزاق في »مصنفه« ))58)).  
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثانية والثمانون: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذُكر عن عمر 
 .»

]الشرح[ 

أي  الأنبيـاء:  آثـار  مسـاجد«  أنبيائهـم  آثـار  والثمانـون :  اتخـاذ  »الثانيـة  قـال: 

المواضـع التـي للأنبيـاء فيهـا أثـر معيـن، مثـل شـجرة جلـس تحتهـا ومعـه قومـه أو 

بايعـوه عندهـا، أو جلـس في مـكانٍ أو مـر في مـكانٍ أو نحـو ذلـك؛ فمـن الجاهليـة 

اتخـاذ آثـار الأنبيـاء مسـاجد، يعنـي يقـول: هـذا موضـع جلـس فيـه النبـي نفعـل هنـا 

مسـجد، أو نتحـرى الصـاة في هـذا المكان، أو هذه الشـجرة جلـس عندها أو مر بها 

فنتحـرى الصـاة عندهـا، وهكـذا، يجعلـون آثار الأنبيـاء مسـاجد أي: مكانا تتحرى 

العبـادة عنـده السـجود والركـوع؛ فهـذه مـن أعمـال أهـل الجاهليـة. 

ولهـذا أشـار المصنـف قـال: »كمـا ذُكـر عـن عمـر«، لأن عمـر وجـد بعـض 

النـاس يمـرون على الشـجرة التي تمـت عندها بيعة الرضـوان ژ ک  ک  ک  گ   

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ ]الفتـح: 8)[  ، فهـذه الشـجرة وجـد عمـر 

أن بعـض النـاس يتحـرى في سـفره المـرور عندهـا الصـاة، فأمـر عمـر  بقطـع 
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أَنْبيَِائهِِـمْ بيَِعًـا..«))) أي:  الشـجرة وقـال: »هَكَـذَا هَلَـكَ أَهْـلُ الْكتَِـابِ اتَّخَـذُوا آثَـارَ 
يتحـرون العبـادة عنـد آثـار الأنبيـاء. 

ونحـن مطالبـون باتبـاع آثـار الأنبياء الذي هو دينهـم والكام الـذي بلَّغوه للناس 

والأعمـال التـي هم قـدوة للناس بها؛ عبادة الله وفعل الخيـرات وتجنب المحرمات 
والآثـام، ولهـذا يسـمي أهـل العلم أحاديـث النبي  آثـارا، وبعـض مصنفات أهل 
العلـم في الحديـث سـموها بهـذا الاسـم »الآثـار«، لأن أحاديـث النبـي  هـي آثاره 
التـي يجـب على الإنسـان أن يحـرص عليها وأن يأخـذ منها النصيـب الأوفر، أما أن 
يتخلـى عـن هـذه الآثـار ويتتبـع الآثـار التي هي الأماكـن التي مر بهـا أو جلس عندها 
أو نحـو ذلـك ويتحـرى العبـادة عندهـا فهـذا أمـرٌ هو من الأمـور التي لم يشـرعها الله 

لنـا.   

))) رواه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )))76(، وعبد الرزاق في »مصنفه« )4)7)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثالثة والثمانون:  اتخاذ السُرج على القبور«. 

]الشرح[ 

أي:  الإضـاءات، يضعـون  القبـور«  علـى  السُـرج  والثمانـون :  اتخـاذ  »الثالثـة 
سُـرُجا تضـيء المكان وتجعـل القر مكانًـا مضيئا؛ فيضعون السـرج ويضعون أيضا 
السـتائر ويضعـون الزينـة على القبـور، ومثل هذه الأمور وضعها علـى القبور يحرك 
قلـوب الجهـال والطغـام والعـوام إلـى العكوف عنـد القبـور وتحري العبـادة عندها 
وتعظيـم القبـور التعظيـم الـذي لـم يـأذن بـه الله ، فتكـون سـبب فتنة للنـاس؛ فهذا 
مـن أعمـال أهـل الجاهليـة »اتخـاذ السـرج علـى القبـور«، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَالَ: 
ـرُجَ«))).  »لَعَـنَ رَسُـولُ اللَّهِ -- زَائـِرَاتِ الْقُبُـورِ وَالْمُتَّخِذِيـنَ عَلَيْهَا الْمَسَـاجِدَ وَالسُّ

 لعـن  مـن يفعـل ذلـك، لأن اتخـاذ السـرج علـى القبـور مـن أسـباب الافتتـان 
بالقبـور والتعلـق بها. 

))) رواه أبــو داود )6)))(، والترمــذي )0))(، والنســائي ))04)(، وضعفــه الألبــاني في »ضعيــف 
الترغيــب« )075)).  
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الرابعة والثمانون: اتخاذها أعيادا«. 

]الشرح[ 

»اتخاذها« أي: القبور »أعيادا« أي: مكانا يعاود إما بعود العام أو الشـهر أو اليوم 
أو الأسـبوع أو نحـو ذلـك، مثـل أن يقـول قائلهـم: »أنـا كل سـبت أذهـب إلـى القر« 
أو مثـا: »كل يـوم بعـد العشـاء مثـا«، فيجعل وقتـا ثابتا يعاود فيه القـر ويكرر ذلك 
تلـك المعـاودة، ولهـذا ورد إنـكار علـي بـن الحسـين -وهـو أعلـم أهـل البيـت في 
ثُكَ بحَِدِيثٍ  زمانـه- علـى مـن أتى قر النبي -- يدعـو الله، فنهاه وقـال: »أَلَا أُحَدِّ
ي، عَنْ رَسُـولِ اللهِ ، قَـالَ: »لاَ تَتَّخِذُوا قَبْـريِ عِيدًا، وَلاَ  سَـمِعْتُهُ مـِنْ أَبـِي، عَـنْ جَـدِّ

ـا كُنْتُمْ«))).  ـوا عَلَـيَّ فَإنَِّ صَاتََكُـمْ وَتَسْـلِيمَكُم يَبْلُغُنيِ حَيْثُ مَّ بُيُوتَكُـمْ قُبُـورًا وَصَلُّ

»لاَ تَتَّخِـذُوا قَبْـريِ عِيـدًا« أي: مكانـا يُقصـد بالمعـاودة والتكـرار كل يـوم مثا أو 
كل شـهر أو علـى رأس كل سـنة أو نحـو ذلـك مـن المعـاودة. 

فمن أعمال الجاهلية التي جاء الإسام بالتحذير منها: اتخاذ القبور عيداً. 

))) رواه ابــن أبــي شــيبة في »مصنفــه« )4)76(، وعبــد الــرزاق في »مصنفــه« )6)67(، وانظــر: 
للألبــاني.  الســاجد« )ص85(  »تحذيــر 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الخامسة والثمانون: الذبح عند القبور«. 

]الشرح[ 

»الخامسـة والثمانـون: الذبـح عنـد القبـور« أي: ذبـح القرابيـن تقربـا للمقبوريـن 
بهـا، أو تحريـا لذبحهـا عنـد القبـور تـركا؛ فهـذا مـن أعمـال أهـل الجاهليـة))). 

 فكانـوا يتقربـون إلـى المقبوريـن بذبـح النـذور والذبائـح؛ فهـذا مـن الشـرك بـالله 
 وهـو مـن أعمـال الجاهليـة، وقد قـال الله تعالـى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ ]الأنعـام: )6)[  قولـه ژ ڭ  ژ:  أي ذبحـي. 
جـاء فـذي حديـث يرفـع إلـى نبيّنـا  مبينـا هـذا الأمر قـال: »دخـل الجنة رجل 

في ذبـاب ودخـل النـار رجـل في ذباب. 

 قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 

 قـال: مـر رجـان علـى قـوم لهـم صنـم، لا يجـوزه أحـد حتـى يقـرب لـه شـيئا، 
فقالـوا لأحدهمـا: قـرب. 

))) تفصيل وتأصيل لمسألة الذبح عند القبور: 
قــال العامــة صالــح الفــوزان حفظــه الله: »والذبــح عنــد القبــور: إذا كان تعظيمــا لهــا فهــذا شــرك أكــر، 
وإذا كان تعظيمــا لله، ولكــن فعلــه عنــد القــر يظــن أنــه مشــروع، فهــذا بدعــة ووســيلة إلــى الشــرك، فــا 
يجــوز الذبــح عنــد القبــور حتــى ولــو كان الذابــح لا يعتقــد في القبــور وإنمــا يذبــح لله؛ لأنــه إذا اعتــاد 
النــاس الذبــح عنــد القبــور آل هــذا إلــى عبادتهــا مــن دون الله عزوجــل، وكذلــك الذبــح للجــن لاتقــاء 

شــرهم أو للعــاج، فهــذا شــرك بالله..«»شــرح مســائل الجاهليــة« )ص80)). 
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 قال: ليس عندي شيء أقربه. 

 قالوا له: قرب ولو ذبابا. 

 فقرب ذبابا، فخلوا سبيله، فدخل النار. 

 وقالوا للآخر: قرب. 

 فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله  فضربوا عنقه، فدخل الجنة«))). 

 إذا كان التقـرب لتلـك المعبـودات ولـو بذبـاب موجبـا لدخول النـار فكيف بمن 
يشـتري أطيـب بهيمـة الأنعـام وأسـمنها وأحسـنها ويـأتي بهـا يقودهـا ويسـوقها إلـى 
القـر ويذبحهـا عنـده متقربـا بهـا إليـه!! فهـذا من الشـرك بـالله  المصـادم للتوحيد 
كل المصادمـة، وقـد ثبـت عـن علـي  أنـه قال سـمعت النبـي  يقـول: »لَعَنَ اللَّهُ 

مَـنْ ذَبَحَ لغَِيْـرِ اللَّهِ«))). 

»السلســة  وانظــر:  »الحليــة« ))/)0)(،  نعيــم في  وأبــو  »الزهــد« )ص5)(،  أحمــد في  ))) رواه 
للألبــاني.   )589(( الضعيفــة« 

))) رواه مسلم )978)). 



278

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



279

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة والثمانـون:  التبرك بآثـار المعظمين؛ كـدار الندوة، 
وافتخـار مـن كانـت تحـت يـده بذلـك، كمـا قيـل لحكيم بـن حـزام  بِعت 

مكرمـة قريـش؟ فقال: »ذهبـت المـكارم إلا التقوى«. 

]الشرح[ 

أي:  المعظميـن«  بآثـار  والثمانـون:  التبـرك  السادسـة  »المسـألة   : قـال  ثـم 

عندهـم، وآثـار المعظميـن: هـي المواقـع التي لها اختصـاص بهـم، كأن يكونوا مثا 

يجلسـون فيهـا كثيـراً أو كانـت ناديا مـن أنديتهم أو موضعا معروفا بجلوسـهم فيه أو 

بأعمـالٍ معينـه لهـم في تلـك الأماكـن، »التبرك بآثـار المعظميـن« أي: التماس الركة 

بإتيـان أماكـن المعظميـن عندهـم فيجلـس في تلـك الأماكـن طلبـا مثـاً للركـة، أو 

ربمـا مسـح يـده أو ألصـق صـدره بتلـك الأماكـن طلبـا للركـة، أو جعـل مابسـه أو 

شـيء مـن حاجاتـه وطعامـه في تلك الأماكـن طلبا للركـة؛ كل ذلك مـن أعمال أهل 

الجاهليـة »التـرك بآثـار المعظمين«. 

وضـرب مثـالا لذلـك قـال: »كـدار الندوة« وهـذه الـدار كانت لبعـض المعظمين 

عندهـم فكانـت مكانـا يتخـذ للتـرك وطلـب الركة، وهـذا من جاهليـة هؤلاء. 

قـال: »وافتخـار مـن كانـت تحـت يـده بذلك« يعنـي تلك الآثـار مـن كانت تحت 
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يـده يفتخـر بذلـك، لأنـه عنـده مـكان مبـارك ومـكان تطلـب فيـه الركـة وتُلتمـس، 
فكانـوا مـن عنـده شـيء مـن تلـك الأمكنـة يفتخـر بذلك. 

قـال: »كمـا قـال لحكيـم بـن حـزام بعـت مكرمـة قريـش؟« يعنـي تخليـت عنهـا 

 . وتركتهـا؟ »فقـال: ذهبـت المـكارم إلا التقـوى« أي: تقـوى الله 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السابعة والثمانون: الفخر بالأحساب«. 

»المسألة الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب«. 

»المسألة التاسعة والثمانون: الاستسقاء بالأنواء«. 

»المسألة التسعون: النياحة«. 

]الشرح[ 

  هـذه الأمـور الأربعـة مـن مسـائل الجاهليـة، قـد جمعهـا نبينـا  ثـم ذكـر
تـِي مِـنْ أَمْـرِ الْجَاهِلِيَّةِ،  محـذراً منهـا في حديـث واحـد، حيـث قـال : »أَرْبَـعٌ فـِي أُمَّ
: الْفَخْـرُ فـِي الْأحَْسَـابِ، وَالطَّعْنُ فيِ الْأنَْسَـابِ، وَالْاسْتسِْـقَاءُ باِلنُّجُومِ،  لَا يَتْرُكُونَهُـنَّ
وَالنِّيَاحَـةُ« وَقَـالَ: »النَّائحَِـةُ إذَِا لَـمْ تَتُـبْ قَبْـلَ مَوْتهَِـا، تُقَـامُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِـرْبَالٌ 

مِـنْ قَطـِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِـنْ جَـرَبٍ«))). 

فذكـر  هـذه الخصـال الأربعـة مـن خصـال أهـل الجاهليـة محـذراً منهـا، في 
الوقـت نفسـه أخـر  أنهـا لا تُـترك، سـيوجد في الأمـة مـن يمـارس هـذه الأعمـال 

التـي هـي مـن أعمـال أهـل الجاهليـة. 

قـال: »الفخـر بالأحسـاب« أي: التفاخـر تفاخر الإنسـان بحسـبه، أي: يقول مثا 
أنـا ابـن فـان الـذي يملـك كـذا أو الـذي يـرأس كـذا أو الـذي عنـده كـذا ويتفاخـر 

))) رواه مسلم )4)9). 
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بأحسـابه مـن الأجـداد والآبـاء والمآثـر التـي كانـوا عليهـا، »نحـن كنـا كـذا، ونحـن 
عندنـا كـذا« تفاخـرا؛ فهـذا مـن أعمـال الجاهليـة، فمـن أعمـال الجاهليـة التفاخـر 
بالأحسـاب، بـل كانـوا يعقـدون مجالـس التفاخـر يتفاخـرون فيهـا وتتسـبب تلـك 
المجالـس زيـادة الأحقـاد والضغائـن والعـداوات بينهـم وبغـي بعضهـم على بعض 
وتسـلط بعضهـم علـى بعـض، كل ذلـك بسـبب التفاخر والتعالـي بين النـاس؛ فجاء 

الإسـام بالنهـي عـن ذلـك والتحذيـر منـه. 

قـال: »الطعـن في الأنسـاب« أي: طعـن بعضهـم في أنسـاب بعـض، كأن يقـول: 
»أنـت لا أصـل لنسـبك، أو أنـت نسـبك وضيـع، أو أنـت مـن نسـب دنيء« أو نحـو 
ذلـك طعنـًا في أنسـاب الناس بـالازدراء والانتقـاص والتحقير والتهوين من شـأنهم، 
ـامِ التَّشْـرِيقِ  ثَنـِي مَـنْ سَـمِعَ خُطْبَـةَ رَسُـولِ اللهِ  فـِي وَسَـطِ أَيَّ عَـنْ أَبـِي نَضْـرَةَ، حَدَّ
اسُ، أَلَا إنَِّ رَبَّكُـمْ وَاحِـدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُـمْ وَاحِـدٌ، أَلَا لَا فَضْـلَ لعَِرَبـِيٍّ  هَـا النّـَ فَقَـالَ: »يَـا أَيُّ
، وَلَا أَحْمَـرَ عَلَـى أَسْـوَدَ، وَلَا أَسْـوَدَ عَلَـى  ، وَلَا لعَِجَمِـيٍّ عَلَـى عَرَبـِيٍّ عَلَـى عَجَمِـيٍّ

ـغَ رَسُـولُ اللهِ«)))، والله  قـال:  ژ ڄ   غْـتُ؟«، قَالُـوا: بَلَّ أَحْمَـرَ، إلِاَّ باِلتَّقْـوَى أَبَلَّ
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ  
ڌ ژ ]الحجـرات: ))[. فمـن أعمـال الجاهليـة الطعـن في أنسـاب النـاس مـن 

أجـل الازدراء والتحقيـر والانتقـاص. 

قـال: »الاستسـقاء بالأنـواء« الاستسـقاء: طلـب السـقيا، بالأنـواء: أي مواضـع 

))) رواه أحمــد في »مســنده« )489))(، والطــراني في »المعجــم الأوســط« )4749(، والبيهقــي في 
»شــعب الإيمــان« )7))5(، وصححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« )700)).  
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النجـوم، جـاء في بعـض الأحاديـث »الاستسـقاء بالنجـوم«: اعتقاد أن السـقيا ونزول 
المطـر ينـزل بتأثيـر النجـوم وأنهـا هـي السـبب والمؤثر في نـزول المطر، ولهـذا كانوا 
إذا نـزل المطـر يقولـون »مُطرنـا بنـؤى كـذا وكـذا« كمـا جـاء في عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ خَالـِدٍ 
بْـحِ باِلْحُدَيْبيَِـةِ عَلَـى إثِْـرِ  الْجُهَنـِيِّ أَنَّـهُ قَـالَ صَلَّـى لَنـَا رَسُـولُ اللهِ -  - صَـاةََ الصُّ
ـا انْصَـرَفَ النَّبـِىُّ -  - أَقْبَلَ عَلَـى النَّاسِ فَقَـالَ: »هَلْ  يْلَـةِ، فَلَمَّ سَـمَاءٍ كَانَـتْ مـِنَ اللَّ
مِـنْ عِبَـادِي  »أَصْبَـحَ  قَـالَ:  أَعْلَـمُ،  قَالُـوا: الُله وَرَسُـولُهُ  رَبُّكُـمْ؟«،  قَـالَ  مَـاذَا  تَـدْرُونَ 

ـا مَـنْ قَـالَ: مُطرِْنَـا بفَِضْـلِ اللَّهِ وَرَحْمَتهِِ، فَذَلـِكَ مُؤْمِنٌ بـِى كَافرٌِ  مُؤْمِـنٌ بـِي وَكَافـِرٌ، فَأَمَّ
ـا مَـنْ قَـالَ: بنِـَوْءِ كَـذَا وَكَـذَا، فَذَلـِكَ كَافـِرٌ بيِ مُؤْمِـنٌ باِلْكَوْكَـبِ«))).  باِلْكَوْكَـبِ، وَأَمَّ

 فمـن أعمـال الجاهليـة الاستسـقاء بالأنـواء؛ أي: الاعتقـاد أو الظـن أن الأنـواء 
ل  هـي السـبب في نـزول المطـر، فـإذا ظـن أنهـا سـببا في نـزول المطـر وأن الـذي ينـزِّ
المطـر هـو الله ثـم نسـب إليهـا نـزول المطـر لظنـه أن الأنـواء سـببٌ في نـزول المطـر 
فهـذا مـن كفـران النعمـة، أمـا أذا اعتقـد أن الأنـواء أو النجـوم هـي التـي تنـزل المطر 
فهـذا مـن الشـرك الناقـل مـن الملـة، والأنـواء ليسـت سـببًا لنـزول الأمطـار، سـبب 
نـزول الأمطـار رحمـة الله ؛ رحمتـه بعبـاده وإقبـال العبـاد عليـه بالتوبـة والإنابـة 

والاسـتغفار كمـا قـال : ژ ی  ی   ی  ی       ئج  ئح  ئم   ٱ    ٻ  
ٻ  ٻ  ژ ]نـوح: 0)-))[ فسـبب نـزول الأمطـار هـو إقبـال العبـاد علـى الله 
تائبيـن منيبيـن مسـتغفرين، كمـا أن الذنـوب والمعاصي والآثام سـبب في تأخر نزول 
الأمطـار أو في عـدم نزولها، فإن التوبة والإنابة والاسـتغفار سـبب في نزول الأمطار، 

))) رواه البخاري )8)0)(، ومسلم ))7). 
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  ولأجـل ذلك شُـرعت صاة الاستسـقاء؛ أن يجتمع الناس يصلـون ويدعون الله
ويسـتغفرون. 

قـال: »النياحـة«؛ النياحـة: البـكاء بصـوت وعويـل وتسـخط وجـزع علـى الميت 
وتعـداد مآثـره ومحاسـنه بـكاءً وشـجبا وتسـخطا، وأيضـا تكـون النياحـة بضـرب 
الشـعر تسـخطا وجزعـا، وهـذا كلـه مـن أعمـال  الخـدود وشـق الجيـوب وقطـع 
الجاهليـة؛ كان إذا مـات لهـم ميـت أخـذوا يصيحـون ويُسـمع لهـم عويـلٌ وصيـاح 
وبـكاء عـال وتسـخط علـى الأمـر الـذي وقع ومـوت ميتهـم، وأيضا يمزقـون الثياب 
بقطـع جيوبهـا، ويضربـون الخـدود كل ذلـك تسـخطًا، ويكثـر هـذا الأمـر في النسـاء 
لضعـف المـرأة وقلـة الصـر فيهـا، ولهـذا قـال  في تتمـة الحديـث: »والنائحـة إذا 
لـم تتـب«، الأمـر يشـمل حتـى النائـح لكـن خـص المـرأة بالذكـر بقولـه: »والنائحة« 
لأن هـذا الأمـر يكثـر في النسـاء، ولهـذا الضعـف الـذي في المـرأة مُنعـت المـرأة مـن 
زيـارة القبـور، و »لَعَـنَ رَسُـولُ اللهِ -- زَائـِرَاتِ الْقُبُـورِ«)))، لأن المـرأة ضعيفة ما 

تتحمـل مثـل الرج. 

قـال: »النَّائحَِـةُ إذَِا لَـمْ تَتُـبْ قَبْـلَ مَوْتهَِـا« إذا لم تتب مـن النياحة التـي كانت عليها 
وماتـت غيـر تائبـة منهـا »تُقَـامُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَعَلَيْهَـا سِـرْبَالٌ مِـنْ قَطـِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِـنْ 
جَـرَبٍ«؛ سـربال: أي ثيـاب تغطـي جسـمها مـن القطـران، والقطـران هـو النحـاس 

المـذاب يصلي الجسـم صليًا ويحرقـه ويغطي ثيابها، القطران هـو النحاس المذاب 

))) رواه أبــو داود )6)))(، والترمــذي )0))(، والنســائي ))04)(، وضعفــه الألبــاني في »ضعيــف 
الترغيــب« )075)).  
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أو الزفـت المـذاب، »وَدِرْعٌ مِـنْ جَـرَبٍ« الـدرع: هـو الـذي يغطي الصـدر، فتقام يوم 
القيامـة علـى هـذه الهيئـة وهـذا جـزاء مـن جنـس العمـل؛ لأنهـا لمـا حصلـت لهـا 
ر ومسـكت جيبها ومزقتـه ودرعها  المصيبـة لـم تصـر ولم تـرضَ بالمقضـي والمقدَّ
قطعتـه في المصيبـة، فعوقبـت مـن جنـس العمل، قطعـت درعها ومزقته فتُكسـى يوم 

القيامـة كسـاءً هـذه صفته. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الحاديـة والتسـعون: أن أجـلَّ فضائلهـم البغي، فذكـر الله فيه 
مـا ذكر«. 

]الشرح[ 

عونـه فضاً  »أن أجـلَّ فضائلهـم« أي: أهـل الجاهليـة »البغـي«؛ أي: أجـلَّ أمـرٍ يدَّ
ونـه في مآثرهم، وعندما ينشـئون  لهـم يتفاخـرون بـه ويمدحـون أنفسـهم بفعلـه ويعدُّ
عـدوان  أي:  البغـي؛  ومآثرهـم  مفاخرهـم  مقدمـة  في  يعدونـه  والأشـعار  القصائـد 
بعضهـم علـى بعـض، عدوانـا علـى الدمـاء وعدوانـا علـى الأمـوال وعدوانـا علـى 
د  الأعـراض، فهـذا البغـي يعدونـه مفخـرة، وإذا أراد بعضهـم أن يتفاخـر وأن يعـدِّ
مآثـره أو يعـدد مآثـر قبيلتـه أول مـا يفتخـر بـه البغـي، يقـول: )نحـن الذيـن قتلنـا مـن 
قبيلـة كـذا عـدد كـذا مثـا، ونحـن أخذنـا مـن نوقهـم وإبلهـم كـذا وكـذا( فيعـدون 
بغيهـم وعدوانهـم علـى الأعـراض والأمـوال والدمـاء مفخـرةً، ولهـذا قـال : »أن 
أجـل فضائلهـم البغـي«، وهـذا يظهـر عندما تتفاخـر القبائـل وتعدد المآثـر الذي هم 

 . عليها

قـال: »فذكـر اللَّه فيـه مـا ذكر« ذكـر الله فيـه أي: في البغي ما ذكـر؛ أي: من التحذير 
وبيـان حرمتـه وأنـه لا يحـل ولا يجـوز ژ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  
ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ        گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ        ژ   ژ  
ڱژ ]الأعـراف: ))[،  ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
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ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ژ ]النحل: 90[، فهذه أمور حذر الإسام 
منهـا ونهـى عنهـا؛ أن يبغـي أحدٌ على أحـد، فا يجوز أن يبغي عليـه لا في مال ولا في 
عـرض ولا في نفـس، فالبغـي حـرام، ولهـذا في حجة الـوداع قـال : »فَـإنَِّ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُـمْ وَأَعْرَاضَكُـمْ بَيْنَكُـمْ حَـرَامٌ كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا، فـِي شَـهْركُِمْ هَـذَا، فـِي 

بَلَدِكُـمْ هَذَا«))). 

ا مَـعَ رَسُـولِ اللهِ  فـِي مَجْلـِسٍ، فَقَـالَ:  امـِتِ  قَـالَ: كُنّـَ وعَـنْ عُبَـادَةَ بْـنِ الصَّ
تَقْتُلُـوا  وَلَا  تَسْـرقُِوا،  وَلَا  تَزْنُـوا،  وَلَا  شَـيْئًا،  بـِاللَّهِ  تُشْـركُِوا  لَا  أَنْ  عَلَـى  »تُبَايعُِونـِي 
تَزْنُـوا، وَلاَ  «)))؛ قولـه  في هـذا الحديـث »وَلاَ  إلِاَّ باِلْحَـقِّ مَ اللَّهُ  النَّفْـسَ الَّتـِي حَـرَّ
تَسْـرقُِوا، وَلَا تَقْتُلُـوا النَّفْـسَ« هـذه أنـواع البغـي؛ البغـي علـى الأعـراض »لا تزنـوا«، 

البغـي علـى الأمـوال »لا تسـرقوا«، البغـي علـى الدمـاء »لا تقتلـوا«، فحـذر  مـن 
البغـي بأنواعـه، اعتـداء الإنسـان علـى الآخـر في نفسـه أو في مالـه أو في عرضـه هـذا 

ممـا جـاءت الشـريعة في التحذيـر منـه أشـد التحذيـر. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) رواه البخاري )67(، ومسلم )679)). 

))) رواه البخاري )8)(، ومسلم )709)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثانيـة والتسـعون: أن أجـلَّ فضائلهـم الفخـر ولو بحـق؛ فنُهي 
عنه«. 

]الشرح[ 

قـال: »أن أجـل فضائلهـم الفخـر« أي: التفاخـر، فالفخـر يعدونـه عندهـم في باب 
الفضائـل أمـرًا مهمًـا، فعندمـا يجلسـون في تعـداد الفضائـل كلٌ يفخـر بمـا عنـده، 
والفخـر لا يخلـو كمـا ألمـح المصنـف مـن حالتيـن: إمـا أن يكـون فخـرا بحـق، أو 

حق.  بغيـر 

وفخـر بحـق؛ أي: بأمـر موجـود وأمـرٍ حصـل يفخـرون بـه، أو فخـر بغيـر حـق: 
باختـاق أمـور يكذبـون أنهـم فعلوهـا أو حصلـت لهـم وهـي لـم تقـع. ولهـذا يقـول 

: »أن أجـل فضائلهـم الفخـر ولـو بحـق« أي: ولـو بأمـر هـو معـدود مـن أعمالهم 
أو فعلـوه أو وُجـد منهـم، فالفخـر والتفاخر لا يجوز بل المطلـوب هو التواضع وأن 
لا يفخـر الإنسـان علـى أخيـه، بـل يتواضـع سـواء كان الفخـر بحـق أو بغيـر حـقٌ كل 

ذلـك لا يجـوز، وهـؤلاء كان مـن فضائلهـم التفاخـر. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثالثـة والتسـعون: أن تعصـب الإنسـان لطائفتـه علـى الحـق 
والباطـل أمـر لا بـد منـه عندهـم؛ فذكـر الله فيهـم مـا ذكـر«. 

]الشرح[ 

منهـم  الواحـد  تعصـب  الأعمـى،  التعصـب  وهـي:  المسـألة  هـذه    ذكـر  ثـم 
التعصـب الأعمـى لفئتـه وطائفتـه في أي أمـرٍ يكـون منهـا؛ حـق أو باطـل، هـدى أو 
ضـال، لا يبالـون طالمـا أنـه مـن أفعال طائفتـه فهو يعده حقـا، غير متأمـل أو متدبر 

أو متفكـر فيـه، بـل هـو متعصـبٌ لطائفتـه تعصـب أعمـى. 

قـال : »أن تعصـب الإنسـان لطائفته على الحق والباطـل أمرٌ لا بد منه عندهم« 
يعنـي هـذه أمـور مسـلَّمة عندهـم لا ينفكون عنهـا، كل واحد منهم متعصـب لطائفته 

وإن فعلـت طائفتـه مـا فعلـت، فهو متعصب لها سـائر على نهجها مقتفـي آثار طائفته 
بقطـع النظـر عـن كون الأشـياء التي تمارسـها طائفته حق أو باطـل هدى أو ضال. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الرابعـة والتسـعون: أن مـن دينهم أخذ الرجـل بجريمة غيره، 
فأنزل الله ژ ئې  ئى  ئى  ئى  یژ  ]الأنعام: 164[«. 

]الشرح[ 

الرجـل بجريمـة غيـره« وهـذه مـن جاهليـة  الجاهليـة أخـذ  أهـل  ديـن  »أن مـن 

هـؤلاء، فمثـا لـو أن رجـا من قبيلـة اعتدى على رجـل آخر من قبيلة أخـرى فقتله، 

مـن جاهليـة هـؤلاء أنهـم لا يأخذون القاتل نفسـه والمعتدي نفسـه بجريمته فيعاقَب 

بمثـل مـا عاقـب بـه، بـل لا يقنعـون بالقاتـل نفسـه فيطلبـون مثـا رأس رئيـس القبيلة 

أو كبيرهـا، أو يطلبـون بـدل ذلـك عشـرة من أعيـان القبيلـة، وهؤلاء مـا ذنبهم؟! فما 

ذنـب هـؤلاء العشـرة؟! أو مـا ذنـب رئيـس القبيلـة!! أو مـا ذنـب الوجهـاء في القبيلـة 

عندمـا يطالـب بدمهـم ويُقتلـون مقابل أن واحد منهـم اعتدى!! فهذه مـن الجاهلية، 

العـدل والإنصـاف والحـق أن المعتـدي الظالم الباغـي هو الذي يعاقـب، أما الآخر 

الـذي لـم يحصـل منـه بغـي ولا عدوان بـأي حـق يعاقَب؟ 

الإنسـان  يؤاخـذ  لا  ژ«  ی  ئى   ئى   ئى   ئې   ژ  اللَّه  »فأنـزل   : قـال  ولهـذا 

بذنـوب الآخريـن إذا لـم يكـن هـو المتسـبب أو الفاعـل أو المباشـر، فجاء الإسـام 

ژ، فمـن جاهليـة هـؤلاء أخـذ العقوبـة مـن غيـر  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ  بقولـه: 

المعتـدي، وهـذا الأمـر يحصـل في النـاس وعند السـفهاء، حتى في نطـاق يعني ضيق 

بيـن الجهـال والسـفهاء مـن صغـار السـن، عندمـا يعتـدي صغيـر على صغيـر بضربه 
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يذهـب ويضـرب إخوانـه؛ هـذا مـن نـوع جاهليـة أولئـك، لأن مـا عاقـة الآخريـن 
ئې  ئى  ئى  ئى   ژ  باعتـداء شـخص! العقوبـة إذا أنزلـت تنـزل بالمعتـدي نفسـه: 

ژ.  ی 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



293

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الخامسـة والتسـعون: تعييـر الرجـل بمـا فـي غيـره، فقـال: 
ـكَ امْـرُؤٌ فيِـكَ جَاهِلِيَّـةٌ«)))«.  ـهِ إنَِّ »أَعَيَّرْتَـهُ بأُِمِّ

]الشرح[ 

قـال: »تعييـر الرجـل بما في غيـره«؛ التعييـر: هو الانتقاص للإنسـان وذِكـر العيب 

فيـه، والله  قـال: ژ ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   

بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثجژ ]الحجـرات: ))[، فـكان مـن 

جاهليـة هـؤلاء في بـاب التعييـر أن يعيـروا الشـخص بمـا في غيره، ليس فقـط يعيرونه 

بمـا فيـه مـن الصفـات بـل يعيرونه بمـا في غيـره كذلك. 

ةٌ، فَسَـأَلْتُهُ  ةٌ، وَعَلَـى غُامَهِِ حُلَّ بَذَةِ، وَعَلَيْـهِ حُلَّ عَـنِ الْمَعْـرُورِ قَـالَ لَقِيـتُ أَبَـا ذَرٍّ باِلرَّ

ـهِ، فَقَـالَ لـِيَ النَّبـِيُّ : »يَـا أَبَـا ذَرٍّ  عَـنْ ذَلـِكَ، فَقَـالَ إنِِّـي سَـابَبْتُ رَجُـاً، فَعَيَّرْتُـهُ بأُِمِّ

ـكَ امْـرُؤٌ فيِـكَ جَاهِلِيَّةٌ«))).  ـهِ إنَِّ أَعَيَّرْتَـهُ بأُِمِّ

وضـرب  مثـالا علـى ذلـك »قـال أعيرته بأمـه؟« لأن هذا من خصـال الجاهلية 

))) رواه البخاري )0)(، ومسلم ))66)). 

))) رواه البخاري )0)(، ومسلم ))66)). 
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تعييـر الإنسـان بمـا في غيـره؛ وهذا من خصـال الجاهلية التي جاء الإسـام بالتحذير 
منهـا والنهـي عنهـا، لا يعيَّر الإنسـان، والتعيير سـخرية وتهكم بالآخريـن يمنع منه. 

قولـه : »إنَِّـكَ امْـرُؤٌ فيِـكَ جَاهِليَِّـةٌ« فيـه دليـل علـى أن المسـلم قـد يقـوم فيـه 

شـيء مـن خصـال الجاهليـة ولا يكـون كافـرًا بهـا بـل ينقص إسـامه، وهـذا يقال في 
كل عمـلٍ مـن أعمـال الجاهليـة ليـس كفراً، مثل ما سـبق معنا: الفخر في الأحسـاب، 
والطعـن بالأنسـاب، والنياحـة علـى الميـت؛ هذه مـن كبائـر الذنوب وليسـت كفرًا، 
فـإذا وقعـت من الإنسـان يكـون بوقوعه فيهـا فيه جاهليـة ينقص بهـا إيمانه ويضعف 

دينـه، ولا يكـون بهـا كافـرًا منتقاً مـن ملة الإسـام))). 

))) وقــد بيــن أهــل العلــم وفصلــوا في حكــم إطــاق لفــظ الجاهليــة؛ قــال العامــة صالــح الفــوزان 
حفظــه الله: »هنــاك مــن يطلــق لفــظ الجاهليــة علــى المجتمعــات المســلمة؛ لمــا فيهــا مــن فســاد، 

ــح؟  ــاه صحي ــذا الاتج ــل ه ــون؛ فه ــا تعرف ــظ م ــذا اللف ــى ه ــب عل ويرتِّ
ــد،  ــة ولله الحم ــة العام ــت الجاهلي ــه  انته ــه ببعثت ــول ؛ فإن ــة الرس ــت ببعث ــة انته ــة العام الجاهلي
ــة  ــس بعــد بعث ــة؛ فلي ــوم القيام ــى ي ــور، وســيبقى ويســتمرُّ إل ــم، وجــاء النُّ وجــاء الإســام، وجــاء العل
ــة  ــة، وجاهلي ــة جزئيَّ ــا جاهلي ــة، لكنه ــن الجاهليَّ ــا م ــاك بقاي ــون هن ــن تك ــةٌ، لك ــةٌ عامَّ ــي  جاهليَّ النب
ــاعة.  ــة؛ فقــد انتهــت ببعثــة الرســول ، ولــن تعــود إلــى قيــام السَّ ــة العامَّ ــا الجاهليَّ بمــن قامــت بــه، أمَّ
أمــا وجــود الجاهليَّــة في بعــض الأفــراد أو الجماعــات أو بعــض المجتمعــات؛ فهــذا أمــر واقــع، لكنَّــه 
ــة علــى وجــه العمــوم؛  ــة؛ فــا يجــوز إطــاق الجاهليَّ ــةٌ بمــن وُجِــدت فيــه، وليــس عامَّ ــةٌ خاصَّ جاهليَّ
ــراط المســتقيم ))/6))) [«  كمــا نبَّــه علــى ذلــك شــيخ الإســام ابــن تيميــة  في ]اقتضــاء الصِّ

»المنتقــى« ))/68)). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السادسـة والتسـعون: الافتخـار بولايـة البيـت؛ فذمهـم الله 
 .»]67 ]المؤمنـون:  ڻژ  ں    ژں    بقولـه: 

]الشرح[ 

قـال : »السادسـة والتسـعون: الافتخـار بولايـة البيـت« أي: تولي أمـر بيت الله 
الحـرام مـن عنايـةٍ بالبيـت ونظافتـه وصيانتـه ونحـو ذلـك مـن الأعمـال: ژ ڭ  
فيفتخـرون   ،](9 ]التوبـة:  ژ  ۈ   ۈ   ۆ         ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   
بولايـة البيـت: »فذمهـم اللَّه بقولـه ژ ں   ں   ڻ  ڻ  ژ لمـاذا؟ لأنهـم 
جعلـوا ولايـة البيـت هـي عملهـم الصالـح وتركـوا طاعـة الله ولـزوم أمـره والقيـام 
بعبادتـه  وتحقيـق الإيمـان بـه، وأخـذوا يتفاخـرون بهـذا الأمـر ويسـتكرون وهم 

 . معرضيـن عـن طاعـة الله

ولهـذا يقـول المصنف : »فذمهم اللَّه بقوله  ژ ں   ں   ڻ  ڻژ«؛ 
ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ    گ            گ   ژ 

بــولاية  وافتخـار  اسـتكبار  السـياق:  هنـا  فاحـظ  ژ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
فيهـا  التـي    أمـره  وامتثـال  الله  وطاعـة    الله  كتـاب  عـن  وإعـراض  البيـت، 

سعادتهم، ژ گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   
ڻ  ڻ  ژ أي: لـم تُقبلِـوا علـى الكتـاب ولـم تقبلـوه بـل كنتـم علـى أعقابكـم 
تنكصـون، ثـم في الوقـت نفسـه عندكـم اسـتكبار »نحن كـذا، نحن الذيـن عندنا كذا، 
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نحـن الذيـن تولينـا كذا، نحن أهل السـقاية، نحن أهل الرعاية للبيت« مسـتكرين به 
سـامرا تهجـرون، آيـات الله تتلـى عليهم لا يتدبرونها ولا ينصاعـون لها ولا يتمثلون، 
ويتفاخرون ويسـتكرون بولايتهم للبيت وسـقايتهم للحاج، ولهذا ذمهم الله  في 

هـذه الآيـة وفي آيـات أخـر بهـذا الصنيع. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



298

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة السـابعة والتسـعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله 
بقوله: ژ ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى          ژ ]البقرة: 134[«. 

]الشرح[ 

أيضـا مـن جاهليـة هـؤلاء »الافتخار بكونهـم ذرية الأنبيـاء« يقيمون على الشـرك 

وعلـى الكفـر ولا يسـتجيبون للنبـي  ولا يطيعـون الله  في أوامـره ويتفاخـرون 

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە     ژ  بكونهـم ذريـة الأنبيـاء، والله يقـول: 

]المؤمنـون:  ژ  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو    
)0)-)0)[، وفي الحديـث يقـول : »وَمَـنْ بَطَّـأَ بهِِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْـرعِْ بهِِ نَسَـبُهُ«)))، 

فيتفاخـرون بكونهـم ذريـة الأنبيـاء وهـم في الوقـت نفسـه معرضـون عـن نهـج الأنبيـاء 

 . وطريقـة الأنبيـاء؛ ألا وهـي توحيد الله وإخاص الدين لـه وطاعته وامتثال أوامره

يقـول  عندمـا  ژ«؛  ئى  ئى   ئى      ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ژ  بقولـه  اللَّه  »فأتـى  قـال: 

القائـل منهـم »أنـا مـن ذريـة إبراهيـم«؛ هـل قولـه »أنـا مـن ذريـة إبراهيـم« أن يكـون 

لـه مـن صحائـف أعمـال إبراهيـم ؟ أبـداً أعمـال إبراهيـم  لـه وهـي التوحيـد 

والإيمـان وهـو خليـل الرحمـن، وأعمالهـم هـم الشـرك والكفر بـالله عليهـم، ولهذا 

جـاء بقولـه: ژ ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى          ی  ی  یی  ژ؛ الأنبيـاء كسـبوا 

))) رواه مسلم )699)). 
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الإيمـان والتوحيـد والإخـاص والطاعـة لله وبـاغ دينـه، وأنتم كسـبتم هذا الشـرك 

والباطـل الذي تمارسـونه، ولـكلٍ ما كسـب، ژ ى  ى  ئا  ئا ژ ]الأحقاف: 

9)[، كل يجـازي بعملـه. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثامنـة والتسـعون: الافتخـار بالصنائع، كفعل أهـل الرحلتين 
علـى أهـل الحرث«. 

]الشرح[ 

»الافتخـار بالصنائـع« الصنائـع التـي تيسـرت لهـم، فمـن تميـز بصناعـةٍ مـا فإنـه 
يفخـر علـى مـن دونـه ويتعالـى عليـه. 

أهـل  الحـرث«  أهـل  علـى  الرحلتيـن  أهـل  »كفخـر  قـال:  بمثـال  ذلـك  ومثَّـل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  ژ  الرحلتيـن: كمـا في الآيـة 
وأثرياءهـم  وتجارهـم  فأعيانهـم  السـنة،  في  رحلتيـن  لهـم  كان   ](-( ]قريـش: 
يسـافرون لرحلتيـن تجاريتيـن في السـنة؛ رحلـة في الصيف كانت إلى الشـام، ورحلة 

ورحلـة  الشـتاء  رحلـة  الرحلتيـن  فأهـل  التجـارة،  لغـرض  اليمـن،  إلـى  الشـتاء  في 
الصيـف يفخـرون علـى أهـل الحراثـة الذيـن لهـم أرض يحرثونهـا فهـؤلاء يفخرون 
عليهـم يفخـرون عليـه بأنهـم أهـل الرحلتين؛ فهذا مـن الجاهليـة التفاخـر بالصنائع. 

 ومثـل ذلـك عندمـا يفخـر إنسـان على زميلـه بصناعته يقـول: )أنا عنـدي وظيفة، 
أنـت مـا عنـدك وظيفـة( يفتخـر عليـه، أو مثـا يقـول: )أنـا عنـدي تجـارة.. أنـت مـا 
عنـدك تجـارة(، أو )أنـا عنـدي تجـارة.. وأنـت تعمـل في وظيفة كـذا وكذا أنـا أفضل 
منـك أنـا أحسـن منـك( تفاخـر، هـذا علـى طريقـة هـؤلاء وعلـى نهجهـم التفاخـر 
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بالصنائـع، مـن ميـزه الله بصناعـه لا يفتخـر علـى الآخريـن بـل يحمـد الله  الـذي 
ـر لـه وأنعـم عليـه ويسـأله  المزيـد مـن فضلـه، لا أن يجعـل هـذا الـذي مـنَّ الله  يسَّ
عليـه وأكرمـه بـه سـببًا للتفاخـر على النـاس والتعالـي عليهم، فـإن مثل هـذا التفاخر 

مـن عمـل أهـل الجاهليـة))). 

))) وقــد بيــن الله ســبحانه مــدى علــم هــؤلاء، ومدى نفعــه بالنســبة إليهم،  قــال الله تعالى:  ژٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹژ ]سورة الروم: 7[. 
قــال العامــة الســعدي : »فينظــرون إلــى الأســباب ويجزمــون بوقــوع الأمــر الــذي في رأيهــم 
انعقــدت أســباب وجــوده ويتيقنــون عــدم الأمــر الــذي لــم يشــاهدوا لــه مــن الأســباب المقتضيــة 

لوجــوده شــيئا، فهــم واقفــون مــع الأســباب غيــر ناظريــن إلــى مســببها المتصــرف فيهــا. 

ژ ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ     ژ قــد توجهــت قلوبهــم وأهواؤهــم وإراداتهــم إلــى الدنيــا وشــهواتها 
وحطامهــا فعملــت لهــا وســعت وأقبلــت بهــا وأدبــرت وغفلــت عــن الآخــرة، فــا الجنــة تشــتاق إليهــا 
ولا النــار تخافهــا وتخشــاها ولا المقــام بيــن يــدي اللّــه ولقائــه يروعهــا ويزعجهــا وهــذا عامــة الشــقاء 

وعنــوان الغفلــة عــن الآخــرة. 
ومــن العجــب أن هــذا القســم مــن النــاس قــد بلغــت بكثيــر منهــم الفطنــة والــذكاء في ظاهــر الدنيــا إلــى 

أمــر يحيــر العقــول ويدهــش الألبــاب. 
ــه  ــوا ب ــا فاق ــة م ــة والهوائي ــة والبحري ــب الري ــة والمراك ــة والكهربائي ــب الذري ــن العجائ ــروا م وأظه
وبــرزوا وأعجبــوا بعقولهــم ورأوا غيرهــم عاجــزا عمــا أقدرهــم اللّــه عليــه، فنظــروا إليهــم بعيــن 
الاحتقــار والازدراء وهــم مــع ذلــك أبلــد النــاس في أمــر دينهــم وأشــدهم غفلــة عــن آخرتهــم وأقلهــم 
معرفــة بالعواقــب، قــد رآهــم أهــل البصائــر النافــذة في جهلهــم يتخبطــون وفي ضالهــم يعمهــون وفي 

ــقون.  ــم الفاس ــك ه ــهم أولئ ــاهم أنفس ــه فأنس ــوا اللّ ــترددون نس ــم ي باطله
ثــم نظــروا إلــى مــا أعطاهــم اللّــه وأقدرهــم عليــه مــن الأفــكار الدقيقــة في الدنيــا وظاهرهــا ومــا حرمــوا 
مــن العقــل العالــي فعرفــوا أن الأمــر للّــه والحكــم لــه في عبــاده وإن هــو إلا توفيقــه وخذلانــه فخافــوا 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة التاسـعة والتسـعون: عظمـة الدنيا في قلوبهـم كقولهم: ژ ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ ]الزخـرف: 31[«. 

]الشرح[ 

قلوبهـم« أي: سـلبت قلوبهـم وأخـذت  الدنيـا في  »التاسـعة والتسـعون: عظمـة 
أفئدتهـم وأصبحـت أعظـم شـيء عندهـم، »عظمـة الدنيـا في قلوبهـم«أي: في قلـوب 

أهـل الجاهليـة. 

الدنيـا في قلـوب هـؤلاء، وهـو قولـه سـبحانه:   مثـالًا يوضـح عظمـة   وبيـن 
ژھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ )))؛ عظيـم عنـده دنيـا عنـده 

ربهــم وســألوه أن يتــم لهــم مــا وهبهــم مــن نــور العقــول والإيمــان حتــى يصلــوا إليــه، ويحلــوا بســاحته 
ــيَّ العالــي والحيــاة الطيبــة، ولكنهــا لمــا  قِ وهــذه الأمــور لــو قارنهــا الإيمــان وبنيــت عليــه لأثمــرت الرُّ
بنــي كثيــر منهــا علــى الإلحــاد لــم تثمــر إلا هبــوط الأخــاق وأســباب الفنــاء والتدميــر« »تيســير الكريــم 

الرحمــن« )ص6)6). 

))) فســر العامــة عبــد الرحمــن الســعدي  هــذه الآيــة تفســيرا رائعــا؛ فقــال : »لــو عرفــوا حقائــق 
الرجــال، والصفــات التــي بهــا يعــرف علــو قــدر الرجــل، وعظــم منزلتــه عنــد اللّــه وعنــد خلقــه، لعلمــوا 
أن محمــد بــن عبــد اللّــه بــن عبــد المطلــب صلــى اللّــه عليــه وســلم، هــو أعظــم الرجــال قــدرا، وأعاهم 
فخــرا، وأكملهــم عقــا وأغزرهــم علمــا، وأجلهــم رأيــا وعزمــا وحزمــا، وأكملهــم خلقــا، وأوســعهم 

رحمــة، وأشــدهم شــفقة، وأهداهــم وأتقاهــم. 
وهــو قطــب دائــرة الكمــال، وإليــه المنتهــى في أوصــاف الرجــال، ألا وهــو رجــل العالــم علــى 
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ملـك عنـده جـاه، لا أن يعطـى القـرآن لرجـل أو نشـأ يتيمـا لا يملك مـالًا، ژ ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ أي: لـه مكانتـه ولـه قدره من المال، وسـموا 
أشـخاصًا معينيـن يقولـون: لـولا نـزل علـى فـان! فـان معـروف بالمـال معـروف 
بالثـراء معـروف بالمكانـة؛ فهـذا يـدل علـى عظمـة الدنيـا في قلوبهـم وأن مقيـاس 

الأمـور العظيمـة يرجـع إلـى مـن أوتي الدنيـا، ولهـذا رد الله  عليهـم بقوله: ژ ۆ   
))[؛  ]الزخـرف:  ژ  ې  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ  
هـذا الـذي عنـده مـال الله الـذي أعطـاه، والـذي عنـده النبـوة الله الـذي أعطـاه النبوة، 

والفضـل بيـد الله  يؤتيه من يشـاء، والله ذو الفضـل العظيم: ژ ۆ   ۆ  ۈ  
ژ.  ۈ 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

الإطــاق، يعــرف ذلــك أوليــاؤه وأعــداؤه، فكيــف يفضــل عليــه المشــركون مــن لــم يشــم مثقــال ذرة 
مــن كمالــه؟!، ومــن جرمــه ومنتهــى حمقــه أن جعــل إلهــه الــذي يعبــده ويدعــوه ويتقــرب إليــه صنمــا، 
ــاج لمــن  ــع، وهــو كل علــى مــولاه، يحت أو شــجرا، أو حجــرا، لا يضــر ولا ينفــع، ولا يعطــي ولا يمن

يقــوم بمصالحــه، فهــل هــذا إلا مــن فعــل الســفهاء والمجانيــن؟ 
فكيــف يجعــل مثــل هــذا عظيمــا؟ أم كيــف يفضــل علــى خاتــم الرســل وســيد ولــد آدم صلــى اللّــه عليــه 

وســلم؟ ولكــن الذيــن كفــروا لا يعقلون«»تيســير الكريم الرحمــن« )ص764). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة المائة: التحكم على الله كما في الآية«. 

]الشرح[ 

»المائـة: التحكـم علـى اللَّه«؛ التحكـم علـى الله في قسـمه  بيـن عبـاده، ومـن 
ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    مـا جـاء في الآيـة السـابقة:  تحكمهـم علـى الله 
 الـذي نشـأ يتيمـا فقيـرا، هنـاك  ل علـى محمـد  ژ لا ينـزَّ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
رجـال عظمـاء كبـار أصحـاب أمـوال وأصحـاب جـاه؛ لـو نزل عليهـم القـرآن! فهذا 
تحكـم علـى الله ، ورحمـة الله  وفضلـه سـبحانه يمـن بـه علـى مـن يشـاء، مثـل 

مـا قـال  في آخـر ﴿سـورة الحديـد﴾ قـال: ژ ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  
ه  يؤتيـه مـن يشـاء  ئې  ئى  ئى  ژ ]الحديـد: 9)[، الفضـل فضلـه والمـنُّ منّـُ

ۋ    ژ   ،]75 ]الحـج:  ژ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ       ڇ   چ    ژچ  

، فهـؤلاء مـن جاهليتهـم  ]القصـص: 68[، الأمـر لـه  ژ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 
التحكـم علـى الله، لمـاذا أعطـى الله فـان كـذا ولـم يعط فان كـذا؟ تحكـمٌ على الله 

وقـول عليـه  بغيـر علـم. 
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❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الحاديـة بعـد المائـة: ازدراء الفقـراء فأتاهـم بقوله: ژ ئۆ  
ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ژ ]الأنعـام: 52[«. 

]الشرح[ 

واحتقارهـم  انتقاصهـم  ازدراءهـم:  الفقـراء«  »ازدراء  المسـألة  هـذه  ذكـر  ثـم 
والتقليـل مـن شـأنهم، ولهـذا مـن ازدرائهـم للفقـراء طلبـوا مـن النبـي  أن يطـرد 
الفقـراء الذيـن عنـده، وقالـوا إن كراءنـا وعظماءنـا لا يليـق بهـم أن ينضمـوا إلـى 

هـؤلاء الفقـراء ويكونـون هـم وإياهـم في مجلـس واحـد؛ فأتاهم بقولـه: ژ ئۆ  ئۆ   
ژ.  ئې   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ  

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة الثانيـة بعـد المئة: رميهم أتباع الرسـل بعدم الإخاص وطلب 
الدُنيا فأجابهم بِقوله: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ژ ]الأنعام: 52[«. 

]الشرح[ 

قـال  في المسـألة الثانيـة بعـد المائـة مـن مسـائل أهـل الجاهليـة: »رميهـم أتباع 

الرُسـلِ بعَـدم الإخـاص وطلـب الدنيـا«؛ أي: رمـي أهـل الجاهلـة »أتبـاع الرسـل« 

أي: المتبعيـن للرسـل مـن الفقـراء والضعفـاء ونحوهـم ممْـن أشـار المصنف  في 

المسـألة التـي قبلهـا إلى أنهـم يزدرونهم ويحتقرونهـم وينتقصونهم، فكانـوا يرمونهم 

بعـدم الإخـاص وأنهـم إنمـا دخلـوا في ديـن النبـي  طلبـا للدنيـا وطلبـا للمـال 

وطلبـا للرئاسـة ونحـو ذلك. 

قـال: »رميهـم أتباع الرسـل بعـدم الإخاصِ وطلـب الدنيا« أي: أنهـم إنما أرادوا 

بالدخـول مـع النبـي  في دينـه إنما أرادوا بذلك الدنيا لـم يكونوا بذلك مخلصين. 

أيضـا  الآيـة  ژ؛ وهـذه  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ژ   : قـول الله  وأوردَ 

لهـا تعلـق بالمسـألة التـي قبلهـا وهـي: ازدراء هَـؤلاء للفقـراء وانتقاصهـم لهـم؛ قال 

ی   ی   ی   ئىئى   ئى      ئې   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ژ   : الله 

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تجژ، 
والله  أثبـت لهـؤلاء أنهـم يبتغـون بهـذا العمـل وجـه الله قـال:   ژ ئى     ئىژ، 
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عـاه فيهـم أهـل الجاهليـة مـن أنهـم إنمـا أرادوا الدنيـا أو أرادوا  علـى خـاف مـا ادَّ
المـال أو نحـو ذَلـك، فَــالله  رب العالمين قال في شـأن هـؤلاء ژ ئى     ئىژ 

وهـذا هـو الإخاص. 

الدنيـا  أرادوا  إنمـا  الفقـراء أنهـم  الجاهليـة في هـؤلاء  هَـؤلاء أهـل  ثـمَ إن مقالـة 
عجيبـة! لأن نيـة الإنسـان بينـه وبيـن الله، وحسـابه علـى الله ، ولهـذا قـال: ژ ی  
عنـد  عِلمُهـا  النوايـا  ژ  بخ   بح   بج   ئي    ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی  
الله ، وتكلُّـم هـؤلاء الجاهليـن في نوايـا هـؤلاء تكلـمٌ في مـالا علـم لهـم بـِه؛ وبهذا 
يسـتفاد فائـدة أنـه لا يجـوز للإنسـان أن يدخـل في نوايـا النـاس، النيـة بيـن الإنسـان 
وبيـن ربـه، لا يطلـع عليهـا إلا الـذي يعلم ما في الصـدور الخبير ، فليس للإنسـان 
أن يدخـل في نوايـا النـاس كأن يقـول: هـذا نيتـه فاسـدة، أو هـذا نيتـه غيـر صالحة، أو 
هـذا لا يريـد بهـذا العمـل إلا الريـاء لا يريـد وجـه الله، هـذا أمـر يتعلـق بالنيـة والنيـة 
محلُهـا القلـب، ونيـة الإنسـان بينـه وبيـن الله، صَلُحـت أو فَسُـدت؛ ولهـذا الـذي لنـا 
هـو الظاهـر وأمـا السـرائر فالله  هو الـذي يَتَولاهـا، ولهذا الدخـول في نوايا الناس 
هـذا مـن أعمـال أهـل الجاهلية، لا يُدخل في نية الإنسـان، نية الإنسـان بينه وبين الله، 

 . هـو المطلـع وهـو العليـم بمـا في الصـدور  والله
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثالثة بعد المائة: الكُفر بالمائكة«. 

]الشرح[ 

المائـة مـن مسـائل الجاهليـة كفرهـم بالمائكـة، والكفـر  الثالثـة بعـد  المسـألة 

بالمائكـة سـواء كان كفـراً بهـم مـن حيث وجـود المائكـة بمعنـى أن يجحد وجود 

المائكـة، أو يجحـدُ خصائـص المائكـة، أو إعطاؤهـم مـن الخصائص مـا لا يليق 

بهـم، أو نحـو ذلـك مـن أنـواع الكفر. 

 وأهـل الجاهليـة فيهـم فيمـا يتعلـق بالمائكـة أنواع مـن الكفر؛ فمـن الجاهليون 

مـن أنكـروا المائكـة، ومـن الجاهليـون من جعلوهم شـركاء مـع الله  في العبادة، 

ومـن الجاهليـون مـن قالـوا في حقهـم أنهـم بنات الله -تعالـى الله عما يقولـون- وكُل 

ذلـك كفـراً بالمائكـة، ولا يكـون مؤمنـا بالمائكـة إلا مـن آمـن بهـم وبأسـمائهم 

وأوصافهـم وخصائصهـم ووظائفهـم الـواردة في كتاب الله  وسـنة نبيـه الواردة في 

شـرائع الله، فـا يكـون مؤمنـا بالمائكـة إلا بذلـك، أمـا مـنْ جحـدَ وجـود المائكة 

أو جعلهـم شُـركاء لله أو أعطاهـم مـِن الخصائـص مـا لا يليـقُ إلا بـالله أو نحـو ذلـك 

فهـذا كلـه كفـر بالمائكة. 

والكفـر بمائكـة الله  كفـر بـالله، لأنـه لا يَسـتقيم إيمـان العبـد بـالله إلا إذا آمـن 

بمِـا أمـرهُ الله  بالإيمـان بـِه؛ ولهـذا أضـاف  الإيمـان بالمائكـة إلـى الإيمـان 
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بـه في آيـات، كَــقوله : ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ڻ  ڻ  ژ ]البقـرة: 85)[ فأضـاف الإيمـان بمائكتـه  إلـى الإيمـان بـه، 

 . فالإيمـان بهـم مـن الإيمـان بـالله، ومـن كفـر بالمائكـة فهـو كافـرٌ بـالله

والإيمـان بالمائكـة رُكـنٌ مـن أركان الإيمان وأصـلٌ من أصول الديـن، كما قال 
النبـي  في حديـث جريـل المشـهور عندما سـأل النبـي  عن الإيمان قـال: »أَنْ 

هِ«))).  تُؤْمِـنَ بـِاللَّهِ وَمَائَكَِتـِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُـلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَـرِّ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ژ  تعالـى:  الله  وقـال 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ ]البقـرة: 77)[ فالإيمـان 
بهـم أصـل مـن أصول الإيمـان، والإيمان بالمائكة: هـو الإيمان بأسـماء المائكة، 
وأعدادهـم، ووظائفهـم، وأوصافهـم الـواردة في القـرآن والسـنة إجمالًا فيمـا أُجمل 

ل.  وتفصيـاً فيمـا فُصِّ

))) رواه مسلم )8). 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الرابعة بعد المائة: الكُفر بِالرسل«. 

]الشرح[ 

قـال : »الرابعـة بعـد المائة: الكفر بالرسـل« أي: رُسـل الله عليهـم صلوات الله 

وسـامهُ الذيـن بَعثهـم الله  وجعلهـم وسـائط بينه وبيـن خلقه في إبـاغ دينه وبيان 

شـرعه يتنـزل عليهـم وحـي الله  فيبلغونه تامـا وافيا كما أمرهـم الله  بذلك من 

غير زيـادة ولا نُقصان. 

 فالكفـر برسـل الله  كفـرٌ بـالله وهـو مـن أعمـال أهـل الجاهليـة، فمـن أعمـال 

أهـل الجاهليـة الكفـر بالرسـل وعـدم الإيمـان بهـم، والإيمـان بالرسـل أصـل مـن 

، والرسـل   مـن لا يؤمـن برسـل الله  أصـول الإيمـان، لا يكـون مؤمنـا بـالله 

الإيمـان بهـم: هـو إيمـانٌ بأنهـم بعثوا مـن الله  وأن الله هـو الذي بعثهم وأرسـلهم، 

والإيمـان بأنهـم أهـل صـدقٍ ووفـاءٍ، وأنهـم بلغـوا البـاغ المبين ومـا تركوا خيـراً إلا 

دلـوا أممهـم عليـه ولا شـراً إلا حـذّروا منِـه، وأنهـم جاهـدوا في الله حـق جهـاده حتى 

أتاهـم اليقيـن، وأنهـم مجتمعـون علـى الدعـوة إلـى توحيـد الله  وإخـاص الدين 

هَاتُهُـمْ شَـتَّى، وَدِينُهُـمْ وَاحِـدٌ«)))  تٍ؛ أُمَّ لـه، كمـا قـال نبينـا : »الْأنَْبيَِـاءُ إخِْـوَةٌ لعَِـاَّ

)))  رواه البخاري ))44)(، و مسلم )65))). 
قــال الإمــام ابــن حجــر : »والعــات بفتــح المهملــة الضرائــر، وأصلــه أن مــن تــزوج امــرأة ثــم تزوج 
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أي: عقائدنـا واحـدة، أصولنـا واحـدة، لكـن الشـرائع تختلـف: ژ ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں ژ ]المائـدة: 48[، فالكفـر بالرسـل هـذا مـن أعمـال الجاهليـة. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ــه عــل منهــا، والعلــل الشــرب بعــد الشــرب وأولاد العــات الأخــوة مــن الأب وأمهاتهــم  أخــرى كأن
ــاري« )489/6).  ــح الب ــتى« »فت ش



315

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الخامسة بعد المائة: الكُفر بالكتب«. 

]الشرح[ 

قال: »الخامسـة بعد المائة: الكُفر بالكتب« أي: كتب الله  المنزلة على رسـله 
الكـِرام، وقـد قـال الله : ژ ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ژ ]الشـورى: 
5)[؛ فهـذا مـن أصـول الإيمـان أن تؤمـن بـِكُل كتاب أنزلـهُ الله  على أي رسـول، 
سـواء عَلمِـتَ اسـم هـذا الكتـاب أو لـم تعلمـه، أو علمـت شـيئا مـن تفاصيـل ذلـك 
الكتـاب أو لـم تعلـم، لابـد مـن الإيمـان بـِكُلِ كُتـب الله  المنزلـة، والإيمـان بأِنهـا 
حـق، وأنهـا تنزيـل الله ، وأنـهُ  هـو الـذي تكلـم بهِـا، وأن رسـلهُ الكـِرام بلغوهـا 
وافيـه بـِا زيـادة ولا نُقصـان، وأنهـا مشـتملة علـى الهدايـة والفاح، وأن مـن آمن بها 
وعمـل بهـا ممـن أُنزلـت عليهـم فقـد سَـعِدَ في الدُنيا والآخـرة، ومن لم يؤمـن بها فقد 

خسـر الخُسـران المبيـن في الدنيـا والآخرة. 

 فالإيمـان بالكتـب أصـلٌ مـن أصـول الإيمـان، وأهـل الجاهليـة يجحـدون كتـب 
الله ، ويجحـدون الخيـر الـذي فيهـا ومـا اشـتملت عليـه؛ مـن الدعـوة إلـى الهدى 
والحـق والتوحيـد والـراءة مـن الأوثـان والأصنـام وغيـر ذلـك ممـا اشـتملت عليـه 

كتـب الله تعالـى. 



316

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السادسة بعد المائة: الإعراض عما جاء عن الله«. 

]الشرح[ 

قـال: »السادسـة بعـد المائـة: الإعـراض عمْـا جـاء عـن اللَّه« وهـذا يسـميه أهـل 
العلـم كفـر الإعراض: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ژ ]الأحقاف: )[ يعرِض 
بقلبـه وبسـمعه، لا يسـتمع الحـق ولا يتدبـر بقلبـه الحـق بـل مُعـرض عنـهُ تمامـا، لا 
يسـتمع إليه ولا أيضا يتدبر الحق بقلبه؛ فهو معرض بسـمعه لا يعطي كام الرسـل 
اهتمامـا فـا يسـمعه ولا يتدبـره، فهـذا كافـرٌ كفـر إعـراضٍ، معـرضٌ عمـا جـاءت بهِ 
الرسـل، فـإذا نـودي ودُعـي ليسـمع كام الرسـل ومـا جـاءوا بـه مـن الحـق أعـرض 

وصـد؛ فهـذا كفـرٌ كان عليـه أهـل الجاهليـة، يسـميه أهـل العلـم »كفـر الإعراض«. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة السابعة بعد المائة: الكُفر باليوم الآخر«. 

]الشرح[ 

قـال : »السـابعة بعـد المائـة: الكُفـر باليوم الآخـر« أي: يوم القيامـة وما فيه من 
الجـزاء والحِسـاب والجنـة والنـار والوقـوف بيـن يـدي الله  ومجـازاة المحسـن 
بإحسـانه والمسـيء بإسـاءته؛ فـكان في الجاهليـة مـن يُنكـر اليـوم الآخـر والبعـث 
]التغابـن: 7[  ژ  ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ژ   : قـال   ، الله  يـدي  بيـن  والقيـام 
فـكان فيهـم مـن ينكـر البعـث والجـزاء والحِسـاب، وكان فيهـم مـن يؤمـن بذلـك 

إجمـالًا وفيهـم مـن ينكـره. 

فإنـكار البعـث أو إنـكار شـيء من التفاصيل التـي تكون يوم القيامـة كُل ذلك من 

أعمـال أهـل الجاهليـة وصنائعهـم. والإيمـان باليوم الآخـر ركن مـِن أركان الإيمان 
وأصـل من أصولـه العظام. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



319

]المتن[

 : قال المؤلف

»المسألة الثامنة بعد المائة: التكذيب بِلقاء الله«. 

]الشرح[ 

: »الثامنـة بعـد المائـة: التكذيـب بلِقـاء اللَّه« وهـذا مـِن الإيمـان باليـوم  قـال 
الآخـر؛ التكذيـب بلقـاء الله: بمعنـى أن العبـد سـيلقى الله  يـوم القيامـة ويقف بين 
يديـه ويجـازي المحسـن بإحسـانه والمسـيء بإسـاءته؛ فـكان في الجاهليـة مـن ينكر 

 . لقـاء الله

 ومـن أنكـرَ لقـاء الله فسـدت أعمالـه، ومـن آمـن بلقـاء الله  فـإن هـذا الإيمـان 
يدفعـه لاسـتعداد للقـاء الله والوقـوف بيـن يـدي ، ولهـذا قـال : ژ تي  ثج            ثم    
ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  ژ ]الكهـف: 0))[، ولهـذا أيضـا 
يكثـر في الأحاديـث عـن النبـي  قولـه »مـن كان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر فليفعل 
فعـل  إلـى  الإنسـان  يُحـرك  الله  بلقـاء  باليـوم الآخـر والإيمـان  الإيمـان  كـذا«؛ لأن 

الصالحـات وتـرك السـيئات. 
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]المتن[

 : قال المؤلف

»المسـألة التاسـعة بعـد المائـة: التكذيـب ببعض مـا أخبرت بِه الرُسـل 
عـن اليـوم الآخـر كمـا فـي قولـه: ژ ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   ژ 
]الكهـف: 105[، ومنهـا التكذيـب بقولـه: ژ ٺ  ٺ    ٺ  ژ ]الفاتحـة: 4[، 

ى      ئا     ژ  ]البقـرة: 254[، وقولـه:  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱژ  ژ  وقولـه: 
 .»]86 ]الزخـرف:  ئوژ  ئە   ئە   ئا  

]الشرح[ 

قـال : »التاسـعة بعـد المائـة: التكذيـب ببعـض ما أخبرت به الرسـل عـن اليوم 

الآخـر«؛ وهنـا ينبـه المصنـف  في هـذه المسـائل أن كفـر الجاهليـة متفـاوت فيمـا 

يتعلـق بالأمـور المغيبـة، فمنهـم مثـاً مـن يجحد وجـود المائكة أصـاً، ومنهم من 

يؤمـن بوجـود المائكـة وينكـر بعضهم أو ينكر بعـض أعمالهـم وخصائصهم، فيما 

يتعلـق باليـوم الآخـر، ومنهـم مـن يجحـد اليـوم الآخـر ويكفـر بوجـود ذلـك اليـوم 

وينكـر البعـث، ومنهـم مـن يؤمـن باليـوم الآخـر لكنـه يجحـد كثيـراً مـن التفاصيـل 

التـي جـاءت بهـا رسـل الله عـن اليـوم الآخـر، لأن جميـع الرسـل مـن أولهـم إلـى 

آخرهـم دعـوا أممهـم إلـى الإيمـان باليـوم الآخر، وذكـروا لهم أيضـا تفاصيل كثيرة 

تكـون في ذلـك اليـوم؛ فـكان كفـر الكافريـن بذلـك اليـوم متفاوتـا؛ منهـم مـن جحـد 

ذلـك اليـوم أصـاً وكفـر بذلـك اليـوم ووجـوده، ومنهم من آمـن باليـوم الآخر وآمن 
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بالبعـث والحسـاب ولكنـه يجحـد شـيئا مـن التفاصيـل أو جملة مـن التفاصيل التي 
تكـون في ذلـك اليـوم العظيم. 

 ولهـذا قـال هنـا: »التكذيـب ببعـض مـا أخبـرت بـه الرسـل عـن اليـوم الآخـر«، 

بـون ببعض مـا أخرت به الرسـل عن  وهـذا موجـود عنـد بعـض أهـل الجاهليـة يكذِّ
اليـوم الآخـر، وضـرب علـى ذلـك جملـة مـن الأمثلـة. 

قـال : »كمـا في قولـه: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ژ« خـص شـيئا 
مـن اليـوم الآخـر بالذكـر وأنهم كذبوا به وهـو لقاء الله  وأن النـاس في اليوم الآخر 
يلقـون الله  يجـازي المحسـن بإحسـانه والمسـيء بإسـاءته؛ فجحـدوا ذلـك، مثل 

مـا مـر معنا في المسـألة السـابقة »عـدم الإيمان بلقـاء الله«. 

قـال : »ومنهـا التكذيـب بقولـه ژ ٺ  ٺ    ٺژ«، ويـوم الديـن هـو يـوم 
يـوم  المُحاسـب، ولهـذا  المُجـازي  الدّيـان أي:   هـو  الجـزاء والحسـاب، والله 
القيامـة يجمـع  الأوليـن علـى صعيـد واحـد  ويناديهـم بصـوت يسـمعه مـن 
بعُـد كمـا يسـمعه مـن قـرُب يقـول أنـا الملـك أنـا الدّيـان؛ فالدّيـان: أي: المُجـازي 

المُحاسـب الـذي يُجَـازي المحسـن بإحسـانه والمسـيء بإسـاءته. 

 فمـن أهـل الجاهليـة مـن أنكر ذلك وأن هناك حسـاب وجزاء وجنـة ونار أنكروا 
ذلـك وجحـدوه، وبعضهـم جحد ذَلـك وجحد جملة من التفاصيـل الواردة في ذلك 

بإسـفاف، فمثا: ذُكر أنه لما أنزل على رسـول الله  ژ ڎ  ڎ  ڈ   ژ 

فلمـا سـمع أبـو جهـل بذلـك قـال لقريـش: ثكلتكـم أمهاتكـم، أسـمع ابـن أبـي 
هـم، أفيعجـز كل عشـرة منكـم  كبشـة يخركـم أن خزَنـة النـار تسـعة عشـر وانتـم الدَّ
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أن يبطشـوا برجـل مـن خزنـة جهنـم؟ فأوحـي إلـى رسـول الله  أن يـأتي أبـا جهل، 
فيأخـذ بيـده في بطحـاء مكـة فيقـول لـه:  ژک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ فلما 
فعـل ذلـك بـه رسـول الله  قـال أبو جهـل: والله لا تفعـل أنت وربك شـيئا، فأخزاه 

الله يوم بـدر))). 

 فهـذا كلـه مـن التهكـم والجحـد للتفاصيـل التـي يذكرهـا النبي  لمـا يكون في 
ذلـك اليوم. 

وهـذه التركـة تركـة أهـل الجاهليـة في الجحـد لهـذه التفاصيـل أو الاسـتخفاف 
الباطـل وأهـل الضـال؛ فأحـد شـيوخ الطرقيـة  بهـا موجـودة عنـد الطرقيـة وأهـل 
ل يقـول لمريديـه: »لا عليكـم يـوم القيامـة أبصق علـى النار وتصبح حشيشـا  الضُـاَّ
أخضـرا!« يسـتخف ويسـتهين بهـذا الأمـر، هكـذا أيضا فيمـا يتعلق بالجنـة والنعيم؛ 
فأهـل الضـال وأهـل الجاهليـة يأخـذون هذه الأمـور مأخـذ الاسـتخفاف والتهكم 

والاسـتهزاء والعيـاذ بـالله. 

التـي جـاء  الحقائـق  أيضـا هـذه  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱژ«  ژ  »وقولـه: 
الخـر عنهـا في القـرآن أن يـوم القيامـة لا بيـع فيـه ولا خُلـه ولا شـفاعة، فهـذا أيضـا 
ممـا يجحـده أهـل الجاهليـة ويتهكمـون بـه، ويـوم القيامـة يـوم لا بيـعٌ فيـه، وقد يأتي 
الإنسـان يـوم القيامـة مُفلسـا مـن الحسـنات كما جاء عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ 
، قَـالَ: »أَتَـدْرُونَ مَـا الْمُفْلِـسُ؟« قَالُـوا: الْمُفْلـِسُ فيِنـَا مَـنْ لَا دِرْهَـمَ لَـهُ وَلَا مَتَـاعَ، 
تـِي يَأْتـِي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ بصَِـاَةٍ، وَصِيَـامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتـِي قَـدْ  فَقَـالَ: »إنَِّ الْمُفْلِـسَ مِـنْ أُمَّ

))) »تفسير الطري« )4)/8)).  




